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 الناصرة - الرياض - القدس المحتلة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة وأشرف الهور وسعيد أبو معلا:
أجرى الرئيــس محمود عباس والوفــد المرافق محادثات مع 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما أدى وفد من 
حماس برئاسة اســماعيل هنية مناسك العمرة من دون أن يعقد 

أي لقاء فلسطيني - فلسطيني.
واتفق أبو مازن مع بن ســلمان، على استمرار التنسيق على 
المســتويات كافة، كما أطلعه علــى آخر التطورات السياســية 
الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأعلنت تفاصيل اللقاء الرئاسة 
الفلســطينية في بيان صحافــي، أكد بحث ســبل إنجاح القمة 
العربيــة المقبلة في الريــاض، فيما أكد بن ســلمان على مواقف 

المملكة الثابتة، في دعم القضية الفلسطينية.
وترافق وصول الرئيس الفلسطيني، مع بدء وفد قيادي رفيع 

من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحماس، زيــارة للســعودية، بعــد قطيعة كاملة بــن الحركة 

والمملكة، بدأت منذ عدة سنوات.
وظهر قــادة حماس في لقطات مصورة وهم يؤدون مناســك 
العمــرة ويطوفــون حــول الكعبــة، وحولهم أفراد مــن الأمن 
السعودي.في القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحن 
قبة الصخرة في المسجد الأقصى بهدف إزالة الأعلام الفلسطينية.

وحسب شهود عيان فإن شرطة الاحتلال أزالت علم فلسطن 
عن الموازين القبلية لمصلى قبة الصخرة وهو أمر جاء بعد ساعات 
من اقتحام مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية المنطقة الواقعة 
بن قبة الصخرة والمسجد القبلي من أجل إزالة رايات وشعارات 

رفعت وعليها صور قادة في المقاومة الفلسطينية.
ونقل شــهود عيان أن قوات الشرطة اعتدت على المصلن قبل 
صلاة الفجر فيما انســحبت بعد أن أزالت يافطات طبعت عليها 

صور قادة في المقاومة الإسلامية.

وكشف صحافي ومحلل صهيوني إسرائيلي أن مركز إماراتي 
للدراســات والنشر قام بطبع النســخة العربية من كتابه الأكثر 
مبيعا في إسرائيل "قصة السياسة الإسرائيلية". ويروي الكتاب 
الــذي كتبه عاميت ســيغل، وهــو صحافي صهيونــي متطرف 
وابن المســتوطن حاغاي ســيغل، قصة السياســة الإسرائيلية 
من خلال رؤســاء وزرائها الثلاثة عشــر من بن غوريون وحتى 
نفتالي بينيت، وهــو يتكون من 12 فصلا، يختصر فيها ســيرة 
كل من رؤساء وزراء إسرائيل في قرار اتخذه؛ ويعرض أثر هذه 
القرارات في بلورة السياســة الإســرائيلية، ومشاهد من نجاح 

الساسة الإسرائيلين وفشلهم.
وكان والد الصحافي إرهابيا أدين بالمشاركة في تفجير مراكب 

رؤساء البلدات الفلسطينية قبل نحو ثلاثة عقود.
وحسب ســيغل فإن هذه "سابقة في التعاون بينه وبن مركز 
الإمارات للدراســات والنشر بطباعة وتســويق كتابه الصادر 

بالعبرية".

مركز إماراتي يصدر كتابا لصهيوني متطرف والده ضالع في عمليات إرهابية

لا لقاءات بين حماس والسلطة في السعودية والاحتلال اقتحم الأقصى لإزالة رايات فلسطين

سوداني يعبر شارعا فيما دخان يتصاعد من وراء مسجد في العاصمة الخرطوم أمس

الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

وسط دعوات دولية لقادة الجيش و"الدعم السريع"، 
بإيقاف الحــرب والجلوس للتفاوض، تواصلت المعارك 
الدامية بن الجانبن في يومها السادس، وتتركز داخل 
العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ورغم موافقة الطرفن 
على هدنــة جديدة مدتها 24 ســاعة، بــرزت أنباء عن 
خرقها، على غرار، هدنة أول أمس، وســط تطور لافت، 
تمثل بإيقاف تشــاد، فرقة ســودانية تضم 320 جنديا 
ونزع ســلاحها.  وأكد الجيش موافقتــه على هدنة لمدة 
24 ســاعة، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء أمس 
بالتوقيت المحلي وتنتهي في تمام الساعة السادسة من 
مســاء اليوم الخميس، وذلك "بغرض تيسير النواحي 
الإنســانية على أن يلتــزم الطرف الآخــر بتحديدات 
الهدنة". كذلــك، قالت قوات "الدعم الســريع" في بيان 
"نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار ونأمل أن 

يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن". في 
حن، قال شــهود عيان لـ"رويترز" إن القتال استمر في 

الخرطوم بعد بدء سريان الهدنة.
ميدانيا، تصدى الجيش، حسب بيان آخر له لهجوم 
من قوات الدعم الســريع على مباني القصر الرئاســي 

والقيادة العامة للقوات المسلحة.
فيما أكد شــهود عيــان لـ"القدس العربــي"، وقوع 
هجــوم لمجموعات تابعــة للجيــش على منــزل قائد 
"الدعم الســريع" محمد حمدان دقلو" حميدتي"، وعدد 
من قيــادات قواته، في منطقة جبــرة، جنوب العاصمة 

السودانية الخرطوم.
وقال شــهود عيان لـ"القدس العربــي" إن القصف 
والهجوم بالأســلحة تركز على منزل حميدتي وشقيقه 
ونائبه عبد الرحيم دقلو وأبنــاء عمومته، وأن مناطق 

سكن الدعم السريع مدمرة بشكل كبير".
وفي حي الجريف، في محلية شــرق النيل، احتمت 

قوات "الدعم السريع" في منازل المواطنن.
وأعلنــت نقابة الأطباء، توقف )36( مستشــفى عن 

العمل من أصل )52( تعمل في الخرطوم.
فــي الموازاة، قــال وزير الدفاع في تشــاد إن جيش 
بلاده أوقــف فرقة ســودانية تضــم 320 جنديا ونزع 

سلاحها بعدما دخلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وفيمــا أعلنت قــوات "الدعم الســريع"، نقل جنود 
ورعايا مصرين كانت قد أسرتهم، مع اندلاع الاشتباكات 
الســبت الماضــي في مدينــة مــروي، إلــى العاصمة 
الخرطوم، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية الرســمية، أن 
دفعة من الجنــود المصرين المحتجزين في الســودان، 
عادوا لبلادهم. سياسيا، طالبت سفارات كندا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا واليابــان وهولندا والنرويج وبولندا 
وجمهوريــة كوريا وإســبانيا وسويســرا والســويد 
المتحدة ووفــد الاتحاد  المتحــدة والولايــات  والمملكة 
بالانخراط  العسكرين،  القادة  السودان،  في  الأوروبي 

في حوار دون تأخير.
فيما بدأت البعثات الدبلوماسية خططا لنقل رعاياها 

لخارج السودان. 
)تفاصيل ص 2 و3 ورأي القدس ص 23(

تشاد تعتقل 320 جنديا سودانياً... خروج 36 مستشفى عن الخدمة... ودول تخطط لإجلاء رعاياها 

■ واشنطن - بيروت - وكالات: أعلنت الإدارة الأمريكية 
أنها فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال بينها رجل 
الأعمال اللبناني وجامــع التحف الفنية ناظــم أحمد الذي 
تعتبره الولايات المتحدة ممولًا لحــزب الله. وأحمد خاضع 
لعقوبات وزارة الخزانــة الأمريكية منذ 2019 ويوصف بأنه 
تاجر ألماس "ضالع في تجارة ألماس الدماء"، في إشــارة إلى 
الألماس الذي ينتج في مناطق تشــهد اضطرابات ويستخدم 

لتمويل حروب أو نزاعات مسلحة. 
وجــاءت الخطــوة الأمريكيــة بعيــد إعــلان الحكومة 
البريطانيــة تجميد أصــول أحمد في المملكــة المتحدة حيث 

يقتنــي مجموعة كبيرة مــن التحف الفنيــة ويقيم علاقات 
تجارية مع عدد كبيــر من الفنانن والمعــارض الفنية ودور 
المزادات. وحزب الله، أو جناحه العسكري فحسب، مصنف 
منظمة إرهابيــة في عدد من الدول بينهــا الولايات المتحدة 
وبريطانيا والاتحاد الأوروبــي وغالبية الدول الأعضاء في 

جامعة الدول العربية.
وأشــارت "الخزانة" الأمريكية إلى أنها تشــتبه هذه 
المرة بضلوع أكثر من خمسن جهة، بن أفراد وشركات، 
فــي مســاعدة أحمد علــى الالتفــاف علــى العقوبات 

الأمريكية. 

عقوبات أمريكية على ممول لـ»حزب الله«... وبريطانيا تجمد أصوله لندن - »القدس العربي« - من حسن مجدوبي:

شهد البرلمان الاســباني أمس الأربعاء مواجهة عاصفة حول 
العلاقات مع المغرب، بن رئيس الحكومة بيدرو سانشــيز، الذي 
وصف هذا البلد بالحليف والصديق، وأحزاب المعارضة واليسار 
الراديكالي المشــارك في الائتلاف الحاكم الــذي وصف المغرب 
بالدولة التــي تمارس ضغوطا على مدريد في شــتى القطاعات 
ومنها الصحراء الغربية. في هذا الصدد، اعتبر بيدرو سانشــيز 
أن العلاقات مع المغرب هامة للغايــة وتحقق تقدما، وذلك خلال 
مثوله أمام البرلمان لشــرح تداعيات الحرب في أوكرانيا ونتائج 
اجتماع المجلس الأوروبي الأخيــر ونوعية العلاقات مع المغرب، 

وهي الجلسة التي نقلتها بعض وسائل الاعلام مباشرة. 
وأوضح رئيس الحكومة حول العلاقات مع المغرب أن الاتفاق 

الذي تم التوصل إليه مع الرباط قبل سنة يشكل "توازنا إيجابيا" 
في مختلف القطاعات سواء الهجرة أو التبادل التجاري، مشددا 
على أنه " فتحنا مرحلة جديدة على أسس راسخة تزيل الأزمات 
المتكررة مع دولــة الجوار". وتابع أن " لدينــا فرصة كبيرة أكثر 
من أي وقت مضــى في تاريخ ديمقراطيتنا"، لوضع العلاقات بن 

إسبانيا والمغرب في إطار تعاون حقيقي ومنفعة متبادلة. 
وبشــأن الوضع فــي مدينتي ســبتة ومليلية، أبــرز رئيس 
الحكومة "فتح الحدود بن المدينتن والمغرب"، مشيرا إلى العودة 
المرتقبة للنشــاط التجاري عبر إرساء "جمارك بمعايير دولية". 
وفي المقابــل، فإن أحزاب المعارضة كان لهــا رأي مخالف، حيث 
رفض حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي ما وصفها 
"ادعاءات التفاهــم" التي قدمها رئيس الحكومــة حول المغرب، 
وكذلك أحزاب المعارضة التي قالت إن هناك اتفاقيات ســرية بن 

بيدرو سانشيز وملك المغرب محمد السادس.  
وطالب الناطق باســم حزب بوديموس بضرورة العودة الى 
تأييد تقرير المصير في نــزاع الصحراء، وهو الموقف الذي تبنته 
غالبية الأحزاب فــي البرلمان. وذهب حزب اليســار الجمهوري 
الكتالاني الذي يوفر النصاب القانوني للحكومة في البرلمان الى 
التساؤل عن دور المغرب في التجســس على هواتف المسؤولن 
الإسبان ومنهم رئيس الحكومة، وبالتالي يقوم المغرب بالابتزاز. 
الموقف نفســه، ذهب إليه الحزب القومي الباسكي. واتهم زعيم 
حزب فوكس، سانتياغو أباسكال رئيسَ الحكومة "بالاستسلام" 
للمغرب، وطالب بمعرفة "الأســرار" التي وقعهــا مع الملك محمد 
السادس، وهل يمتلك المغرب قوة اختيار وزراء حكومة إسبانيا، 
في إشــارة الى رواية ضغط الرباط على مدريــد لتغيير وزيرة 

الخارجية أرانشا غونثالث آيالا. 

مواجهة عاصفة في البرلمان الاسباني: رئيس الوزراء يعتبر المغرب حليفا والمعارضة تطالب بـ»كشف الأسرار«

الجزائر - »القدس العربي«: 

هاجم عبد الــرزاق مقري الرئيس الســابق لحركة 
مجتمع السلم الجزائرية بحدة الرئيس التونسي قيس 
ســعيّد على خلفية اعتقال رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي، داعياً سلطات بلاده لعدم النأي بالنفس عما 
يجــري في تونس، لأن الأمر قد يصل لتهديد اســتقرار 

الجزائر، وفقاً لما قال.
وقال مقــري، الذي يعد من الشــخصيات الإســلامية 
البارزة في الجزائر وهو ينتمي فكرياً إلى التيار الإخواني، 
إن "اعتداء قيس سعيّد والقوى الداخلية والخارجية التي 
يعمل معها والتي تســتعمله ضد حركة النهضة والشــيخ 
راشد الغنوشــي، تجاوز كل الحدود، وهذا السلوك يمثل 
خطراً داهمــاً ليس على اســتقرار تونس فقــط، بل على 

الجزائر والمنطقة كلها".
وأوضح في تدوينة له على فيسبوك، أن "النظام التونسي 
الحالي يُخفي فشله في خدمة الأشقاء التوانسة في معيشتهم 
وضمان كرامتهم ومنحهم حريتهم بإشعال نيران الفتنة في كل 

اتجاه"، مشــيراً إلى أن "هؤلاء لا يمثلون أي رهان مستقبلي، 
فهــم أعجز عن الثبــات أمام التحــولات المحليــة والإقليمية 
والدولية المقبلة، وإنما يســاهمون في إغــراق الأمة العربية 
والإســلامية في ضعفهــا وتخلفها خدمة لأجنــدات خارجية 

عربية وأجنبية معادية للإسلام والمسلمن".
ودعا مقــري الجزائر لأن تتنبه لما يحــدث في جوارها 
وعمقها الاســتراتيجي، واعتبر "أن النأي بالنفس، حينما 
يؤدي إلى تهديد استقرار الجزائر من خلال ضرب استقرار 

تونس إما أنه سذاجة أو تحولات ما، لم نفهمها بعد". 
وأبرز رئيس حركة مجتمع الســلم السابق، أن "راشد 
الغنوشــي كان دائماً صديقاً للجزائر، وقد ضحى بعلاقات 
إقليمية ودولية حساســة من أجل وقوفه مع الجزائر، في 

هذه الفترة التي كان المتآمرون كثراً"، على حد قوله.
ولفت إلى أن عبارة "الشــقيقة الكبــرى" المقصود بها 
الجزائر، كانــت حركة النهضــة هي التــي أطلقتها حتى 
صارت مصطلحاً سياسياً دارجاً في منطقتنا، كما أن حلفاء 
قيس سعيّد، يضيف، ليســوا أصدقاء للجزائر، بل مُناهم 

"إضعاف بلدنا وضرب استقراره".

إسلامي جزائري بارز: نظام قيس سعيّد خطر على المنطقة

تونس - »القدس العربي«:

 أكد ماهر المذيوب مستشــار رئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشي، اعتقال السلطات التونسية لأحمد المشرقي مدير 
مكتب الغنوشي، ليرتفع بذلك عدد الموقوفن من الحركة إلى 

سبعة أشخاص.
وقــال المذيوب لـ "القــدس العربي": "أعتقــد أن اعتقال 
الغنوشــي هو فصل جديد من الاعتقالات التي مســت جبهة 
الخلاص الوطني، والناشــطن السياســين الذين رفضوا 

الانقلاب على الدستور منذ 25 تموز / يوليو .
وأضــاف "أبرزت المشــاركة الشــعبية الضعيفة جدا في 
الانتخابــات البرلمانية أن المــرور بقوة الــذي يريده قيس 
سعيد، من أجل هدم كل المؤسســات المنتخبة والديمقراطية 
ثم البدء بتأسيس مشروعه القاعدي، يواجه مقاومة كبيرة 

وصعوبات حقيقية في إرساء أسسه في النسيج الاجتماعي 
التونسي". ولم يستبعد المذيوب لجوء سعيد الى حل حركة 

النهضة التونسية وبقية الأحزاب السياسية.
ودون ياسن أوكتاي، مستشار الرئيس التركي "اعتقال 
الشيخ راشد الغنوشي وهو سياســي مخضرم ومفكر كبير 
ورئيس البرلمان التونســي الســابق في ليلــة مباركة هي 
خير من ألف شــهر، هو عمل لا يليق بسلطة تمثل شعبا حرا 
وعظيما مثل الشعب التونســي الشقيق. نتمنى من السلطة 

التونسية الإفراج عن الغنوشي".
فيمــا عبر الاتحــاد الأوروبي عــن قلقه مــن التطورات 
الأخيــرة في تونس، بما في ذلك اعتقال الغنوشــي وإغلاق 
مقر حركة النهضة، مؤكدا أن احترام حقوق الدفاع والمحاكمة 
العادلة ضروريان لأي ديمقراطية، وتشــكل أساس شراكة 

الاتحاد الأوروبي مع تونس.

تونس: حملة تضامن واسعة 
مع زعيم »النهضة« والاتحاد الأوروبي قلق لاعتقاله

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

حملة ناقدة على مواقع التواصل: العقد صفقة فساد لأحد المستثمرين 
300 حافلة كهربائية »لحل أزمة مواصلات دمشق«... وسوريون يسخرون: أين الكهرباء أصلًا؟

أنطاكيا -»القدس العربي«

 من وائل عصام:

ســادت حالــة مــن الســخرية بــن مســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي في ســوريا، إثــر موافقــة محافظة 
دمشــق علــى تخديم خطــوط النقل فــي المحافظــة وريفها 
بحافــات ركاب تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة، وذلــك لأن 
"الكهرباء غيــر متوفرة"، حيث تحصل بعــض المناطق على 
الكهرباء لمدة ســاعة واحدة فقط فــي اليوم، في حن يغيب 

التيار الكهربائي عن مناطق لأيام متتالية. 
وفــي التفاصيل، التي كشــفت عنها صحيفــة "الوطن" 
شبه الرسمية، وافقت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في 
محافظة دمشق وريف دمشق لمســتثمر على استيراد نحو 
ركاب  حافلة   300
بــاص(  )ميكــرو 
مبينة  كهربائيــة، 

أنه يتم العمل على إنشــاء مراكز شحن للحافات ماصقة 
لمراكز الصيانة على الخطوط التي تخدمها هذه الحافات.

وما إن نشــرت منصــات إخباريــة مواليــة الخبر حتى 
انهالت التعليقات الســاخرة، وبدأت التساؤلات عن كيفية 
تأمن التيار الكهربائي لشــحن الحافات. وكتب السوري 
محمد خالد على فيسبوك "أساساً ما في مازوت ولا بنزين 
لتشــغيل الباصــات، والكهربــاء مقطوعة، يعنــي هالخبر 
بدون معنى"، وإلى جانب رموز ضاحكة رد عبود الحمصي 

"حتى تشبعوا كهربا".
أما الســوري رامي إخاصي، فتســاءل ساخراً: "ما في 

كهرباء، بدكم تدحشوا فيش الباص بأنوف الركاب".
وفي اتجــاه آخر، تســاءل البعض عن اســم المســتثمر 
الــذي جرى منحه العقد، معتبرين أن "العقد يعبر عن صفقة 
فســاد، نظــراً لأن الظروف لا تســاعد على عمل الســيارات 
الكهربائيــة". الســوري عبــد الســام عارف تســاءل "من 
المســتورد بالله"، لترد رنا الخطيب "هذا المســتثمر أكيد من 
المرعين"، في إشــارة واضحة منها إلى "الفســاد" وانتشار 

المحســوبيات. لكــن علــى المقلب الآخــر، دافــع البعض عن 
الفكــرة، مؤكديــن أن المهــم هــو حــل مشــكلة المواصات 
وخاصــة فــي دمشــق وريفها، حيــث لا تتوفــر الحافات 
بشــكل مســتمر جــراء نقــص المحروقــات، ونقــص عــدد 

الحافات، وحاجة غالبيتها إلى الصيانة.
وأيــد أحد المتفاعلــن مع الخبــر الفكرة، وقــال "أنا مع 
يكــون في باصات حتى لو على الفحم، المهم تنحل مشــكلة 
المواصــات"، فيمــا أشــارت أخرى إلى مســاهمة انتشــار 
الحافــات الكهربائيــة في التقليــل من الروائــح والغازات 
السامة الناجمة عن المحروقات، وخاصة في مدينة دمشق.

وحســب الباحث الاقتصادي الســوري محمود ناصر، 
قــد تســاعد الحافــات الكهربائيــة جزئيــاً في حــل أزمة 
المواصــات، غيــر أنهــا مكلفــة وتحتــاج إلى وقــت طويل 
للتجهيــز، مــن حيــث تجهيــز مراكــز الشــحن واســتيراد 
الحافــات، وقال لـ"القــدس العربي" :"لا يســتطيع النظام 
بوضعه الاقتصادي اســتيراد الحافات، وتحديداً بسبب 

نقص الدولار في الخزينة".

فرّ من مركز احتجازه في بغداد... واعتقال 8 ضباط على خلفية الحادثة 
هروب مسؤول عراقي متهم بالفساد... والحكومة تلمّح لتورط شقيقته

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أثارت حادثة هرب رئيس ديوان الوقف السني 
الأسبق، سعد حميد كمبش، المتهم بقضايا فساد 
والمحكوم بالســجن مدة أربع ســنوات، من مركز 
احتجازه في "المنطقة الخضراء"، وسط العاصمة 
العراقية بغداد، بظروف غامضة، موجة من ردود 
الفعل بشــأن التعامل مع المسؤولن المودعن في 

مراكز الاحتجاز.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الثاثاء/ الأربعاء، 
تحدثت أنباء عن هروب المسؤول السابق، والذي 
يعد من المقربن من حــزب "تقدم"، بزعامة رئيس 
البرلمــان محمــد الحلبوســي، مــن مركز شــرطة 
"كــرادة مريم" فــي المنطقــة الدولية، عبر ســيارة 

مدنية كانت فــي انتظاره خلف الســجن، وفراره 
إلى جهة مجهولة.

وألمحت الحكومــة الاتحادية، برئاســة محمد 
شــياع الســوداني، إلى ضلوع شــقيقة المسؤول 
أســماء حميــد كمبــش، التــي تنتمي إلــى حزب 

الحلبوسي أيضا، في حادثة تهريب شقيقها.
اللــواء يحيــى رســول، الناطــق باســم القائد 
العام للقوات المســلحة، أفاد فــي بيان صحافي، 
بأن ")في 18 نيســان/ أبريل الجــاري( بعد زيارة 
النائبة أســماء حميــد كمبش إلى مركز الشــرطة 
وقت الإفطار ومغادرتها له، وعند الســاعة 22:30 
هرب المحكوم بمساعدة ثاثة أشخاص من خلف 
المركــز والوصــول إلى عجلتــن كانتــا بانتظاره 

لتأمن هروبه إلى جهة مجهولة". 
وطبقا للبيــان "قد باشــرت الأجهزة المختصة 
بالتحقيــق ووضعــت يدها على الوثائــق والأدلة 

وباشــرت بكشــفها وإلقــاء القبض علــى كل من 
له عاقة بالهــروب والأطراف التي ســهلت ذلك، 
وقد أصدر قاضي التحقيــق أمرا بتوقيف ضباط 

ومنتسبي المركز المسؤولن عن حماية الموقف". 
وقــال مصــدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة 
رافضا الكشــف عن اســمه، إنه تم توقيف ثمانية 

ضباط و18 شرطيا.
علــى الصعيــد ذاتــه، ألقــت شــرطة كركــوك 
أمــس، القبض علــى زوجة وأولاد كمبــش، الذين 
كانــوا قادمــن مــن بغداد بقصــد الوصــول إلى 
إقليم كردســتان. مواقــع إخباريــة محلية أفادت 
بــأن عملية الاعتقــال جرت عند نقطــة تفتيش في 
كركــوك، محاذية لحــدود مدينة أربيــل، عاصمة 
إقليم كردســتان العــراق، وتم تســليمهما لبغداد 

على الفور.
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلن وزير الدفــاع الأوكراني أوليكســيتش ريزنيكوف، أمس 
الأربعاء، أن الجيش الأوكراني تســلم أول أنظمــة الدفاع الجوي 
الأمريكيــة باتريــوت التي يفترض أن تســاعد كييــف في حماية 

أجوائها من الصواريخ الروسية.
وكتب الوزيــر الأوكراني في تغريدة على تويتر "اليوم أصبحت 
ســماؤنا الأوكرانية الجميلــة أكثر أمانا مع وصــول أنظمة الدفاع 

الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".
وقدم الشــكر للولايات المتحدة وألمانيا وهولنــدا على "الوفاء 

بوعدها". يذكر أن كييــف أعلنت عن حاجتها لمزيد من أنظمة الدفاع 
الجوي للحماية من وابل الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة 

من القوات الروسية.
وقال ســيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أثناء زيارته 
لفنزويلا، في إطار جولة في أمريكا اللاتينية، أول أمس الثلاثاء، في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل إنه "من الضروري 
توحيد الجهود لمواجهة محاولات الابتــزاز والضغط الأحادي غير 
القانوني من جانب الغرب"، مشيرا بذلك إلى "عالم متعدد الأقطاب".
وفي ســياق آخر، نقلــت "الغارديان" البريطانيــة عن جندين 
سابقن في مجموعة "فاغنر" المســلحة اعترافات بأنهما شاركا في 

عمليات إعدام لأسرى حرب ومدنين أوكرانين خلال الأشهر الستة 
الماضية أثناء معارك في شرق أوكرانيا.

وقال أليكسي سافيتشــيف )49 عاما(، وهو مدان روسي سابق 
جندته فاغنر في سبتمبر/ أيلول الماضي، لصحيفة "الغارديان" في 
مقابلة هاتفية إنه شارك في عمليات إعدام لأسرى حرب أوكرانين 

خلال ستة أشهر من القتال في شرق أوكرانيا. 
واستؤنفت عمليات تفتيش الســفن التي تنقل حبوبا أوكرانية 
عبر البحر الأسود، أمس الأربعاء، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم 
المتحدة، لكن كييف قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمن 

تمديد المبادرة.

جنديان من فاغنر يعترفان بقتل مدنيين وطفلة... واستئناف اتفاق الأمم المتحدة لتصدير الحبوب

أوكرانيا تتسلم أول دفعة من صواريخ باتريوت... ولافروف يدعو لاتحاد في مواجهة الغرب

السودان: خروقات لهدنة جديدة... والجيش يهاجم 
منزل »حميدتي« ومصر تستعيد دفعة من جنودها
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من محمد الأقرع: 

 نزح آلاف السكان من العاصمة السودانية 
الخرطــوم، على خلفية احتــدام الاقتتال بين 
الجيش وقوات »الدعم السريع« والذي سقط 
على إثره عشــرات الضحايا ومئات المصابين 
وسط المدنيين مع استمرار القصف العشوائي 
وانقطاع  المعيشــية  الأوضاع  وتفاقم  للمنازل 

المياه والكهرباء في أجزاء واسعة في المدينة.
وفشلت الهدنة التي أعلن عنها طرفا الصراع 
بعد دخول وســاطات دوليــة لتوفير ممرات 
والمرضى،  المصابــين  وإجلاء  للعالقــين  آمنة 
وإيصال المســاعدات الطبية للمستشــفيات، 
طيلة  والرصاص  المدافــع  إطلاق  يتوقف  ولم 
الـ)24( ساعة مدة الهدنة، بل احتدم في بعض 
المناطق حدة الاقتتــال.    ولجأ النازحون إلى 
الشوارع الترابية تجنباً الارتكازات العسكرية 
على الطرق الرئيســة، كما لجــأ بعضهم إلى 
اســتخدام المراكب الصغيرة للفرار عبر نهري 
النيل الأزرق والأبيض. فيما ارتفعت أســعار 
التذاكر إلى أكثر من الضعف، وشهدت محطات 
ويعزو  كبيــرا.  ازدحاما  الســفرية  الرحلات 
أصحاب المركبات الزيادة لعدم وجود الوقود، 
فقــد تم إغلاق أغلبية محطــات البترول الذي 
أصبح يباع في الســوق الســوداء وبأسعار 

خرافية. 
فرار المواطنين مــن العاصمة لم يكن بمأمن 
عن زخات الرصاص، فقــد نعت رابطة طلاب 
كلية القانون جامعــة الخرطوم، مقتل إحدى 
أعضائها، وهي سارة عادل سنادة، وذلك بعد 
استهداف سيارة أسرتهم بوابل من الرصاص 
صباح أمس في شارع الستين شرق الخرطوم.

كما لقي ثلاثة أطفال أشــقاء مصرعهم بعد 

ســقوط قذيفة على منزلهم فــي حي الجريف 
غرب الخرطوم، وســقطت قذائف على مجمع 
الرواد السكني وســط الخرطوم مخلفة عددا 
من الإصابات بين المدنيين ودمار واســعة في 

المكان.
وفي حي الجريف، في محلية شــرق النيل، 
احتمــت قوات »الدعم الســريع« فــي منازل 
المواطنين، واعتلت البنايات بعد أن اســتطاع 
الجيش ضرب معسكر قريب في المكان، وأدى 
هذا الوضع لازدياد حالات الرعب بين الأهالي.

وحســب ما قال الصحافي، عمار موســى، 
الذي يســكن هناك لـ»القــدس العربي« فإن 
للاقتتال.  ضحايا  سقطوا  المواطنين  من  »عددا 
بعدها شــهد الحي عمليات نــزوح لعدد كبير 
من المواطنين، خاصة بعــد أن تمركزت قوات 
الأهالي  واضطر  الأحياء  داخل  السريع  الدعم 
لإخلاء منازلهــم في المنطقة تحســباً لاندلاع 

اشتباكات«.
وفــي الأثناء، مازالت بعض المستشــفيات 
تتعــرض للقصف العشــوائي، فقــد تعرض 
مستشــفى »رويال كير« في حي بري شــرقي 

الخرطوم إلى هجوم بالأسلحة الثقيلة.
وأعلنت نقابة الأطباء الســودانيين، توقف 
)36( مستشفى عن العمل من أصل )52( تعمل 
بعدم  مطالباتها  جــددت  كمــا  الخرطوم،  في 
اســتخدام المستشــفيات كأماكــن للعمليات 
الحربية في حين نوهت بأن عددا من المشــافي 
يعاني مــن ضعف فــي الإمــدادات الدوائية 
وانقطاع في التيار الكهربائي مما يهدد بإغلاق 

المزيد مستقبلًا.
وقالــت إن )6( أطبــاء و)3( طــلاب طب، 
لقوا مصرعهم فــي الاقتتال. ودعت، المنظمات 
الدوليــة للتدخــل لحماية الأطبــاء وتحييد 
المستشفيات والضغط لوقف الحرب وتطبيق 

القانون الدولي الإنساني.

مشــاكل  من  الخرطوم  في  مناطــق  تعاني 
كبيرة في مســألة توفير مياه الشــرب، رغم 
إعلان هيئة مياه الخرطوم إعادة عمل محطتي 
»المقــرن« و»جبل أولياء« للعمــل. كذلك ظلت 
الميــاه مقطوعة منــذ بداية الاشــتباكات عن 
بعض المناطق. وأصيب نظام شــراء الكهرباء 
عبر شبكات الانترنت والتلفون بخلل أدى إلى 
أعلنت  طويلة  ســاعات  وبعد  الخدمة،  توقف 
شــركة الكهرباء أنه يمكن للمواطنين شــراء 

الطلاب من مكاتبها إلى حين إصلاح العطل.
ويتخــوف مراقبون أن تتســبب الأوضاع 
المعيشية الهشة في حالة هلع وسط المواطنين 
وندرة في الســلع الغذائية، وفي هذا الاتجاه 
يلاحــظ أن إغلاق المحــال التجارية والمخابز 
والصيدليات يزداد بوتيرة أســرع مما يؤشر 

لقرب وقوع كارثة إنسانية.
تجدر الإشــارة، إلى أن العاملين في القطاع 
العام والخاص لم يتم صرف مرتباتهم نســبة 
للحــرب التــي عطلــت وزارة الماليــة وعمل 
البنوك، وفي غضون ذلك، يشــكو البعض من 
مشــاكل في تطبيقات الحسابات البنكية التي 

يوفرون فيها مدخراتهم النقدية.
وبعد أربعــة أيام من الاحتجاز، اســتطاع 
عالقون في مناطق الاشتباك وسط الخرطوم، 
الخروج والرجوع إلى ذويهم، إذ أجلت قوات 
من الجيش الســوداني، الطــلاب المحتجزين 
داخل جامعــة الخرطوم بالقــرب من القيادة 
العامــة. كذلك تم إخلاء بعض المستشــفيات، 
لكن حســب ناشــطين، مــازال هنــاك بعض 

العالقين لم يستطيعوا الخروج.
نقابــة  ناشــدت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الصحافيين الســودانيين، جهات الاختصاص 
والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل والفوري 
لإجــلاء العاملين في الهيئــة القومية للإذاعة 

والتلفزيون المحتجزين منذ بداية الحرب.

أسعار تذاكر السفر ارتفعت إلى أكثر من الضعف... ومخاوف من ندرة السلع الغذائية

نزوح آلاف السودانيين
... وتوقف 36 مستشفى عن العمل في الخرطوم

دارفور: نهب محال ومؤسسات والجيش »يحسم التمرد« 
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

التجاريــة  المحــال  نهــب  أعمــال  اســتمرت 
والمؤسســات الحكوميــة وبعــض الأحيــاء، فــي 
مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور. ونقلت تقارير 
صحافية أن عمليات النهب قام بها أفراد من الدعم 
الســريع وآخــرون يرتدون الــزي المدنــي ملثمين 
ويمتطــون دراجــات ناريــة وعربات دفــع رباعي. 
فيمــا شــمل النهب المســلح مقــرات اليونســيف، 
وزارة المالية، التربية، الرعاية الاجتماعية، وسوق 

الهواتف شرق بنك السودان.
وقالــت حكومــة ولايــة جنــوب دارفــور أنهــا 
ســجلت )271( حالــة إصابــة و)31( حالــة وفاة 
وســط المواطنين منذ يوم الســبت وحتــى الإثنين 

الماضــي. وأشــارت وزيــرة الصحــة فــي الولاية، 
رحاب فتح الرحمن، إلى أن المستشــفى الرئيســي 
فــي المدينــة يمر بظــروف صعبــة بســبب انقطاع 
الكهربــاء والمياه ووعدت ببــذل الجهود لحل هذه 

المشكلة.
الصحافــي محمــد أدم يســكن في نيــالا، قال 
لـ»القــدس العربي«: »حجم الخســائر في الأرواح 
والممتلكات متفاوت حســب الأحيــاء التي تقع في 
خــط النيران، هناك عدد كبير مــن الضحايا العزل 
سقطوا جراء الذخيرة الطائشة«. وأضاف: »هناك 
صعوبــة فــي التحرك لا توجد ســيارات إســعاف 
تمــر أمــام الارتــكازات العســكرية، ومــن يحاول 
ذلك يعرض نفســه للموت«.  وبيّــن أن »في الطرق 
المؤدية إلى المستشفيات تتمركز القوات المسلحة«.

ويأتــي ذلك، رغــم إعــان الجيــش أن »الفرقة 
16 مشــاة نيالا )فرســان الغربية( حسمت التمرد 
فــي كافة أنحاء مدينة نيــالا عاصمة ولاية جنوب 

دارفور.
كمــا شــهدت مدينة الفاشــر في ولاية شــمال 
دارفــور، تجــددا لاقتتال بــين الجيــش و»الدعم 
السريع«. وقالت مصادر لـ» القدس العربي« إن ما 
لا يقل عن خمسة أشخاص مدنيين لقوا مصرعهم 
الأربعــاء، لافتة إلــى اكتظــاظ مستشــفى المدينة 

بالجثامين والإصابات الحرجة.
وأشــارت إلــى أن أحيــاء القبة، النصــر، وديم 
ســلك، شــهدت نزوح العشــرات من المدنيين هرباً 
من المعــارك الضارية التي اندلعت مطلع الأســبوع 

المنصرم.

سودانيون  في طابور للحصول على الخبز في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تعالــت الأصــوات المطالبــة بإنقــاذ الطلاب 
المصريين في الســودان، بعد أن تحولت العاصمة 
الخرطوم لســاحة حرب بين الجيش الســوداني 
وقوات »الدعم الســريع«. ودشــنت أســر طلاب 
يتلقــون تعليمهم الجامعي في الخرطوم، وســم 
»انقذوا الطلاب المصريين في الســودان« تناقلوا 
من خلاله اســتغاثات طلاب يطلبــون إجلاءهم 

نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.
ويبلغ عــدد الطلاب المصريين في الســودان، 
5 آلاف طالــب، وهو نصف عــدد الجالية المصرية 
في الجارة الجنوبية حســب تصريحات لوزيرة 
الهجرة وشــؤون المصريين في الخارج، السفيرة 

سها جندي.
الالتحــاق  إلــى  مصريــون  طــلاب  ويلجــأ 
بالجامعات السودانية، بسبب نظام التنسيق في 
مصر الذي يحدد عدد درجات معينة على الطالب 
تحقيقهــا للالتحــاق بالكليات، فبعــض الطلاب 
يرغبون في دراســة الطب ولا يسمح لهم مجموع 
الدرجات التي حصلوا عليها في الالتحاق بالكلية 
في مصر فيلجأون إلى السفر إلى السودان لإتمام 

دراستهم الجامعية.
علــي صديق، طالــب في كلية طــب في إحدى 
الجامعات فــي العاصمة الســودانية الخرطوم، 
الفيســبوك، عن  تحدث في مقطــع فيديــو على 
التي تواجه الطــلاب المصريين في  حجم المعاناة 
الخرطــوم، قائــلا: »نحن تحت القصف نســمع 

أصوات الدبابات والمدفعيات في الشوارع«.
وقد ظهر في الفيديو يحمل فارغ طلقة رصاص، 
قــال إنهــا اخترقت منزلــه: »إطــلاق الرصاص 
عشــوائي، لا نعرف مــن أين يأتــي، إحدى هذه 
الطلقات اخترقت منزلنا، مثل التي في يدي، نحن 

نعيش حالة من الرعب«.
وتابــع: »نحن نرغــب في العودة في أســرع 
وقت، وتحدثنا مع أحد المسؤولين فطالبنا بالتزام 
المنــازل، بالفعل التزامنا البيــوت، لكن نحن الآن 
بــدون مياه أو كهرباء، وبــات أقصى طموحنا أن 
نتمكن من شــحن هواتفنا حتى نطمئن أهلنا، وأن 

نجد مياها للشرب«.
وزاد: »موجــود فــي الســودان منــذ عامين، 
وعاصــرت أحداثا وتحملنــا من أجل الدراســة 
والتعليــم وتحقيق الهدف الذي جئــت من أجله 
ليس أكثر، لكن الآن أرغب فــي العودة إلى مصر، 
فلم نعد قادرين على تحمــل القلق والرعب هنا«. 
وواصل: »لي صديق يســكن بالقــرب من المطار، 

أخبرني أن الرصاص اخترق منزله من كل جانب، 
ونعلم جيدا أن الأمور لا تســاعد المســؤولين في 
مصر على إجلائنا، لكن نطالبهم أن يســعوا أكثر 
لإنقاذنا، لأن الأزمة وصلت للحد الذي لم نجد معه 

طعام الإفطار«.

5 آلاف طالب

 وقالت جندي، في تصريحات صحافية نشرتها 
صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك، إن »مصر 
لا تترك أبناءها في الخارج في ظل وجود تحديات 
أو مخاطر في أماكن إقامتهــم، وتقف دائماً معهم، 
وأنــه يتم إجراء تقييم بشــكل مســتمر لأوضاع 
الجاليــة المصرية في الســودان وأن كافة البدائل 
مطروحة للدراســة بما فيها خطــة إخلاء عاجلة 
إذا استلزم الأمر ووفقًا للموقف والمستجدات على 
الأرض وبعد فتح المطارات والحدود البرية المغلقة 

حالياً«.
وأضافــت، إنها »على تواصل مســتمر مع عدد 
كبير من المصريين في الســودان، لاسيما الطلاب 
المتمركزيــن فــي العاصمــة الخرطــوم، والبالغ 
عددهم نحو خمســة آلاف طالب أي حوالي نصف 
عدد الجاليــة المصرية هناك«. وبينــت، أن »عدد 
الطــلاب المتواجدين في الســودان هــو أقل من 

العدد الفعلي المســجل في الجامعات هناك؛ نظراً 
لمغادرة الكثيرين إلى مصر لقضاء شــهر رمضان 
والأعياد التي تعتبر إجازات رسمية في السودان، 
وأن هناك مجموعات تواصل قد تم إنشــاؤها فور 
الشــقيق وذلك  بالبلد  حدوث حالة الاضطــراب 
ومتابعة  عليهم  والاطمئنان  جاليتنا  مع  للتواصل 
أوضاعهــم وأي مســتجدات تطرأ علــى الوضع 

لسرعة التدخل«.
وأكــدت أنهــا علــى »اتصــال دائم بــوزارة 
الخارجية والقطاع الخاص بشــؤون الســودان، 
وكذا الســفارة والقنصلية المصرية في الخرطوم 
ورموز الجالية المصرية؛ للمساعدة في حالة نقص 
طعام أو دواء وتقديم أي شــكل من أشكال الدعم 
للمحتاجين لهذه المواد لاسيما الطلاب المتواجدين 
في مناطق خطرة، ومن نفد الطعام لديهم« مشددة 
على »ضرورة التزام الجالية المصرية في السودان 
بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية 
والتي أعلنتها ســفارتنا في الخرطــوم، ومتابعة 
صفحات وزارة الهجرة التي ســتقوم بنشــر كل 
المســتجدات بصورة دائمة، خاصــة في ظل غلق 

المطارات والحدود«.
وجددت دعوتها للطلاب المصريين في السودان 
بياناتهم  بضــرورة مــلء اســتمارة لتســجيل 
لحصرهم وتجهيز كافة الخطط التي تضمن أمنهم 

وســلامتهم، وكذلك للتنسيق مع الوزارات المعنية 
لعدم ضياع العام الدراســي وإتاحة بدائل« لافتة 
حيث  الالكترونية،  الاســتمارة  تلــك  »أهمية  إلى 
الدولــة المصرية  المعلومات ستســاعد  إن هــذه 
في وضــع خطط للتعامل مع أي وضع« مناشــدة 
الطلاب »بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات 
وعدم التعامل مع أي استمارات يتم نشرها بينهم 
بخلاف المنشــورة على الصفحة الرسمية لوزارة 

الهجرة.

البعثات الحكومية

فالبعثات  الطــلاب،  علــى  الأمــر  يقتصــر  لا 
الحكومية التابعة لــوزارة الري والتعليم طالبت 
هــي الأخرى بالعــودة إلى مصــر. وفيما يخص 
بعثة وزارة التربيــة والتعليم المصرية، قال رضا 
حجــازي، وزير التربية والتعليــم الفني المصري 
إن الوزارة تواصل التنســيق الكامــل مع وزارة 
الخارجيــة ووزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون 
المصريــين فــي الخــارج، لمتابعــة كل التفاصيل 
الخاصــة بأوضاع البعثة في الســودان، واتخاذ 
الإجراءات المناسبة ســواء حيال استمرار بقائهم 

هناك أو عودتهم.
يذكر أن البعثة التعليمية المصرية في السودان 

تقدم خدماتها التعليمية بشــكل أساسي لـ 1060 
طالبا ســودانيا، إضافة إلــى 35 طالبا مصريا من 
بينهــم 21 طالبا في مرحلة الثانويــة العامة و14 

طالبا في مختلف مراحل صفوف النقل.
كما يبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية في دولة 
السودان 9 مدارس موزعة ما بين مدارس للتعليم 

الأساسي والثانوي الأكاديمي.
هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قال إن 
الوزارة تتابع أحوال بعثتها في الخرطوم، ومدى 
توافــر المؤن والاحتياجات الأساســية. وأضاف، 
أنه هاتف بأعضاء بعثة الري المصرية للاطمئنان 
عليهم، وأنه وجه بتشكيل غرفة طوارئ في قطاع 
شــؤون مياه النيل للمتابعة على مدار الســاعة 
لأوضاع البعثة والتنســيق مع الوزارات المختلفة 
لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم 

إعداد تقرير يومي لعرضه عليه.
وأضاف أنــه تم التنبيه بضرورة الالتزام التام 
السودان،  في  المصرية  الســفارة  مع  بالتنســيق 
وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد 
عــن مناطــق التوتــرات إلــى أن يتم اســتقرار 
الأوضاع، معربا عن خالص تمنيات وزارة الموارد 
المائية والري باســتقرار الأوضاع في الســودان 
الشــقيق وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في 

أقرب وقت.

طلاب مصريون في الخرطوم يستغيثون: نعيش في رعب بدون طعام أو مياه

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: لا تنحصــر الحــرب 
الدائرة في شــوارع العاصمة الســودانية منذ 
عبد  بقيــادة  عســكريتين  قوتين  بين  الســبت، 
الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو »حميدتي« 
فحســب بل يحاول كل طرف اســتخدام شبكة 
حلفــاء نســجها خــلال الأعــوام الماضية من 
سياسيين واقتصاديين ودبلوماسيين، للحصول 

على دعم.
ولطالما اجتذب موقع السودان الاستراتيجي 
المطــل على البحــر الأحمر ومــوارده الطبيعية 
الســاعين إلــى مصالــح أو نفوذ فــي المنطقة. 
وتأتي الاســتثمارات الروسية والإماراتية مثالا 
على ذلك، إذ يســتثمر البلدان في قطاع الموانئ، 
وفي التعديــن والذهب، القطاع الذي تســيطر 
عليه بشــكل كبير قوات »الدعم السريع« بقيادة 
»حميدتي«. في 2021، نفّذ قائد الجيش البرهان 
و»حميدتــي« معا انقلابــا أطــاح بالمدنيين من 
السلطة الانتقالية التي بدأت بين العسكر وقادة 
الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس الســابق عمر 
البشــير بعد ســقوط هذا الأخير في 2019. لكن 
لكل منهما شبكة من العلاقات والحلفاء نسجاها 
منذ ســنوات خلال توليهما مسؤوليات مختلفة 
حتى خلال حكم البشــير، ولــكل منهما موارده 

المالية الخاصة.
قوية،  اقتصاديــة  ورقة  »حميدتــي«  ويملك 
إذ تديــر قواته، حســب مركز أبحــاث المجلس 
العديد  الخارجيــة،  العلاقات  حــول  الأوروبي 
من مناجم الذهب في الســودان، الــذي يعتبر 
ثالث منتج للذهب فــي إفريقيا. ووفق الولايات 
المســلحة  الروســية  »فاغنر«  قــوات  المتحدة، 
مجاورة  عــدة  إفريقيــة  دول  فــي  الموجــودة 
للســودان، تعمل مع قوات »الدعم السريع« في 
تلك المناجم. وتعدّ الإمارات أكبر مشــتر للذهب 

المنتج بشكل رسمي في السودان.

»اختيار المنتصر«

رغم هــذه الروابط بين الإمارات و»حميدتي« 
يقول خبير في الشــأن الخليجي فضّل عدم ذكر 
اسمه، إن أفضل وصف لموقف أبو ظبي في النزاع 
الحالي هو »البراغماتية التي تصل إلى مستوى 
اللامبالاة«. ويضيف »إذا استمرت الحرب، فهذا 
ليس بالضرورة أمر سيء من وجهة نظر روسية 

أو إماراتيــة«. وِيشــير إلــى أن الوضع الحالي 
»يتيح لدولة الإمــارات الاحتفاظ بنفوذها، وهو 
مــا قد لا يكون متاحا في ظل وجود ســلطة ذات 

هيكلية واضحة وجيش لا منازع له«.
ويسعى »حميدتي« منذ أن وصل إلى السلطة، 
إلى تعزيــز علاقاته فــي المنطقــة، وحتى على 
المســتوى الدولي. وبرز قبل ذلك بســبب دوره 
على رأس قوات الجنجويد في قمع المتمردين في 

دارفور إلى جانب قوات عمر البشير.

ووفق الباحث في معهــد »ريفت فالي« إريك 
ريفز »البرهان وحميدتــي حاربا الحوثيين« في 
إشارة إلى إرســالهما قوات للمشاركة في قوات 
التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة في 
اليمن عام 2015 واستخدام القائدين العسكريين 

مشاركتهما لتعزيز صورتهما في المنطقة.
لكنه يرى أن دول الخليج من جهتها »ستختار 
تتضح  حتــى  لذلك  تنتظــر  وســوف  المنتصر، 

الصورة تماما«.

وعلــى الصعيــد الدولي، وجــه »حميدتي« 
الشكر لإيطاليا خلال مقابلة تلفزيونية بعد نحو 
عام من انقلاب 2021، باعتبارها الدولة الوحيدة 
في الاتحاد الأوروبي التي تعاونت مع قواته لمدة 

عامين في »التدريب من الناحية الفنية«.
وقد يكون اهتمام إيطاليا هذا متصلا بنشــأة 
»حميدتــي« في إقليــم دارفور في غــرب البلاد 
المتاخم لدولتي ليبيا وتشــاد، وهو يملك نفوذا 
واسعا في المنطقة، ما يفتح إمكانية التعاون معه 

في محاولة الحــدّ من الهجرة غير القانونية عبر 
ساحل البحر المتوسط في اتجاه إيطاليا وغيرها 

من الدول الأوروبية.
ووفــق ريفــز أن »حميدتــي« قــد يحــاول 
»استغلال علاقته بـــتشاد وسلطته في دارفور 

لتأمين خط إمداد« لقواته في الحرب الحالية.
في المقابل، قــد يعوّل البرهان على دعم دولي 
منبثق من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على ما 

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية.

وعقب انضمامه إلى »اتفاقات أبراهام« حصل 
السودان على مســاعدات مالية أمريكية بعد أن 
ظل لســنوات طويلة معزولا من جانب المجتمع 
الدولي وعلــى اللائحة الأمريكية للدول الراعية 
للإرهاب. وقد تكون هنــاك ورقة أخرى مصرية 
في يد البرهان الذي تخــرّج من الكلية الحربية 
المصرية، ويمكن أن يســعى للحصول على دعم 

القاهرة، الجار الكبير المؤثر.

مخاوف متبادلة

وحســب الباحثة في معهد الشرق الأوسط، 
ميريت مبروك، فإن بين مصر والسودان »حدودا 
بطول 1200 كلم، ونهرا مشتركا، ومخاوف أمنية 
متبادلة«. وتتابــع »كانت هناك بالفعل تداعيات 
على مصر« جــراء الحرب عندما أســرت قوات 
»الدعم السريع« عدداً من الجنود المصريين كانوا 
في تدريب مشــترك مع القوات الســودانية في 
قاعدة مروي في شمال البلاد. ويجري المصريون 

اتصالات مكثفة للإفراج عنهم.
بالنســبة للباحــث المتخصص في شــؤون 
السودان في جامعة الســوربون، كليمان دييه 
»يبدو أن وجود الجنود المصريين في مروي كان 

القشة التي قصمت ظهر البعير«.
وزاد أن »حميدتي شــعر بالتهديد من مصر« 
لا سيما بعد أن اســتضافت القاهرة قبل أسابيع 

حوارا بين سياسيين مؤيدين للجيش.
ويتهم الباحث، مصر بأنها حاولت »إفشــال 
التحــوّل الديموقراطــي« في الســودان، بينما 
كانــت الأمم المتحدة والاتحــاد الإفريقي ودول 
غربية وخليجية تدفع في اتجــاه التوقيع على 

اتفاق لإعادة المدنيين إلى السلطة.
وتبقــى إثيوبيا التي تبني ســد النهضة على 
نهر النيل، مــن الدول التي يمكــن أن يكون لها 
تأثير في النزاع. وتعتبر القاهرة الســد تهديدا 
لمصدرهــا الرئيســي من الميــاه، بينمــا ترتبط 
إثيوبيــا بعلاقــات جيدة مع الجار الســوداني 

وطرفيه المتنازعين.
ووفق ريفز »آخر شــيء يريــده الإثيوبيون 
هــو تنفير الجنــرالات الذين سيشــاركون في 

المفاوضات النهائية حول السد«.

صراع السودان يتعدى البرهان و»حميدتي«... ما علاقة روسيا والإمارات وإيطاليا وإسرائيل؟

سودانيون في أحد شوارع الخرطوم فيما الدخان يتصاعد من أحد الأبنية
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

وسط دعوات دولية ومحلية لقادة الجيش 
والجلوس  الحرب  بإيقاف  السريع«  و»الدعم 
للتفــاوض، تواصلــت المعــارك الدامية بين 
الجانبين إلى يومها الســادس، وتتركز داخل 
ورغم  أخــرى.  ومدن  الخرطــوم  العاصمــة 
موافقة الطرفين على هدنــة جديدة مدتها 24 
ســاعة، برزت أنباء عن خرقهــا، على غرار، 
هدنــة أول أمس، وســط تطور لافــت، تمثل 
بإيقاف تشاد، فرقة سودانية تضم 320 جنديا 

ونزع سلاحها. 
وأكد الجيــش موافقتــه علــى هدنة لمدة 
من  السادسة  الســاعة  من  اعتبارا  24ساعة، 
مســاء أمس بالتوقيت المحلي وتنتهي بتمام 
الساعة السادســة من مساء اليوم الخميس، 
وذلك »بغرض تيسير النواحي الإنسانية على 

أن يلتزم الطرف الآخر بتحديدات الهدنة«.
كذلك، قالت قوات »الدعم السريع« في بيان 
»نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار 
ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب 

التوقيت المعلن«.
في حين، قال شــهود عيان لـ»رويترز« إن 
القتال مســتمر في الخرطوم بعد بدء سريان 

الهدنة.
ميدانيا، تصــدى الجيش لهجوم من قوات 
الدعم الســريع على مباني القصر الرئاســي 

والقيادة العامة للقوات المسلحة.
العربي«  أكد شــهود عيان لـ»القدس  فيما 

وقوع هجوم لمجموعــات تابعة للجيش على 
الســريع« محمد حمدان  »الدعم  قائــد  منزل 
دقلو« حميدتــي« وعدد من قيادات قواته، في 
منطقة جبــرة، جنوب العاصمة الســودانية 
الخرطوم. وبينت أن معظم المنازل تم إخلاؤها 
مســبقا، فيمــا شــهدت الشــوارع الداخلية 
للأحياء اشــتباكات وتبادل إطــلاق نار بين 
الجانبين، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.
وتوعدت قــوات »الدعم الســريع« بالرد، 
الجبانة  بـ»الخطوة  الجيــش  هجوم  واصفة 
والأعــراف  والقوانــين  للأخــلاق  المنافيــة 

الدولية«.
وقالــت فــي بيــان، إن »قوات عســكرية 
منازل  والخفيفة  الثقيلة  بالأســلحة  هاجمت 
الأســر والمواطنين الذين لا علاقة لهم بالعمل 
العســكري فــي حي جبــرة فــي الخرطوم، 
مضيفة: »هذا المســلك الجبان مــن قبل قادة 
القــوات المســلحة الانقلابيــة ومــن خلفها 

الإرهابيون المتطرفون لن يمر مرور الكرام«.
يأتــي ذلك في وقت ما تــزال قوات »الدعم 
الســريع« تحتجــز قادة عســكريين وأســر 
ضباط، في حي المطار شــرق الخرطوم، منذ 

اندلاع الاشتباكات السبت الماضي.
الســريع«  و»الدعــم  الجيــش  وتبــادل 
الجانبين،  من  معلنــة  هدنة  بخرق  الاتهامات 

لمدة 24 ساعة، بدأت مساء الثلاثاء.
عســكرية  لمركبات  صورا  الجيش  ونشــر 
محطمة قال إنها، جانب من خســائر »الدعم 
الســريع« التي وصفها بـ»الميليشيا المتمردة« 
مبينا أنه رد على محاولة من »الدعم السريع« 
للهجــوم على محيط القيــادة العامة للقوات 
المسلحة، بعد خرقها للهدنة المعلنة، وفق بيان 

الدعم  من  عناصر  »هاجمــت  وقال:  للجيش. 
السريع، فجر أمس عدد من المواقع في محيط 
القيادة العامة للجيــش، تصدى لها الجيش 
ودحرها« مضيفــا: تم تكبيد العدو خســائر 
كبيرة والســيطرة على كميات مــن الذخائر 
وعدد من الرشاشــات المتوســطة والخفيفة 
والأسلحة الشخصية و )24( عربة لاندكروزر 

تركوها خلفهم«.
وتابع: »هاجم الدعم السريع قوات الحرس 
الجمهوري بعد ظهر أمس وتمكنت قواتنا من 

صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين«.
البنــك المركزي فرع  واتهمها كذلــك بنهب 
شــارع البلدية، وســط الخرطوم،  وإضرام 
النيران فــي مبانيه، بينمــا »طاردتها قوات 
الجيش وتمكنــت من اســتعادة مبالغ مالية 
طائلة تم التحفظ عليها لتســلم إلى رئاســة 

البنك«.
ووفــق الجيــش، وضعت قــوات »الدعم 
الســريع« يدها منذ اندلاع القتــال على عدد 
المقــار الحكوميــة، منهــا وزارة مجلس  من 
المدني،  الســجل  ومباني  والداخلية  الوزراء 
وسط الخرطوم، متهما إياها بـ»استغلال تلك 

المباني في إدارة أنشطتها القتالية«.
وزعمت أن تلك القوات »قامت بالاســتيلاء 
علــى عدد مــن مخازن الســلاح مــن مراكز 
الشرطة« ونددت بما وصفته بـ»تعدي الدعم 
الدبلوماســية«  البعثات  الســريع على مقار 
مؤكــدة أن »قوات الجيش متماســكة وتقوم 

بأداء واجبها الوطني«
وأضاف البيان: »تواصل قواتكم المســلحة 
عملياتها في دحر تمرد عناصر ميليشيا الدعم 
السريع بشــكل متقدم مراعية قواعد ومبادئ 

احترافي  بشــكل  المبنية  المناطــق  في  القتال 
حرصا على سلامة المدنيين من مواطنين وهذا 

يجعل من وتيرة القتال بطيئةً«.
أن »بعض  إلــى تلقيــه معلومــات  ولفت 
تقوم  الســريع  للدعــم  التابعــة  العناصــر 
أما عبــر بيعها أو  بالتخلص مــن ســلاحها 
اســتبدالها مع المواطنــين« معلنــا إدانته لما 
وصفه  بـ»الســلوك الذي يفضي إلى انتشار 
الســلاح« داعيا المواطنين إلى »عدم التعامل 

معهم والتبليغ عنهم لأقرب وحدة عسكرية«.
وبالعودة إلى أحــداث منطقة جبرة، التي 
جــاءت بعد لحظات قليلة مــن إعلان »الدعم 
الســريع« موافقتــه على هدنــة جديدة، مع 
الجيش، تستمر حتى اليوم الخميس، الساعة 
الخامســة مســاء بتوقيت الخرطوم. إلا أنها 
لاحقا وبعــد الهجوم على منــزل »حميدتي« 

وعدد من قياداتها، عادت وتوعدت بالرد.
وتقطن في حي جبرة العديد من أسر قادة 

»الدعم السريع« وأقاربهم.
وقال شــهود عيان لـ»القدس العربي« أن 
منزل  على  ركز  بالأســلحة  والهجوم  القصف 
دقلو  الرحيم  عبد  ونائبه  وشــقيقه  حميدتي 
وأبنــاء عمومتــه، وأن مناطق ســكن الدعم 

السريع مدمرة بشكل كبير«.
وبين أن الأسر ســبق وتم إجلاؤهم مساء 
الســبت، عبر ســيارات مدنية وبينهم أبناء 
»حميدتي« مشــيرا إلى وجود عدد من قوات 
الدعم الســريع، داخــل المنازل فــي المنطقة،  
والتــي تم تحويلهــا إلــى مكاتــب خدمات 

لوجستية، ومخازن طعام وأسلحة. 
القتلــى والجرحى  وأكد ســقوط عدد من 
المدنيين فــي حي جبرة خلال الاشــتباك بين 

الجيش والدعم السريع داخل الأحياء.
وتواصلت المعارك في الشوارع بين الجيش 
و»الدعم السريع« حتى مساء الأربعاء، والتي 
استخدم خلالها أسلحة متنوعة ثقيلة وخفيفة 
وســط ملاحقات بين الجانبين داخل الأحياء. 
وبالتزامن مع إعلان الجيش إعادة السيطرة 
على مطار وقاعدة مروي العســكرية، شمال 
السريع« نقل  »الدعم  أعلنت قوات  الخرطوم. 
جنود ورعايا مصريين كانت قد أســرتهم، مع 
اندلاع الاشــتباكات السبت الماضي في مدينة 
مروي. وقالت فــي بيان إنها نقلــت الرعايا 
المصريين الذين كانوا فــي مطار مروي خلال 
الاشــتباكات التي وقعت مــع الجيش والذي 
وصفتــه بـــ» القــوات الانقلابية« الســبت 

الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.
أن  مصر  وحكومة  أســر  نطمئن  وأضافت: 
الجنود الذيــن كانوا يتواجــدون في قاعدة 
مروي العســكرية جميعهم بخيــر ويتلقون 
الرعايــة اللازمة وســيتم تســليمهم متى ما 
سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع 

التي تمر بها البلاد.
ولاحقــا تحدثت وســائل إعــلام مصرية 
الجنود  مــن  دفعــة  وصــول  عن  حكوميــة 

المحتجزين إلى بلادهم.
القاهــرة، قــد طالبت بتســليم  وكانــت 
جنودهــا، إلا أن الدعم الســريع وعد بالقيام 
بذلك في الوقت المناســب، الــذي لم يحدده 

وربطه مع الأوضاع في البلاد.
وكشــفت مصادر لـ»القــدس العربي« عن 
وصول قوات عســكرية إلى الخرطوم، أمس 
حركها الجيش من إقليــم النيل الأزرق ومدن 
عطبرة وشندي شــمال البلاد وخشم القربة 

بولاية كسلا الواقعة شرقا.
ووفــق المصادر: ســتكون القــوات ضمن 
المرحلة الثانية من عمليات الجيش ضد الدعم 
الســريع، مبينة أن عدد قوات الدعم السريع 
في الخرطوم  لحظة اندلاع المعارك، كانت أكبر 
من الجيش، الأمر الــذي منحها تفوقا ميدانيا 
انتشــرت وتمركزت في مناطق  وقتها، بينما 
اســتراتيجية، مما جعلها تتقدم على الجيش 
في المراحل الأولــى من القتــال إلا أنه لاحقا 
عاد واســتعاد معظم المواقع الإســتراتيجية 

ومعسكرات الدعم السريع الهامة.
في حين، أكــد شــهود عيان، فــي منطقة 
شرق النيل، شــمال الخرطوم، رصدهم جثثا 
لجنود يرتدون زي الدعم الســريع وعددا من 

السيارات التابعة لها، مدمرة بشكل كبير.
إلــى ذلك، قــال وزير الدفاع في تشــاد إن 
جيش بلاده أوقف فرقة ســودانية تضم 320 
جنديا ونزع ســلاحها بعدما دخلــت الدولة 

الواقعة في غرب أفريقيا 
وأضــاف الوزير داود يايــا إبراهيم خلال 
مؤتمر صحافي أن المواجهة بين الســودانيين 
ربما تتسبب في موجات جديدة من اللاجئين 

وأن الحفاظ على الأمن سيصبح صعبا.
وأغلقت حكومة تشاد حدودها مع السودان 
يوم السبت ودعت إلى الهدوء في ظل محاولة 
انقلاب لقوات الدعم السريع السودانية على 
ما يبدو. وقال وزير الدفاع في تشاد إن البلاد 
اســتضافت أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني 

من قبل.
وأضــاف »واليــوم )أمــس( يعبــر آلاف 
اللاجئــين حدودنــا طلبا للحمايــة. لا خيار 

أمامنا سوى الترحيب بهم وحمايتهم«.

تشاد توقف فرقة سودانية تضم 320 جنديا وتنزع سلاحها

هدنة جديدة وسط أنباء عن خروقات... والجيش يهاجم منزل »حميدتي« في الخرطوم

بناء تعرض لإطلاق رصاص في الخرطوم سودانية استغلت الهدنة الهشة أمس لشراء الخبز

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

طالبــت ســفارات كنــدا وفرنســا وألمانيا 
وبولندا  والنرويج  وهولندا  واليابان  وإيطاليا 
وسويســرا  وإســبانيا  كوريــا  وجمهوريــة 
المتحدة  المتحدة والولايات  والســويد والمملكة 
ووفــد الاتحاد الأوروبي في الســودان، القادة 
العسكريين في الســودان، الانخراط في حوار 

دون تأخير.
وأشــارت إلى أن »أفعال الأطراف العسكرية 
وعدداً  السودان  أنحاء  جميع  عرّضت  المتنازعة 
لا يحصــى مــن الأشــخاص للخطــر وأبطلت 
دعوة الشعب الســوداني المشروعة إلى انتقال 

ديمقراطي سلمي«.
وأكــدت »تضامنهــا مع شــعب الســودان 
والمنطقة الذين وجهوا نداءات واضحة للقوات 

المتصارعة لإنهاء الأعمال العدائية على الفور«.
 وطالبــت »جميــع القــوى بتجنــب المزيد 
من التصعيــد، ووقف إطلاق النــار وتحركات 
القوات، فضلا عن تعليق عمليات إعادة الإمداد، 
والتــزود بالوقــود، وإعادة التســليح، وبدء 

محادثات لحل القضايا العالقة«.
وأكــدت أن »التســوية الشــاملة والدائمة 
للخلافــات بين القوات المســلحة الســودانية 
وقــوات الدعم الســريع هي أولويــة ملحة لا 
يمكــن تحقيقها إلا من خلال الحوار السياســي 
للتصدي  الوطنية  الجهود  سياق  وفي  السلمي، 
التــي يواجهها الســودان في إطار  للتحديات 

عملية سياسية«.
وقالت إنها »تســتمر في الوقوف إلى جانب 

الشعب السوداني في دعواته من أجل مستقبل 
سلمي وعادل وحر للسودان«.

كذلك، أدان البيت الأبيض العنف الذي أودى 
بحيــاة الكثيرين في الســودان وقال إن جميع 

الموظفين الأمريكيين هناك بخير.
وبينت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين 
جــان بيير للصحافيــين أن التقديرات تشــير 
إلى أن عــدد القتلى وصل إلــى نحو 270 جراء 
الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم 

السريع منذ أيام.
أن كبار المســؤولين  البيت الأبيض  وأوضح 
الأمريكيين على اتصال مباشــر مع طرفي النزاع 
في السودان، وإن واشنطن تواصل الضغط من 

أجل وقف إطلاق النار فورا.
في  العســكريين  القــادة  على  أن  وأضــاف 

السودان الدخول في حوار دون تأخير.
وتابــع أن ما يجــري في الســودان يعرض 
بشــكل متهــور الدبلوماســيين والعاملين في 
الإغاثة الإنســانية للخطر، معتبرا أن البرهان 
و)حميدتــي( مســؤولان عن ضمــان المدنيين 

والدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم.
كما قــال إن الولايات المتحــدة تدين العنف 
الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا في السودان.

في الموازاة، أعلن وزير الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلــي، أنه بحث مع نظيريه المصري 
والإماراتــي ســبل العمل بشــكل جماعي لحل 

النزاع في السودان.
وقال كليفرلي علــى تويتر: »إراقة الدماء في 
الســودان لا يمكن أن تســتمر. المملكة المتحدة 
تدعو إلــى وقف فــوري للقتــال ولوقف دائم 

لإطلاق النار«.
وأضاف: » بحثت مــع وزيري خارجية مصر 
)سامح شكري( والإمارات )عبد الله بن زايد آل 

نهيان( سبل العمل بشكل جماعي لحل النزاع«.
وحسب المتحدث باســم  الخارجية المصري 
أحمد أبو زيد، فإن شــكري، أكــد »أهمية تكامل 
جهود ومســاعي الأطراف الدوليــة والإقليمية 

لاحتواء الأزمة في السودان«.
وقال المتحدث، إن »الوزير البريطاني أعرب 
عن قلق بلاده البالــغ من تطورات الأحداث في 
ظل ما تشير إليه كافة المؤشرات من تدهور كبير 

للأوضاع الأمنية«.
وأوضح أن شكري »قام باستعراض محصلة 
الاتصالات والتقييم المصري للوضع الراهن في 
السودان بشكل مفصل« منوهاً بأهمية التوصل 

لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت«.
 كما شدد على »ضرورة التحدث مع الطرفين 
المتنازعين للاســتماع لصوت العقل وحقن دماء 

الشعب السوداني الشقيق«.
وأضاف أن شــكري أكد أيضاً على »ضرورة 
التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، 
وامتنــاع أي طرف خارجي عن التدخل بشــكل 

يؤجج الصراع«.
واتفق الوزيران على »اســتمرار التنســيق 
والتشــاور خلال الفترة المقبلــة لمتابعة جهود 

احتواء الأزمة«.
شكري أجرى كذلك اتصالا مع نظيره العُماني 
بدر بن حمد بن حمود البوســعيدي، حيث أكد 
على »ضرورة دفــع الجهود الراميــة للتوصل 
إلــى اتفاق لوقــف إطلاق النار في الســودان، 
بما يحفظ أرواح وممتلكات الشــعب السوداني 

الشقيق«.
ووفــق أبو زيــد  فإن »شــكري حرص على 
استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء 
الأزمة، والاتصــالات التي تقوم بها مع الأطراف 
الفاعلــة إقليميــاً ودوليــا، وعلى الســاحتين 
العربيــة والأفريقية مــن أجل ضمــان وحدة 
الرســالة التي يتم توجيهها للأطراف، والتأكيد 
على خطورة اســتمرار المواجهات الحالية التي 
تصيب جميع أبناء الشــعب السوداني بأضرار 

بالغة«.
وأضــاف المتحدث أن الاتصــال تناول أيضاً 
ضرورة العمــل على تنفيذ نتائــج وتوصيات 
الاجتماع الطارئ الأخيــر لمجلس جامعة الدول 
الدائمين،  المندوبــين  مســتوى  علــى  العربية 
موضحــاً أن الجانبــين اتفقــا على اســتمرار 
التشاور والتنسيق بشــأن الأزمة خلال الأيام 

المقبلة.

دعوات غربية لقادة عسكر السودان للانخراط في حوار

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

بدأت البعثات الدبلوماســية عملية تنظيم 
خاصة  الســودان،  خــارج  لنقلهم  رعاياهــا 
وأنها لم تسلم من الهجمات، إذ اتهمت »الدعم 
دبلوماســية  قافلــة  باســتهداف  الســريع« 
أمريكية، كما تعرض ســفير الاتحاد الأوروبي 

لاعتداء في مقر إقامته.
وتســتعد اليابــان لإجــلاء رعاياهــا من 

السودان، وفق ما أكدت الحكومة. 
وأفــاد الناطق باســم الحكومــة اليابانية 
هيروكازو ماتســونو عن تواجــد حوالى 60 
مواطنا يابانيا في الســودان، بينهم موظفون 

في السفارة.
»التحضيــرات  الدفــاع  وزارة  وبــدأت 
الضروريــة« لعمليات الإجلاء، وفــق ما قال 

الناطق في مؤتمر صحافي طارئ.
وقال ماتســونو »مع تدهور الوضع الأمني 
هناك، تبذل الحكومة كل ما في وسعها لضمان 

سلامة المغتربين اليابانيين«.
في  مواطنيهــا  أخــرى  بلــدان  وحضّــت 
بأسمائهم  ســفاراتهم  تزويد  على  الســودان 

والمعلومات اللازمة للاتصال بهم.
وبدأت الســفارة الأمريكية فــي الخرطوم 
جمع البيانات الشخصية للمواطنين وحضّتهم 

على البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ.
وقالت الســفارة فــي تغريــدة »نظرا إلى 
الوضع الأمني الضبابي في الخرطوم وإغلاق 
المطار، لا توجد أي خطط لعملية إجلاء منسقة 

مع الحكومة الأمريكية«.
في حين، أفادت مجلة شبيغل الإخبارية نقلا 
عن مصادر لم تسمها أن مهمة للجيش الألماني 
لإجلاء نحو 150 مواطنا من الســودان توقفت 

بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.
وقالت المجلة إن سلاح الجو الألماني كان قد 
أرســل ثلاث طائرات نقل من طراز )إيه.400.
إم( لتنفيــذ المهمــة في وقت مبكــر من صباح 
اليوم الأربعاء. وهبطت الطائرات في اليونان 

للتزود بالوقود.
وجاء في التقريــر أن الجيش الألماني ألغى 
المهمة وســط أنباء عــن تجدد الاشــتباكات 

والضربات الجوية في الخرطوم.

الســفارة  مقــر  تعــرض  الســياق،  فــي 
الباكســتانية لدى الســودان، لأضــرار على 

خلفية إصابته بثلاث رصاصات.
وقالت الســفارة في تغريدة على تويتر إن 
»3 رصاصــات أصابت مبنى الســفارة اليوم، 
الســوداني  الجيش  بين  اشــتباكات  وســط 
وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى خسائر في 

مبنى السفارة«.
واعتبرت الواقعة »انتهاكا صارخا لاتفاقية 
فيينا« مؤكد أن الحكومة السودانية »مسؤولة 

عن توفير الأمن للبعثات الدبلوماسية«.
وطالبت البعثة الدبلوماســية الباكستانية 
حكومة الســودان بـ »نشــر أفراد أمن بشكل 

فوري، لحماية السفارة«.
الســفارة دعــوة جميع  وجدد مســؤولو 
الباكســتانيين إلى البقاء فــي منازلهم، وعدم 
الخروج إلا للضرورة بســبب »تدهور الوضع 

الأمني«.
كذلك، قالت روســيا، إنها تدرس »خيارات 
مختلفة« إزاء تطورات الوضع في الســودان، 

في سبيل إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم.
ونقلــت وكالــة ســبوتنيك عــن مصــدر 
دبلوماســي روســي )لــم تســمّه( قوله إن 

»موسكو على اتصال يومي مع سفير السودان 
الوضع  تطــورات  وتراقــب  روســيا،  لــدى 

بالسودان«.
وأكد المصدر أن »الوضع هادئ، إلا أن الهدنة 
لم تحترم والقتال مســتمر« وأضاف: »ندرس 
ونعمل على جميع الخيارات الممكنة، لدينا نهج 

متعدد المتغيرات«.
وردا علــى ســؤال حــول إمكانيــة إجلاء 
الدبلوماســيين الــروس من الســودان، قال 
المســؤول إن »موسكو تدرس خيارات مختلفة 

لتطور الوضع«.
وحــول إلغــاء الرحلات الجويــة وإغلاق 
المطــارات في البلاد، قال المصــدر إن »خطوط 
النقــل لا تعمل، لذلك لا يــزال الخروج من هذا 

الوضع خطيرًا«.
في حــين، قالت مصادر حكوميــة إن الهند 
تنسق مع عدة دول لضمان سلامة وأمن أفراد 
الجاليــة الهندية في الســودان، التي تشــهد 

أعمال عنف.
ونقلت وكالــة أنباء »برس تراســت أوف 
أنديا » الهندية عن المصــادر القول إن الوضع 
علــى الأرض متوتــر للغايــة، كمــا أن حركة 

الأشخاص خطيرة للغاية في الوقت الحالي.

خطط لإجلاء رعايا أجانب في الخرطوم
... ورصاصات تصيب مبنى سفارة باكستان  

سيارات مدمرة في أحد شوارع الخرطوم جراء المعارك الدائرة في البلاد

طرفا الصراع حميدتي والبرهان
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الحكومة تلمّح لتورط شقيقته ... واعتقال ضباط 

هروب مسؤول عراقي متهم بالفساد من مركز احتجازه في بغداد 
بغداد ـ  »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أثــارت حادثة هــرب رئيس ديــوان الوقف الســني 
الأسبق، سعد حميد كمبش، المتهم بقضايا فساد والمحكوم 
بالســجن مدة أربع ســنوات، مــن مركز احتجــازه في 
"المنطقــة الخضراء"، وســط العاصمة العراقيــة بغداد، 
بظروف غامضة، موجة من ردود الفعل بشأن التعامل مع 
المســؤولين المودعين في مراكز الاحتجاز، وتلقيهم معاملة 

خاصة "في أي بي" حسب قول بعض النواب.
وفي ســاعة متأخــرة من ليليــة الثلاثــاء/ الأربعاء، 
تحدثت أنباء عن هروب المســؤول الســابق، والذي يعد 
من المقربين من حزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان محمد 
الحلبوســي، من مركز شــرطة "كرادة مــريم" في المنطقة 
الدولية، عبر سيارة مدنية كانت بانتظاره خلف السجن، 

وفراره إلى جهة مجهولة.
وألمحــت الحكومة الاتحادية، برئاســة محمد شــياع 
الســوداني، إلى ضلوع شــقيقة المسؤول أســماء حميد 
كمبش، التي تنتمي إلى حزب الحلبوسي أيضا، في حادثة 
تهريب شقيقها. اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد 
العام للقوات المســلحة، أفاد في بيان صحافي، بأن ")في 
21 آذار/ مارس الماضي( من العام الجاري تم اعتقال المتهم 
ســعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق 
من قبل الفريق الســاند على ذمة الهيئــة العليا للنزاهة، 
)وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري( أصدرت محكمة جنايات 
مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع 
ســنوات على هذا المجرم وفق المــادة 331 ق ع والموقوف 
في مركز شــرطة كرادة مريم".  وأضاف: ")في 18 نيسان/ 

أبريل الجاري( وبعد زيارة النائبة أســماء حميد كمبش 
إلى مركز الشــرطة وقــت الإفطار ومغادرتهــا له، وعند 
الساعة 22:30 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من 
خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين 

هروبه إلى جهة مجهولة". 
وطبقا للبيان "قد باشــرت الأجهزة المختصة بالتحقيق 
ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشــرت بكشــفها 
وإلقاء القبض على كل من لــه علاقة بالهروب والأطراف 
التي سهلت ذلك، وقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بتوقيف 

ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف". 

لجنة تحقيق

ووجه وزيــر الداخلية، عبد الأمير الشــمري، بإيقاف 
ضباط مركز الصالحية، وتشــكيل لجنــة تحقيق للقبض 

على كمبش.  
وذكر بيــان لــوزارة الداخلية، بأن الشــمري، "وجه 
بإيداع ضابط قســم شــرطة الصالحيــة وضابط مركز 
شــرطة كرادة مريم وضابط خفر المركــز التوقيف، على 
خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة 
تحقيقية وجهد اســتخباري لمتابعة هــذا المتهم والقبض 

عليه".   
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية رافضا الكشف 

عن اسمه، إنه تم توقيف ثمانية ضباط و18 شرطيا.
على الصعيد ذاته، ألقت شــرطة كركوك أمس، القبض 
على زوجة وأولاد كمبش، الذيــن كانوا قادمين من بغداد 
بقصد الوصــول إلى إقليم كردســتان. مواقــع إخبارية 
محلية أفادت بأن عمليــة الاعتقال جرت عند نقط تفتيش 
في كركــوك، محاذية لحدود مدينة أربيــل، عاصمة إقليم 

كردستان العراق، وتم تسليمهما لبغداد على الفور.
وفي مطلــع آذار/ مــارس 2022، قرر رئيــس الوزراء 
السابق، مصطفى الكاظمي، إنهاء تكليف كمبش من مهام 
تسيير شــؤون ديوان الوقف الســني وإعادته إلى عمله 
الســابق كوكيل لرئيس الديــوان، كما قــرر تكليف عبد 

الخالق مدحت العزاوي بمهامه.
واعتقلت قوة أمنية، كمبش في 21 آذار/ مارس الماضي، 
من منزله فــي مدينة بعقوبة مركز محافظــة ديالى، على 
خلفية مذكــرة قضائية بالقبض عليه بتهم فســاد خلال 

توليه المنصب سابقا.

سبب »ثورة كبيرة«

وتعليقــا على هــروب كمبش، أكــد هشــام الركابي 
المستشار الإعلامي للســوداني، أنه "سيكون سببا لثورة 

كبيرة".  
وقال فــي "تغريــدة" لــه، إن "عملية هــروب كمبش 
ستكون ســببا للقيام بثورة كبيرة على الآليات الفاسدة 
المعتمدة في احتجاز كبار الفاســدين". وأضاف: "ســيتم 
اقتلاع الآليات الفاســدة التي حولت مراكز احتجاز كبار 

الفاسدين إلى فنادق 5 نجوم".      
فيما كتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، 
حــازم وطن، فــي "تدوينــة" لــه، أن "قــرارات صارمة 

وإجراءات شديدة ستصدر قريبا بعد حادثة الهروب".
وأوضــح أن "العملية التي تمت بتواطؤ وإهمال واضح 
لن تمر دون عقاب لأي شــخص كان، مهمــا كان موقعه، 

وسيتم تعقب المجرم الهارب لتقديمه إلى العدالة".
فــي المــوازاة، طالبت رئيســة كتلة "الجيــل الجديد" 
النيابية، ســروة عبدالواحد، أمس، بغلــق جميع مراكز 

الشــرطة التي وصفتها بـ"في أي بي" ومحاسبة القائمين 
عليها، لافتة إلى أنه "لا يوجد فرق بين حرامي وآخر".

وقالت في "تغريدة" لهــا: "من العجائب أن مركز كرادة 
مريم ومركــز شــرطة الصالحية مخصصان للمســؤول 
الفاسد، في أي بي"، متسائلة في الوقت عينه: "لماذا المراكز 
الأخرى في السعدون والجعيفر وغيرها مكتظة ووسخة 
وقذرة، في حين أن مراكز كبار الفاسدين نظيفة ويتمتعون 
بحق الزيارات ويحتفظون بهواتفهم، وأخيرا يستطيعون 
الهروب". وأضافت أن "لا فرق بين حرامي وآخر ولا بين من 
يخالف، ويجب أيضا ألا يوجد فرق بين مراكز الشــرطة"، 
مطالبــة بـ"غلق جميــع المراكز الـ في أي بي ومحاســبة 
القائمــين عليها". كمــا علق النائب عن تحالــف "الفتح"، 
محمد البلداوي، على حادثة هــروب كمبش قائلا: "إقدام 
رئيس ديوان الوقف السني الســابق سعد كمبش، أثبت 
على نفســه، وبالدليل القاطع فســاده وعبثه وعمله غير 

الشرعي طيلة فترة إدارته لرئاسة الأوقاف".
وأضاف في تصريح لمواقــع إخبارية مقربة من "الإطار 
التنسيقي" الشــيعي، أن "هروب سعد كمبش من السجن 
ضاعــف جرمه وجعل ملاحقته من قبــل القضاء العراقي 
أمرا حتميا لينال جــزاءه العادل وفق القانون"، لافتا إلى 
أنه "من قبل على نفســه أن يرتشــي في مؤسســة دينية 

أرتضى على نفسه الهروب".
وبين أن "هناك نفوســا ضعيفة وأيــادي خبيثة تعبث 
في المؤسســة الأمنية مهدت لهروب كمبش"، مشــيرا إلى 
أنه "لابد من إبداء المســاعدة في إصلاح المؤسسة الأمنية 

وتخليصها من الفاسدين".
فاســتعرض  التميمي،  علــي  القانونــي  الخبيــر  أما 
القانونية الخاصــة بهروب الســجناء على  العقوبــات 
الأجهزة الرقابيــة. وذكر في بيان صحافــي، إن "قانون 

العقوبــات في المــواد 267 إلى 273 منه عاقــب بعقوبات 
مختلفة علــى الهروب من التوقيف والســجن والتهريب 
والمساعدة والإيواء تتراوح بين السجن عشر سنوات إلى 
الحبس المختلف وغرامات مختلفة وهي حالة متكررة في 
العراق منذ 2003 إلى الآن، فقد هرب سجناء من أبي غريب 
والتاجي وفي محافظات مختلفة سابقا، وهو مؤشر سلبي 
لأن هذه الأماكــن يحتاج إلى أن تكــون محصنة لتعلقها 

بهيبة الدولة والحق العام والعدالة المجتمعية".
وأكــد أن "الرقابــة على المواقــف تختلــف منها على 
الســجون حيــث تخضــع المواقــف والتســفيرات إلى 
رقابــة الإدعاء العــام وقضاة التحقيــق وأيضا الأجهزة 
الاســتخبارية المختصة وفــق قانون الأصــول الجزائية 

وأيضا مفوضية حقوق الإنسان".
 أما السجون فتخضع لرقابة مفوضية حقوق الإنسان 
والادعاء العــام والبرلمان، وفق التميمــي، الذي زاد أنه 
"وفق قانون إدارة الســجون الجديــد، لا يمكن أن يبقى 
المحكوم في التســفيرات لهذه المدد الطويلــة، مع وجود 
الأعداد الهائلة من المسفرين بحيث ينامون واقفين، وهذا 

يحتاج إلى مراجعه كبيرة بهذا الجانب".
وأضاف: "أما إقالة المســؤولين فهو يكــون من جهات 
مختلفة منها مجلس المحافظــة والبرلمان ورئيس مجلس 
الوزراء وفق إجراءات مفصلــة، والحل ليس في ذلك، بل 
بتفعيل الجهد الاستخباري وأيضا إنهاء قضايا الموقوفين 

وحسم موضوع التسفيرات".
وأكــد أن "التحقيق مــع المتهمين في تهريب الســجناء 
فهو يعتمد على كاميرات المراقبة وشهود الحادث، وأيضا 
سجلات الحراســة الليلية والشــهود من بقية السجناء 
الموقوفين، واعتقد أن تحقيق المحكمة أكثر نجاحا من لجان 

التحقيق".

تحدث عن إنجاز أكثر من 30 % من منهاج الحكومة 

رئيس الحكومة العراقية: لا خطوط حمراء في ملف الفساد 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس مجلس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، عن إنجاز حكومته أكثر من 30 % من منهاجها 
الوزاري، وإطلاع ائتلاف "إدارة الدولة" الحاكم شهريا على 
ما أنجزتــه حكومته، وفيما أبدى رفضــه تعريض الموازنة 
المالية "للابتزاز السياســي"، أشــار إلى أن لا خطوط حمرا 
على ملف الفســاد في العراق، مؤكدا أن اســترداد الأموال 

المسروقة يعد أفضل الطرق للوصول إلى الفاسدين.
وتحدث، فــي حوار أجــراه ليلة الثلاثاء، مــع عدد من 
القنــوات التلفزيونية، قائلا: "نحترم الاتفــاق الذي أنتج 
ائتلاف إدارة الدولة، وســاهم في الاســتقرار السياســي 
ونتج عنه اتفاق سياسي بمبادئ عامة صوت عليها مجلس 
النــواب. وهو يمثل حاضنة لهذه الحكومــة"، مؤكدا "ليس 
لدينا خلافات فــي ائتلاف إدارة الدولة بقدر ما هي وجهات 
نظر تتعلق بالموازنة أو مبدأ الشــراكة، والشــراكة خارج 

نطاق الدستور غير مقبولة".

ملفات متراكمة

وأشــار إلى أن "هناك مجموعة ملفات وتراكمات مؤجلة، 
لو تمكنت هذه الحكومة من إنجازها فهو أمر يحتســب لها، 
ويعــزز مصداقيتهــا"، لافتا في الوقت عينــه إلى أن "ليس 
صحيحــا أن رئيس الــوزراء حــين يتخذ قــرارا تنفيذيا 
بتنصيــب أو إعفاء مســؤولية معينة يجــب أن يرجع إلى 

المكونات، وهو أمر لم نتفق بشأنه".
وأضاف: "بعض الشــركاء يعتقد أن الشــراكة تعني أن 
رئيس الوزراء لا يتخذ قرارا وفق صلاحياته إلا بمشــورة 
ومشاركة القوى السياســية الموجودة في الائتلاف، وهذا 
غير صحيــح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها 
جزء مــن الإصلاح السياســي"، مبينــا أن "الحكومة تقدم 
تقريرا شهريا في كل اجتماع لإدارة الدولة، عما أنجز، وآخر 

تقرير اشتمل على نسبة إنجاز بلغت 31% خلال 6 أشهر".
ورأى أن "الأزمــات تحل بوضع خطــط وأدوات ناجحة 
ومتابعة التنفيذ، وواحدة من إشــكاليات الأداء الســابق 
أنــه احتوى علــى المجاملــة"، متحدثا عن وضع "6 أشــهر 
لتقييم حقيقــي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء 
الوزير في الحكومة مــن عدمه. منحنا مهلة 3 أشــهر وهي 
كافية للمديرين العامــين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير 
أدواته وتقييم الأداء لهم. وصلتنا اســتمارات تقييم المدراء 
العامين وندرســها حاليا، وبعد العيد ستبدأ الوجبة الأولى 

من التقييمات".
وعدّ أن "أصل المشكلة في العراق اقتصادية، وصارت لها 
تبعات اجتماعية أدت إلى مظاهر من البطالة والفقر وسوء 
الخدمات"، منوها بـ"طرح مصطلح )الدبلوماسية المنتجة(، 
وحرصنــا أن تكون كل زياراتنا للدول مســبوقة بتخطيط 

وأهداف واضحة".
وتابع: "رفعنا شــعار الخدمات، لأنه مطلب جماهيري. 
وهو أحد مطالب التظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة 

في الانتخابات أصبح مرتبطا بالخدمــات"، مردفا بالقول: 
"حين شــاركت في الانتخابات وفزت نائبــا عن بغداد كان 
همي كيف نوفر الخدمات للمواطنين وأن تكون هذه الخدمة 

رسالة لهم".
وأكد البدء بـ"معالجة الخدمــات كأولوية، عبر خدمات 
ســريعة من خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي، وعبر 
تفعيل المشــاريع المتلكئة، وأعطينا الأولوية للبنى التحتية 
وقطاعي الصحــة والكهرباء"، موضحا أيضــا إن "الموازنة 
الثلاثية )2023 – 2024 – 2025( تعني الاستقرار الاقتصادي 
والرسالة الإيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية 
الدولية تنصح أن الوضــع المالي والاجتماعي والاقتصادي 

الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى".
واعتبر أن "الحفاظ على اســتمرارية البطاقة التموينية، 
وتنامي الحاجة إلى وقود محطات الكهرباء، واســتحقاق 
القروض غيــر المدفوعــة، أدت إلى العجــز والتضخم في 
الموازنة، ولدينا معالجات كثيرة لها"، مشددا على أهمية أن 
"لا تكون الوظيفة الحكومية المنفذ الوحيد للدخل المعيشــي 

للمواطنين، لذلك اتجهنا إلى تفعيل القطاع الخاص".
وعبــر عن أملــه بـ"إقــرار قانــون التقاعــد والضمان 

لتوفير  الصنــدوق  الاجتماعــي، والحكومة ستســهم في 
امتيازات للعاملين في القطــاع الخاص، بما يوازي أقرانهم 
فــي القطاع الحكومي"، لافتا إلى إنــه "لدى المحافظات الآن 
8-9 تريليون من التخصيصــات في قانون الأمن الغذائي، 
والصرف لــم يتجــاوز 10%، وفــي الموازنة هنــاك 4.5 
تريليون بين البترو دولار وتنمية الأقاليم، وهي مع مشاريع 
الــوزارات يمكن أن تغطي احتياجــات المحافظات خلال ما 

تبقى لهذا العام".
وبشأن التفاوت في أسعار صرف الدولار مقارنة بالدينار 
العراقي، أوضح أن "كل تقلبات ســعر الدولار كانت نتيجة 
عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والبنك المركزي مع 
الفيدرالي الأمريكي في المرحلة السابقة. وكانت مدة الاتفاق 
سنتين، وانتهت في 15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2022، أي بعد 

أقل من شهر من مباشرتنا مهامنا".
وزاد: "قررنا الالتزام بمعاييــر النظام المصرفي العالمي، 
وبدأنــا بإجــراءات مكثفة فــي البنك المركــزي والحكومة 
والقطاع الخــاص، وكان همنا المحافظة على أســعار المواد 
الغذائية"، مشــيرا إلى إنه "مع مرور الوقت ازدادت عملية 
التجار بالدخول  الامتثال للمعايير المصرفية، وبدأ جميــع 

إلى المنصة الإلكترونية، وســاعدناهم فــي الحصول على 
العملة الأجنبية بالســعر الرســمي بدلا مــن الاعتياد على 

التجارة غير الشرعية".
وأعلن أيضــا "ارتفاع عــدد التجار الذين يســتعملون 
المنصة الإلكترونية، وبدأ السعر الموازي ينخفض مقتربا من 
السعر الرســمي للعملة الأجنبية، وسيواصل الانخفاض، 
وأذكر بأن الدينــار العراقي قوي، ووضعنا المالي في أفضل 
حالاته"، ماضيــا إلى القول: "لدينا ثقــة بعملتنا العراقية، 
وإجراءاتنا تســير في الاتجاه الصحيح، وفي كل جلســة 
لمجلس الــوزراء هناك قــرار أو إجراء نحــو الإصلاحات 

الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية".
وبين أن "هناك تعاونا بين حكومة إقليم كردستان العراق 
والبنــك المركزي؛ كــي تتوفر له فروع فــي الإقليم، لغرض 
توفير العملة الأجنبية للتجار المتواجدين والعاملين هناك، 

وكذلك للمواطنين وفق الضوابط والأنشطة".
وشدد على وجوب أن "نتجاوز حالة تكون فيها الموازنة 
فرصــة للابتزاز السياســي أو وضع مصالح هــذا الطرف 
أو ذاك، فهــي موازنة لجميع العراقيين وينتظرها الشــعب 
والمؤسســات"، معلنا في الوقت ذاته إن "اســترداد أموال 

الفســاد ليس بدعة، إنمــا هو قانون، ونتحرك في ســياق 
قانوني، ولدى العراق اتفاقيات بهذا الشــأن ونحن طرف 
في الاتفاقية العالمية لمكافحة الفســاد، وهذا إلزام لكل دول 

العالم المنضوية تحتها".
وتابــع: "لدينا اتفاقيــات ثنائية عن تســليم المطلوبين 
اتفاقيات  لديــه  المركــزي  والبنــك  المنهوبــة،  والأمــوال 
وصلاحيات واســعة بهذا الشــأن"، كاشــفا عن توجيهه 
الجهــات الرقابيــة والوزاريــة بــأن "لا تكــون هناك أي 
خطــوط حمراء تجاه أي ملف للفســاد، أو موقع أو منصب 
أو شــخصية، نريد إجــراءات قانونية مهنيــة كاملة ترفع 

للقضاء".
وأشار إلى تركيز حكومته على "اســترداد الأموال، فإن 
أفضل طريقة للوصول إلى الفاســدين هــي تعقب الأموال 
ومتابعة طريقة تضخمها"، مبينا أن "البعض احتمى عندما 
كان في موقع المسؤولية، وتمكنا من جلبه عبر تعقب الأموال 

والبحث عن أسباب تضخمها".
وأكــد أهمية "توفيــر التعويضات والســكن والأمن من 
بعض المشاكل المجتمعية، وتوفير الخدمات لممارسة الحياة 
اليومية، لغرض إعــادة النازحين، وقد واجهت هذه الأمور 
بعــض التلكؤ"، موضحــا إن "من بين الملفات التي شــابها 
الفســاد ملف التعويضات، وهناك أشــخاص لا علاقة لهم 
بما تعرضــت له المحافظات تســلموا التعويضــات، بينما 

الأشخاص المستحقون لم يتسلموا حقوقهم".
وضمن ملف النازحين، قال: "وضعنا إزالة المعوقات التي 
تحول دون عودة النازحين ضمن سلم الأولويات، كي يتمكن 
أهلنا من العودة إلى مناطق ســكناهم الأصلية"، منوها إلى 
إن "مــن المصلحة أن نبدأ بإعادة من هــو خارج العراق من 
النازحين، بعد التدقيــق الأمني وبعض الإجــراءات التي 

تتعلق بإعادة دمجهم في المجتمع".
ورأى أن "ملف عودة النازحين إلى ســنجار يحتاج إلى 
ترتيبات أمنية وسياســية للتهيئة لعــودة كاملة لهم. وهم 

بحدود 200 ألف مواطن نزحوا إلى الإقليم".

اتفاق مهم

وفي شــأن تطور العلاقات بين بغداد وأربيل، وتسوية 
الخلافات بشــأن الملف النفطي، تحدث الســوداني قائلا: 
"اتفاق يوم 4 نيســان/ أبريل مع حكومة إقليم كردســتان 
اتفاق مهم، وينظم العلاقة التي ســاهمنا في تنظيمها خلال 

المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية".
ولفت إلــى "فقدان إيرادات 475 ألــف برميل يوميا، رقم 
كبير والضرر ســيصيب الجميع، وخلال أيام سنذهب إلى 
توقيع العقود بين ســومو والشركات النفطية، ويتم إشعار 
الجانب التركي باستئناف التصدير من الإقليم"، معتبرا إن 
"واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين ســواء 
أكانوا في الإقليم أو أي محافظة، وهي ليســت مَكرمة. وهذا 
ما يعمــل عليه مجلس الــوزراء"، فيما أشــار أيضا إلى أن 
"النســبة الكلية لتخصيصات إقليم كردســتان في الموازنة 

مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها".

السوداني خلال الحوار مع إعلاميين عراقيين مساء الثلاثاء

مصر: خلافات داخل الحركة المدنية بشأن »مرشح المفاجأة« لانتخابات الرئاسة
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تصاعــدت الخلافــات داخل الحركــة "المدنية 
الديمقراطيــة" التي تضم 12 حزبــا معارضا فيما 
يتعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية المقررة العام 
المقبل. قال المتحدث باســم الحركــة، خالد داود، 
مســاء الثلاثاء، إن بيان رئيــس حزب الإصلاح 
والتنميــة، محمد أنور الســادات، بخصوص من 
وصفه بـ"المرشح المفاجأة" في انتخابات الرئاسة 
المزمــع إجراؤها العــام المقبل، "يعبــر عن موقفه 

الشخصي".
وأضاف أن المرشح الذي تحدث عنه السادات، 
لم يتــم تداوله أو نقاشــه في الاجتمــاع الأخير 
للأمانــة العامــة للحركة، في 10 أبريل/ نيســان 
الجاري، والذي ضم رؤســاء الأحزاب وعددا من 

الشخصيات العامة.
وبين أن الضمانات التي طالبت بها الحركة في 
بيانها الأخير، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، حول 
المقبلة،  الرئاســية  الانتخابات  ومصداقية  نزاهة 

هي ضمانات عامة ولا ترتبط بأي مرشح محدد.
وأوضــح أن الحركة المدنية ســتعقد المزيد من 
المشــاورات خلال الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق 
مــن الإجراءات التــي طالبت بها لضمــان نزاهة 
الانتخابــات الرئاســية، مؤكدا أن كل الأســماء 
التي يتــم تداولهــا حاليا لخــوض الانتخابات 
هي تكهنــات، ولم يعلن أي طــرف عن رغبته في 

الترشح بشكل نهائي.

وكان الســادات قد أصــدر بيانا قــال فيه إن 
المرشــح المفاجأة، الذي أشــار إليه فــي أحاديث 
صحافيــة وإعلامية ســابقة، لم يحســم موقفه 
نهائيا من الترشح للانتخابات، لافتا إلى أن "عدم 
الإفصاح عنه وعن خلفيته المدنية أو العســكرية 

جاء بناء على رغبته."
وأفاد بأن "هذا المرشــح يعتــزم حال خوضه 
الانتخابــات، اختيــار وتعيين نائبــين للرئيس؛ 
امرأة وشخصية مسيحية، يعلن عنهما مع تقدمه 
بــأوراق ترشــحه". واكــد أن هذا المرشــح وعد 
بحســم موقفه على ضوء التزام وتجاوب الدولة 
مع التوصيات والضمانــات التي طرحتها القوى 

الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية.
المتحدث  الذي أصــدره  البيان  وتعليقا علــى 
باســم الحركة المدنية، قال علاء عبد النبي نائب 
رئيس حــزب الإصــلاح والتنميــة، إن "من حق 
أي سياســي ورئيس حزب، أن يتشــاور مع أي 
ممن يراه ذا كفاءة وعلى قدر المســؤولية لخوض 

الانتخابات الرئاسية".
وزاد: "الضمانــات التي أعلنتها الحركة المدنية 
أو أي من القــوى الوطنية هي أمــر معلن ومتاح 
للجميع وكلها رهن استجابة الدولة وتجاوبها مع 
هذه الضمانات ومن حق أي مرشح أن يتخذ قراره 
بالترشح، حتى لو لم تتم الاستجابة لها من جانب 

الدولة والأجهزة المعنية".
وأضاف: "ليســت الحركة المدنية أو غيرها من 
القوى السياســية هي البوابة التــي من خلالها 
فقــط يتم أخذ القــرار للترشــح أو التوافق عليه 
وربمــا نتفاجأ بأســماء لم تطرح من الأســاس 

على الحركة المدنية أو في الســباق الانتخابي من 
قبل، ويكفــي الحركة المدنية انشــغالها بالحوار 
الوطني والإعداد له كما ينبغــي ووفقا لتطلعات 
وآمال المصريين". وزاد: "المرشــح الذي أشار إليه 
رئيس الحــزب لم يحســم موقفــه، وبالتالي لا 
مجال للتشاور بشأنه فضلا عن أن ما تردد داخل 
الأوساط السياسية من وجود اتفاقات أو تنسيق 
ما بين الحركــة المدنية والأجهزة المعنية في بعض 
الأمور، كله يســتوجب عدم التشاور حتى حسم 
الأمر، وحتى لا يتم حســاب المرشــح على أجهزة 
بعينها أو اعتباره مجرد ديكور يكتمل به المشــهد 
الانتخابي المقبــل". وكانت الحركــة المدنية نفت 
مع تــردد عن اتفاقها مع أجهــزة أمنية على الدفع 

بمرشحين ديكور في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وســبق لأحزاب في أبريل/ نيسان الجاري، أن 
وضعت 14 شرطا يجب توفرها لإجراء انتخابات 
رئاســية حرة ونزيهــة تعكس نتائجهــا الإرادة 
وســائل  حرية  تضمنت،  للناخبــين،  الحقيقيــة 
متكافئة  فرص  إتاحــة  أنواعها،  بمختلف  الإعلام 
لجميــع المرشــحين، وحيــاد مؤسســات الدولة 
ووقوفها على مســافة واحدة من كافة المرشحين 
طــوال العمليــة الانتخابية، وتحديــدا وزارتي 
العدل فيما يخص توثيق التوكيلات، والداخلية، 
التي ينحصــر دورها في التأمــين الإجرائي دون 
تدخــل للتأثير في مســار العمليــة الانتخابية، 
ومندوبيهم  ومساعديهم  المرشحين  سلامة  ضمان 
والناخبــين، التــزام المرشــحين باحتــرام المدد 
الرئاســية التي ينص عليها الدستور وهي مدتان 

رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور الساداتمتتاليتان فقط. 
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 مقتل مدنيين في الضربة الأخيرة للتحالف الدولي شمال البلاد 

»المرصد السوري«: قصف إسرائيلي يستهدف نقاط مراقبة للميليشيات الإيرانية جنوب سوريا
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكــد المرصد الســوري لحقــوق الإنســان أن قوات 
الاحتلال الإســرائيلي نفذت قصفاً بريــاً منتصف ليل 
الثلاثاء - الأربعاء، اســتهدف بالمدفعية الثقيلة نقاطاً 
ضمن مناطق تتواجد فيها الميليشــيات التابعة لإيران 
على أطراف بلدة صيدا بالقرب من الجولان الســوري 
المحتل في ريف القنيطرة الجنوبي، جنوب سوريا. وقال 
المرصد، إن القصف الإســرائيلي جاء رداً على محاولة 
الميليشــيات الإيرانية رصــد التحركات الإســرائيلية 
من داخل الأراضي الســورية على الحدود مع الجولان 

السوري المحتل.
وبالتوازي مع ذلك، ألقى طيران الاحتلال الإسرائيلي 
منشــورات ورقية، تحذر قــوات النظام مــن التعاون 
الاســتخباراتي مع ميليشــيا حزب اللــه اللبناني في 
منطقــة تل كودنــة، وجاء فيهــا: "إلى قــادة وعناصر 
الجيش الســوري، مــرة بعد الأخرى يســتمر الجيش 
الســوري في دفع الثمــن نتيجة توغل حــزب الله في 
مواقعه العســكرية، اســتمرار التعاون الاستخباراتي 
مع حزب الله في المنطقة وفي موقع تل كودنه ســيجلب 
المعاناة لكم، أنتم مســؤولون عــن أفعالكم وحزب الله 

مسؤول عن معاناتكم".
وكان المرصــد، قــد وثــق فــي 9 نيســان الجاري، 
استهداف طائرات حربية وأخرى مسيّرة تابعة لسلاح 
الجو الإســرائيلي، مواقع عدة في الجنوب الســوري، 
حيث استهدفت كلًا من كتيبة الرادار في ريف السويداء 
الغربــي، واللواء 90 قرب الحدود مــع الجولان المحتل 
في ريف القنيطرة، واللواء 52 في ريف درعا الشــرقي، 
ومواقــع ونقاط أخرى بمنطقة حــوض اليرموك بريف 
درعا الغربي، كما قصفت أيضــاً ريفي درعا والقنيطرة 
والجوي  البــري  القصف  وخلّــف  المدفعية،  بقذائــف 

خسائر مادية. 
وجاء القصف الإســرائيلي عقب تجدد الاســتهداف 
الصاروخــي للجــولان الســوري المحتل، مــن داخل 
الأراضي الســورية، حيــث جرى إطــلاق 3 صواريخ 
جديدة بعــد منتصف الليل باتجاه الجولان الســوري 
المحتل، بعــد أن أطلق مثلها قبيل منتصف الليل. تزامناً، 
قتــل وجرح عدد مــن عناصر قوات النظام الســوري، 
الأربعاء، باستهداف سيارة عســكرية كانت تقلّهم في 
ريف درعا جنوب ســوريا. وحسب شبكة "تجمّع أحرار 
حوران" المحلية، فإنّ عبوة ناســفة - زرعها مجهولون 
- انفجرت بســيارة عســكرية لقوات النظام قرب تل 
الجابية غربي درعا". وقال المصدر إن الاستهداف أسفر 
عن مقتــل نحو 8 عناصــر وجرح آخرين مــن مرتبات 

"اللواء 112".

نعي اثنين من المدنيين

في غضون ذلك، أصدر فصيل "صقور الشمال" التابع 
للجيش الوطني الســوري، بياناً الأربعــاء، أدان فيه 
اســتهداف اثنين من عناصره خلال عملية إنزال جوية 
نفذتها قوات التحالف الدولي في ريف حلب الشــرقي. 
وقال البيــان: "إن قــوات القيادة المركزيــة الأمريكية 
اســتهدفت عنصرين تابعين له بشــكل مباشــر خلال 
عملية إنــزال جوي، نفذتها بعد مزاعــم رصدها قيادي 
بارز في تنظيــم "داعش" في قرية الســويدة في ريف 
مدينــة جرابلس. ورفض البيان مــا وصفه الاغتيالات 
العشوائية من قبل القوات الأمريكية في عملية الإنزال، 
مؤكدا أنه "يأبى الصمت عن الاستهدافات غير الشرعية 

التي تطال أي روح بريئة".
ونعــى الفصيل كلًا من "محمد إســماعيل الجاســم 
ومحمــد معن"، مؤكــداً أنهك قتلا خــلال خروجهما من 
منزليهما لتفقــد ما يحصــل. وكانت قــوات التحالف 
الدولي قد اعتقلت 5 أشــخاص فــي عملية إنزال جوي 
شــاركت فيها ســبع طائرات مروحية فــي ريف حلب 
الشــرقي الخاضع لســيطرة فصائل المعارضة الموالية 

لتركيا ليل الاحد/الاثنين.
 وقال مصدر في لواء فصيل الشمال التابع للمعارضة 
السورية إن "قوات التحالف الدولي اعتقلت 5 أشخاص 
علــى الأقل فــي قرية الســويدة قرب بلــدة الغندورة 
في ريــف جرابلــس بريف حلب الشــمالي الشــرقي 
فجر )الاثنــين( بعد عملية إنزال جوي شــاركت فيها 7 
مروحيات وتحمل عشــرات الجنود واستمرت العملية 

لأكثر من ساعتين".
وأكــد لوكالة الأنباء الالمانية أن "اشــتباكاً جرى بين 
عناصر من لواء الشــمال والطائــرات المغيرة باعتبار 
المنزل قريب من مقر لواء الشمال وتم إطلاق النار عليهم 
بشكل مباشــر من الطائرات المغيرة، وقتل عنصران من 
لواء صقور الشمال وأصيب 4 آخرون وتعرضت واحدة 

من المروحيات لعطل جراء إطلاق النار عليها".
وقال سكان محليون في ريف جرابلس إن "الطائرات 
قدمت من مطار خرب عشــق جنــوب مدينة عين العرب 
)كوبان( في ريف حلب الشــرقي حوالي 70 كم شــرق 
بلدة الغندورة والتــي تم تنفيذ الانزال فيها واعتقلت 5 
أشخاص بينهم عايد الهلال وأبو طالب السفراني وآخر 
يدعى دلهم وهو من مدينة سفيرة بريف حلب الجنوبي 

الشرقي وقد سكنوا منذ عدة أشهر في قرية السويدة". 
وحسب مصادر محلية، فإن قوات التحالف الدولي، 
نفذت فجر الاثنين الماضي، عملية إنزال جوي، في قرية 
الســويدة التابعة لناحية غندورة فــي ريف جرابلس 

بريف حلب الشرقي. 
وقالت شــبكة "بلدي نيــوز" المحليــة إن الطائرات 
انطلقت من قاعدة "خراب عشــك" في ريف عين العرب 
شمال شرق حلب، وانتهت العملية بمقتل شخص يدعى 
"دلهــم" أو "أبو طالب'، وهو أحــد عناصر تنظيم داعش 

سابقاً، في حين سلّم شخص آخر نفسه.
وأطلق عناصر قوات التحالــف النار على عنصرين 
من الجيش الوطني الســوري، في منطقة الاشتباكات، 
ما أســفر عن إصابتهما. وتبيّن أن الاشتباكات في قرية 
السويدة، ترافقت مع إيقاف شبكة الإنترنت، كما شهدت 
المنطقة تشويشــاً كاملًا على شبكات الاتصالات. وتبقي 
الولايات المتحدة تركيزها علــى هزيمة تنظيم "الدولة" 
)داعش( في سوريا والعراق، كجزء من حملة مستمرة 

لمنع التنظيم، من النمو وبسط السيطرة مرة أخرى.
 وقالــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة إن الولايات 
المتحدة ألقت القبض قبل أسبوع على عنصر من التنظيم 

واثنين من رفاقه في سوريا، بغارة لطائرة مروحية.

لقاء تركي – سوري معارض 

سياسياً، التقى براق أقتشابار نائب وزير الخارجية 
التركي، قادة المعارضة الســورية فــي العاصمة أنقرة. 
وحســب تغريدة لوزارة الخارجية التركية، الأربعاء، 
"اســتضاف أقتشــابار في مقر وزارة الخارجية رئيس 
الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
ســالم المســلط، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس 

ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى". 
وقالت الخارجية التركية عبر حســابها في "تويتر" 
إن أقتشابار التقى مع قادة المعارضة السورية في مأدبة 

إفطار بحثوا خلالها التطورات المتعلقة بسوريا.

دبابتان لقوات الاحتلال في الجولان المحتل جنوب سوريا

تزامناً مع الانفتاح السعودي على دمشق
أكراد سوريا مستعدون للحوار مع النظام على وقع التغيرات الإقليمية

■ القامشــلي  -أ ف ب: أبدت الإدارة الذاتية الكردية 
التي تســيطر على مناطق واســعة في شــمال وشمال 
شرقي سوريا استعدادها للقاء الحكومة السورية بهدف 
التوصل إلــى حلّ للأزمة فــي البلاد، فــي خطوة تأتي 
على وقع انفتاح عربي متســارع تجاه دمشق وتغيرات 

إقليمية.
وقالت في بيان وزعته ليل الثلاثــاء الأربعاء "نؤكد 
استعدادنا للقاء الحكومة الســورية والحوار معها ومع 
جميع الأطراف الســورية من أجل التشــاور والتباحث 
لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية". وناشدت 
"الــدول العربية والأمم المتحدة وجميــع القوى الدولية 
الفاعلة في الشأن الســوري ... بأن يؤدوا دوراً إيجابياً 
وفعالًا يســهم في البحث عن حلّ مشــترك مع الحكومة 
السورية". وصدر موقف الإدارة الذاتية بعد ساعات من 
زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
إلى دمشــق حيث التقى الرئيس بشــار الأسد، في أول 
زيارة منذ القطيعة الدبلوماســية إثر اندلاع النزاع عام 

.2011
وبحث الطرفان وفق الخارجية السعودية "الخطوات 
اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية 

تنهــي تداعياتهــا كافــة". وتضاعف خلال الأســابيع 
الماضية الانفتاح العربي تجاه دمشــق، في وقت تشــهد 
المنطقة تحرّكات دبلوماســية إقليمية يتغيّر معها المشهد 
السياســي منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، 

على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.
وخاضــت الإدارة الذاتيــة منذ العــام 2018 جولات 
محادثات عدّة مع دمشــق، من دون إحراز نتائج. ويكرر 
الأســد اتهام الأكــراد، الذيــن شــكّلوا رأس حربة في 
التصــدي لتنظيم الدولة الإســلامية وتمكنوا من دحره 
من مناطق واســعة في شمال وشمال شرق سوريا بدعم 
أميركي، بـ"العمالة" لواشــنطن التي تقود تحالفاً دولياً 

ضد التنظيم المتطرف.
وقال الأســد في مقابلــة خلال زيارتــه الأخيرة إلى 
موسكو الشــهر الماضي، رداً على سؤال حول الوحدات 
الكرديــة، إن "أي جهة أو فرد يعمــل لصالح قوة أجنبية 
هو خائن وعميل بكل بســاطة". وتصف دمشق انتشار 
القوات الأمريكيــة في مناطق ســيطرة المقاتلين الأكراد 
بـ"الاحتلال" وتدين تحالف الأكراد مع واشنطن وتأخذ 
عليهــم "نزعتهم الانفصاليــة"، فيما ينفي المســؤولون 

الأكراد أي طموحات انفصالية.

وأكــدت الإدارة الذاتية في بيانها تمسّــكها بـ"وحدة 
الأراضي السورية"، مشــددة على أهمية "تأسيس نظام 
إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق 

الجميع دون استثناء".
وفي موقف لافت، طالبت بتوزيــع الثروات والموارد 
الاقتصادية "بشــكل عادل" بين المناطق الســورية، بما 
فيها حقــول النفط والغاز، التي يقــع أبرزها في مناطق 
سيطرتها. وقالت "نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة 
هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة الســورية عبر 
الحوار والتفاوض"، شأنها شــأن الموارد "الموجودة في 

مناطق أخرى".
ويخشــى الأكراد من خســارة مكتســبات حققوها 
خلال ســنوات النــزاع الأولى، بعدما عانــوا لعقود من 
سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتعاقبة بحقهم، في 
حال التوصل إلى تســوية سياســية للنزاع تستثنيهم، 
خصوصاً بعد اســتبعادهم من جــولات تفاوض عدة، 
أبرزها تلــك التي تقودها الأمم المتحــدة بين ممثلين عن 
الحكومة والمعارضة في جنيف. ويخشــون كذلك من أي 
تقارب بين دمشق وأنقرة، التي تعتبر الوحدات الكردية 

منظمة "إرهابية" وتعمل على إبعادها عن حدودها.

ريفي يتهم حزب الله باستخدام المحكمة للاقتصاص ممن »يرفض فائض القوة«عقوبات أمريكية على شبكة لتمويل »حزب الله« اللبناني

لبنان: أحكام عسكرية مفاجئة على موقوفي 
عرب خلدة تدفع أهاليهم إلى قطع الأوتوستراد

■ واشــنطن - بيــروت - وكالات: أعلنــت 
الإدارة الأمريكية الثلاثــاء أنّها فرضت عقوبات 
على شــبكة لتبييــض الأمــوال والالتفاف على 
العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع 
التحف الفنّية ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات 
المتّحــدة ممــوّلًا لحزب اللــه. وأحمــد خاضع 
لعقوبــات وزارة الخزانة الأمريكيــة منذ 2019 
ويوصــف بأنّه تاجــر ألماس "ضالــع في تجارة 
ألماس الدماء"، في إشارة إلى الألماس الذي ينتج 
في مناطق تشــهد اضطرابات ويستخدم لتمويل 

حروب أو نزاعات مسلّحة. 
تشتبه  أنّها  إلى  الأمريكية  "الخزانة"  وأشارت 
هــذه المرة بضلــوع أكثر من خمســين جهة، بين 
أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف 
على العقوبــات الأمريكيــة. وأوضحت الوزارة 
أنّها فرضــت على هذه الجهات عقوبات تشــمل 
المتّحدة  الولايات  فــي  أصولها  تجميد  خصوصاً 
ومنع أيّ شــركة أمريكية أو مواطــن أمريكي من 
التعامــل معها تحــت طائلة الخضــوع بدورهم 
للعقوبــات. وأعلنــت وزارة العــدل الأمريكية 
أنهــا بدأت ملاحقــة أحمد بتهمــة الالتفاف على 
العقوبات، وهو أجرى حســب تقديرات الوزارة 
بين العامين 2020 و2022 تحويلات مالية تخطّت 
قيمتهــا 400 مليون دولار، بينها 160 مليونا "عبر 

النظام المصرفي الأميركي".
ويشمل ذلك شراء تحف فنية من معارض في 
شيكاغو ولوس أنجليس ومن فنان في نيويورك. 
والملاحقات تطال أيضا ثمانية أشــخاص آخرين 

المتحدة  المملكــة  الثلاثاء فــي  أوقِــف أحدهــم 
بطلب الولايات المتحدة. والشــبكة تشمل لبنان 
وعشرات الدول، ولا ســيّما في القارة الافريقية 
ومن بينها جنوب افريقيا وســاحل العاج، فضلًا 

عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.
والشــبكة التي تم كشــفها ترمــي إلى تأمين 
تمويــل لحزب الله، الفصيل الشــيعي اللبناني، 
عبر شــراء أحجار كريمة وتحف فنّية ومنتجات 
فاخرة، بما يتيح تبييض أمــوال كانت خاضعة 
لعقوبات. ونقل بيان عن مساعد وزيرة الخزانة 
المكلّف شــؤون الإرهاب والاســتخبارات المالية 
براين نيلســون قوله إنّ "الأشخاص المتورّطين 
استخدموا شــركات واجهة لممارسات احتيالية 
بغية إخفــاء ضلوع ناظم ســعيد أحمد في هذه 
التحويلات المالية". وتابع نيلسون "يتعيّن على 
الفاعلين في ســوق المنتجات الفاخرة أن يكونوا 
يقظين، خصوصاً إزاء هــذه التكتيكات المحتملة 
التــي تتيح تمويــل الإرهاب وتبييــض الأموال 

والالتفاف على العقوبات".
أنّ هذه المجموعة  وأوضحت وزارة الخزانــة 
من العقوبات أُقرّت بالتنسيق مع المملكة المتحدة. 
أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية  من جهتها 
رصد مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار 
لكل مــن يدلي بمعلومــة تتعلّــق بآليات تمويل 
حزب الله "بما في ذلك تلك المتعلّقة بناظم أحمد". 
وجاءت الخطوة الأمريكية بعيد إعلان الحكومة 
البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة 
حيث يقتني مجموعة كبيرة مــن التحف الفنية 

ويقيم علاقــات تجارية مع عدد كبير من الفنانين 
والمعــارض الفنية ودور المــزادات. وحزب الله، 
أو جناحه العســكري فحســب، مصنّف منظمة 
إرهابية في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة 
الدول  وغالبية  الأوروبــي  والاتحاد  وبريطانيا 

الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وأعلنت المديريــة العامة لقوى الأمن الداخلي 
اللبناني أمــس الأربعاء تراجع نســبة الجرائم 
خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من العام 2023 عما 
كانت عليه في العام المنصــرم. وقالت المديرية، 
في جدول إحصائي عممته أمس، إن نسبة جرائم 
سرقة السيّارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام الحالي، ســجلت تراجعاً بنســبة 4 % عما 
كانت عليه في العام الماضي، فيما ســجلت نسبة 
سلب الســيارات تراجعًا بنسبة 3.8 %، وسجلت 

جرائم القتل تراجعاً بنسبة 37 %.
وأشــارت إلى تراجــع جرائم النشــل خلال 
الأشــهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 
40.5 % عمــا كانــت عليه خلال الأشــهر الثلاثة 
الأولى من العام المنصــرم، فيما تراجعت جرائم 
الســرقة الموصوفة بنســبة 40.6 %، وتراجعت 
جرائم سلب الأشخاص بنســبة 3.89 %. وأكّدت 
المديرية العامــة، أنه "على الرغــم من الظروف 
الأمنية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، فإن عناصرها 
على أهبة الاســتعداد للقيام بواجباتهم الأمنية 
لتأمين حماية اللبنانيــين والمقيمين على مختلف 
الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنســيق 

مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية".

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

لم تمر الأحكام المشددة الصادرة عن المحكمة 
العســكرية بحق الموقوفين من عرب خلدة في 
الأحداث مع حزب الله مرور الكرام، بل تسبّبت 
في غضب لدى أهالي الموقوفــين الذين عمدوا 
إلى قطع أوتوســتراد خلدة في الاتجاهين ليل 
الثلاثاء/الاربعــاء بالإطارات المشــتعلة، وقد 
تدخل الجيش اللبناني الذي تعرّض للرشــق 
بالحجارة ما دفــع ببعض عناصره إلى اطلاق 

العيارات النارية في الهواء.
وقــد فوجئ الأهالــي بأن قــرارات المحكمة 
جــاءت مخالفة لأجواء التفــاوض التي جرت 
فــي مكتب مدير المخابرات فــي الجيش العميد 
طونــي قهوجي بحضــور ممثلــين عن حزب 
الله والعشــائر لتهدئة الامور وإصدار أحكام 
مخففة. وهــذا ما دفع بالنائب اللواء أشــرف 
ريفي إلى إصدار بيان يغمز فيه من قناة حزب 
الله وضغوطاته على المحكمة العســكرية التي 
يترأســها ضابط شــيعي حيث قــال "كعادته 
وبكل وقاحــة وعدم احترام للآخر يســتخدم 

حزب الله المحكمة العســكرية لتنفيذ سياسته 
للاقتصاص من كل من يرفض سياسات فائض 
القــوة، وهو فــي قضية خلدة يلتــف على كل 
التعهــدات والعهود والوقائــع، وينصب فخاً 
للأهالــي". واضاف: "ســنميّز قــرار المحكمة، 
وســنقف دائماً إلى جانب أهلنا في خلدة وأي 
تعرض لكرامتهم هو تعرض لن "، مشــيراً إلى 
"ان المحكمة العســكرية لم تجرؤ على محاكمة 
احد من المعتدين من جماعة حزب الله، ولدينا 
الملف الكامل للمدججــين من جماعة حزب الله 
والاسماء الكاملة للمجرمين الذين أعتدوا على 
اهلنا في خلدة ". وختم: "سنتابع القضية حتى 

تحقيق العدالة".
وأفيــد أن هيئة المحكمة العســكريّة الدائمة 
برئاســة العميــد خليــل جابر أصــدرت ليلًا 
أحكامها بحق 36 مدّعى عليه في أحداث خلدة 
التي وقعت في آب/أغســطس 2021 وذلك من 
خارج التوقعات، حيث أصرّ العميد جابر على 
المدّعى  صدور الاحكام وعدم اعادة استجواب 

عليهم.
وجاءت الأحكام على الشكل الآتي: 

-أولًا حكم بالإعــدام على الفارين من وجه 
العدالة: بهجت الأســعد، موسى أحمد العلي، 

زاهر موســى غصن، محمد أحمد غصن، فيصل 
عســكر شاهين، عســكر فيصل شــاهين، علي 
قبلان نوفل، محمد أحمد نوفــل، على محمود 

عسكر، ومحمد شاهين.
ثانياً حكم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات 

على غازي عمر موسى.
ثالثاً حكم بالأشــغال الشاقة مدة 9 سنوات 
على كل من: محمد طلال موســى، اسحاق عمر 
موســى، عيســى زاهر غصن، ســعد ابراهيم 

عسكر، حمد شاهين، محمد غصن موسى.
رابعاً حكم بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات 

على عمر غازي موسى.
خامساً حكم بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات 
على عباس محمد موسى وموسى زاهر الغصن. 
سادساً حكم بالسجن سنة ونصف السنة على 
كل من: محمد أحمد علي، ســهيل نوفل، محمد 
علي الطنطاوي، مشــهور محمد موســى، بطر 

ظافر الغصن ومصطفى سمير رحيمي.
ســابعاً إدانة القاصر يعقوب عمر موســى 

واحالته إلى المرجع المختص.
حكم بالبراءة ل 11 مدّعــى عليهم وخروج 
موقوفين للاكتفاء بالمدة بعدما تّم الحكم عليهم 

لسنة ونصف السنة.

أحزاب الأردن وعقدة »الأوراق النقاشية«: كمائن محتملة على طريق مشروع تحديث المنظومة السياسية 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لأسباب يمكن فهمها، حققت تعليقات رئيس 
مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مؤخراً، 
السياســية  المتعلق بملف الأحزاب  في الجزء 
تحديداً معدلات قياسية في المتابعة والتعليق 
تقرع  وبصيغــة  والتجــاذب،  النقــاش  وفي 
جرس الإنذار مجــدداً بعنوان مخاطر محتملة 
مع كمائن في طريق مشــروع تحديث المنظومة 

السياسية في البلاد.
الرئيس الفايز تحدث بصراحة عن تقديره 
الشــخصي، لكن هذا التقدير في أهم تجلياته 
المناكفون لمســار تحديث  التقطــه  وأبرز مــا 
المنظومــة السياســية في البلاد يؤشــر على 
مســألة طالما أقلقت النخب السياسية، فكرتها 
أن نــادي كبار المســؤولين فــي الواقع ليس 
موحــداً في حمل تصــور توافقــي متماثل أو 

متطابق عندما يختــص الأمر بمعرفة الخطوة 
التاليــة في منطوق ومضمــون مرحلة ما بعد 

إقرار قانون الأحزاب الجديد.
 الاختلاف بين كبار الساســة والمشــرعين 
يصبح مفيــداً ومكســباً عندمــا تنضج فكرة 
الأحــزاب السياســية فــي بيئــة اجتماعية 
حصراً،  وهنــا  لها.  حاضنــة  وبيروقراطيــة 
تصبح رســائل الرئيس فيصل الفايز في عمق 
تكون  عندما  لكن  والإنتاجية،  المسألة  وجوهر 
البيئة سلبية تصبح مثل هذه التعليقات حجة 

وذريعة لكل سعاة التشكيك والتردد.
 في كل حــال، ما قاله الفايــز بالخصوص 
بسيط ومختصر، فهو يرى صعوبة في تحزب 
العشــائر وانتقال التنظيم الحزبي لها، ويقدر 
بــأن الحالة الداخليــة عمومــاً ضعيفة وبأن 
الأحــزاب السياســية لا تســتطيع حملها ولا 
مواجهة تحديــات الصف الداخلــي بوضعها 
الحالــي، ويطالب طبعــاً بالمزيد مــن الوقت 

والنضج.

 التقــط كثيــرون إشــارات رئيس مجلس 
الأعيــان وظلموها فــي التشــخيص أحياناً 
باعتبارها قرينة في الاتجاه المعاكس لتحديث 
المنظومة الحزبية. وعلــى الرغم من أن بعض 
النقاشات غرقت في النوايا أو حاولت اصطياد 
مسؤول بارز بعبارة هنا أو هناك، فإن الحصاة 
التي ألقاها رئيس الأعيان حركت المياه الراكدة 
في النقاش، وأظهــرت - حتى برأي خبير في 
العمل الحزبــي مثل مــروان الفاعوري- بأن 
الحاجة ملحة لكي يتوافق كبار المسؤولين فيما 
التحديث  مســار  التفاصيل  بعض  على  بينهم 
الذي  والإصلاح قبل مخاطبة الشعب الأردني 

يعاني.
 فــي المقابل، يقتنص ناشــط مشــتبك في 
التفاصيل النقابية والسياســية مثل أحمد أبو 
غنيمة، ما هو جوهري برأيه في تعليقات الفايز 
لكي يلاحــظ بأن ما قاله الرجــل هو ما يقوله 
أحياناً.   والمناكفة  بالمعارضة  يتهمون  من  أصلًا 
في الأثناء، برزت مداخلــة متلفزة في خطاب 

للأمين العام لجبهة العمل الإســلامي الشــيخ 
مراد العضايلة، يرى فيها أن مشــكلة الإصلاح 
في الأردن تكمن في المســؤولين والسياسيين 
الذين يتم الاعتماد عليهم، معتبراً أن الشــعب 
الأردني قوي بذاته وجيشــه وأحزابه، وقادر 
على تحمــل المســؤوليات الجســام بطبعه، 
ومؤكداً أن الجبهة الداخلية لا يمكن حمايتها إلا 
بعملية إصلاحية تحتاج إصلاحيين في الإدارة 

ومواقع الصف الأول.
 ما كشفته السجالات التي أعقبت مداخلات 
الفايز عــودة غير محمودة عملياً للمربع الأول 
في نقاشــات التحديث والمنظومة، وهي عودة 
في غير وقتهــا ويمكن الاســتغناء عنها. لكن 
نقاشــاتها توحي مجدداً بــأن الحاجة ملحة 
جداً لجمع كبار المســؤولين مجــدداً وإبلاغهم 
بأن المطلوب لعبور مشــروع تحديث المنظومة 
السياســية ودعــم الأحزاب بعــد الآن ليس 
التسحيج للرؤية والمشروع وإطلاق العبارات 
الإنشــائية والعامــة لأغــراض الاســتهلاك 

الإعلامــي والبيروقراطي، بقدر ما هو مطلوب 
العمل من أجل الرؤية وفي ظلها بالتزام.

 والمطلــوب هو حصراً ما ألمــح إليه المحامي 
والإعلامي المعروف محمــد الصبيحي، عندما 
قال إن مبدأ ســيادة القانــون أولًا وأخيراً هو 
والشامل  الجذري  للإصلاح  الحقيقية  الرافعة 

والتحديث.
والمطلوب فــي المقابل والتوازي، أن يجلس 
كبار المســؤولين فيمــا بينهم مــادام تحديث 
المنظومــة درباً إلزامياً مقــرراً حظي بالتوافق 
والإجابة  التفاصيل  وإقرار  للتشاور  والغطاء 
قرارات  تظهــر  لكي  البســيطة  الأســئلة  عن 
الدولة،  مســؤولي  وتصريحات  وإجــراءات 
والمؤسسات تشبه بعضها في الحد الأدنى عند 
الإجابة عن أسئلة صغيرة من طراز: متى وأين 

وكيف؟
واضح تماماً ليس في سياق تعليقات الفايز 
التــي حرفت عن ســياقها، أن الصورة ينبغي 
أن تكــون أوضح وســط المســؤولين وليس 

المواطنين. وواضح تماماً أن مشروع التحديث 
الثلاثــي يحتاج إلى التســويق والتمرير بين 
والرأي  الشــارع  قبل  التنفيذيين  المســؤولين 
اللغة واللهجــة ينبغي أن تتوحدا  العام، لأن 
بــين البيروقراطيــين بعــد الآن، ولأن إقناع 
الجمهور غير ممكن قبل إقنــاع رموز وأدوات 
الإدارة العليا أنفســهم بما تقرر، حتى لا تتكرر 
تجربة الأرواق النقاشــية الشهيرة منذ أعوام 
عدة والتي حاربتها الحكومات والنخب داخل 

الدولة وليس خارجها.
وعليــه، يمكن القــول أيضاً بــأن الجانب 
الإجرائي فــي بعض التفاصيــل مثل ملاحقة 
حــزب الشــراكة والإنقــاذ وغياب مســطرة 
تسهيلات موحدة لنشاطات الأحزاب الجديدة 
والقديمة، هــي من العناصــر الضرورية جداً 
مرحلياً حتى يقفز مشروع تحديث المنظومة من 
مســار الدولة وبعض النخب والمؤسسات إلى 
المهمة الأخطر  اليقين الشــعبي.. تلك  منسوب 

والأهم مرحلياً.
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

اتفــق الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، 
العهــد الســعودي، ورئيــس مجلس  مع ولــي 
الوزراء، الأمير محمد بن ســلمان، على استمرار 
التنســيق على المســتويات كافة، كما أطلعه على 
آخر التطــورات السياســية الخاصــة بالقضية 

الفلسطينية. 
وخلال اللقاء، الذي أعلنت تفاصيله الرئاســة 
الفلســطينية في بيان صدر فجــر أمس الأربعاء، 
وعقد فــي مدينة جدة، جرى بحــث الأوضاع في 
الأرض الفلســطينية المحتلة. وبحث اللقاء الذي 
حضره كبار المســؤولن من الجانبــن، »علاقات 
تعزيزها.  وسبل  السعودية«  الفلسطينية  الأخوة 
وجــرى الاتفــاق على اســتمرار التنســيق على 
المســتويات كافة، وذلك خلال بحث الأوضاع في 
المنطقة، كما جرى بحث سبل إنجاح القمة العربية 

المقبلة في الرياض. 
وذكر البيان أن الرئيس عباس قدم خلال اللقاء 
التهنئة للأميــر محمد بن ســلمان بذكرى البيعة 

السادسة له، وما تحقق خلالها من إنجازات. 
وتمنى الرئيس الفلسطيني للمملكة السعودية 
في ظل قيادة الملك ســلمان، وولي عهده، »الخير 
والتألــق والازدهار علــى المســتويات الوطنية 

والاقليمية والعالمية«.
وأشــاد الرئيس عباس بـ »الإنجازات الكبيرة 
والنهضة الشــاملة التي حققتهــا المملكة العربية 
الســعودية في المجالات المختلفة فــي ظل رؤيتها 
2030، والعمــل علــى تعزيــز حضــور المملكــة 
ورفع مكانتهــا الرائدة على المســتوين الإقليمي 

والدولي«.
كمــا أثنى علــى دورها الفاعل والمهــم في دعم 
قضايــا الأمــة، وفي الطليعــة منها دعــم قضية 
الشــعب الفلســطيني، وصــولا لنيــل حقوقــه 
المشروعة في الحرية والاســتقلال والسيادة في 
والتمسك  القدس،  وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة 

بمبادرة السلام العربية. 
وذكــر البيــان الفلســطيني، أن الأمير محمد 
بن ســلمان، أكد على مواقف المملكــة الثابتة، في 

دعم القضيــة الفلســطينية، وأن ينال الشــعب 
الفلسطيني حريته واستقلاله. 

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني أمن سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حســن الشيخ، 
ورئيــس جهــاز المخابــرات اللواء ماجــد فرج، 
ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، 
العربية السعودية  المملكة  وسفير فلســطن لدى 
باسم الاغا. ومن الجانب السعودي، وزير الدفاع 
خالــد بن ســلمان، ووزير الخارجيــة فيصل بن 
فرحان، ورئيس الاســتخبارات خالــد حميدان، 
وعدد من المســؤولن.  وكان الرئيــس عباس قد 

وصل إلى مدينة جدة، يوم الاثنن، بدعوة رسمية 
من المملكة العربية السعودية. 

ووفق البيان الرئاســي الأول الذي صدر عند 
وصــول عباس للســعودية، ذكر أنــه مخصص 
للبحث والتشــاور بشــأن آخر تطورات القضية 
وتعزيز  المنطقــة،  فــي  والأوضاع  الفلســطينية 

علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية. 
مع  الفلســطيني،  الرئيــس  وصــول  وترافق 
بدء وفــد قيادي رفيــع من حركة حمــاس زيارة 
للسعودية، بعد قطيعة كاملة بن الحركة والمملكة، 

بدأت منذ عدة سنوات. 

جــاءت زيارة وفــد حماس القيادي برئاســة 
إســماعيل هنية رئيــس المكتب السياســي، بعد 
توقف منــذ عــام 2015، حيــث تلا آخــر زيارة 
لوفــد حماس، تغييــر المملكة طريقــة تعاملها مع 
الحركــة، بعد حملــة اعتقالات طالت العشــرات 
من الفلســطينين والأردنين المقيمن في المملكة، 
ومن بينهم أعضاء ومؤيدون لحركة حماس، كان 
أبرزهم ممثــل الحركة الســابق محمد الخضري 
ونجله، اللذان اعتقلا أكثر من ثلاث سنوات، قبل 

إطلاق سراحهما منذ أشهر. 
واتهمت الرياض المعتقلن بدعم »كيان إرهابي« 

وتقصد حركة حماس، وقدمتهم إلى المحاكمات. 
وحتــى اللحظــة لــم يتــم الإعلان عــن عقد 
وفــد حماس القيــادي أي لقاءات مع مســؤولن 
ســعودين، رغم أن هناك أنباء تــرددت حول أن 
الزيارة غير رســمية، وتأخذ طابعــا دينيا، بأداء 

قادة الحركة مناسك العمرة هناك. 
ويتردد أن زيــارة وفد حماس القيادي، جاءت 
بعد حلحلــة الخلافات مع المملكــة، باتجاه انهاء 

القطيعة وحل مشكلة المعتقلن. 
ولذلك نقل عن العديد من المصــادر المقربة من 
الحركة، بأن وفد الحركة ســيطرح في السعودية 

عدة ملفــات أهمها عودة العلاقــات مع الرياض، 
خاصة  ســعودين،  مسؤولن  مع  اللقاءات  خلال 
وأن الزيــارة لم تكــن لتتم، لولا وجــود موافقة 
الأمنية  الأجهــزة  ومن  السياســية  القيــادة  من 

السعودية. 
وظهر قــادة حماس في لقطــات مصورة وهم 
الكعبة،  حول  ويطوفون  العمرة  مناســك  يؤدون 

وحولهم أفراد من الأمن السعودي. 
ورغم وصول وفد حماس إلى السعودية، إلا أن 
الحركة لم تعلن كعادتها في بيان رسمي عن إجراء 
زيارة رسمية للســعودية، وهو ما يدفع في اتجاه 
أن السعودية، لا تريد أن تضفي طابعا رسميا على 

تلك الزيارة. 
غيــر أن ما جــرى تأكيــده أن الرئيس عباس 
وفريقــه لن يلتقــوا بوفد حمــاس، وأن الزيارة 
الحاليــة للطرفن التي تمت في وقــت واحد، غير 
مخصصــة لبحث ملــف المصالحة الفلســطينية 
الداخليــة، حســب ما أكــدت مصادر سياســية 

فلسطينية لـ »القدس العربي«. 
ووفق تلك المصادر فإن المملكة السعودية ومنذ 
انهيار »اتفــاق مكة« الذي رعاه الملك الســعودي 
الراحــل عبد الله بــن عبد العزيز، وأســس قبل 
انهياره »حكومة وحدة وطنية« بن فتح وحماس، 
التي انهارت بعد أشــهر من سيطرة الأخيرة على 
الأوضــاع في غزة، لــم تقم بأي مبــادرة لرعاية 

المصالحة. 
والجديــر بالذكــر أن الخــلاف الــذي يحول 
إنهــاء الانقســام السياســي الحاصل بن  دون 
فتح وحماس، أساســه عدم الاتفاق على برنامج 

سياسي موحد لمرحلة ما بعد الانقسام. 
وتطلب حركة فتح التي يترأسها الرئيس عباس 
وتقود الســلطة الفلســطينية، بــان تقبل حركة 
حماس بأن تعترف حكومة الوحــدة الوطنية أو 
حكومة التوافق الوطني، التي سيتم الاتفاق على 
تشكيلها بعد المصالحة، باتفاقيات منظمة التحرير 
الفلسطينية، والتزاماتها الدولية، وهو ما ترفضه 
حمــاس، كونــه يحتوي علــى اعتــراف ضمني 

بإسرائيل، وبشروط اللجنة الرباعية الدولية.  
بســبب هذا الخلاف الكبيــر، لا يــزال اتفاق 
المصالحة الذي وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الاول 

من العام الماضي في الجزائر، يراوح مكانه. 

رغم تواجد الفريقين على أرض السعودية في وقت واحد 

عباس لم يلتق وفد حماس ويبحث مع بن سلمان تطورات الملف الفلسطيني… وهنية يظهر داخل الحرم المكي 

ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جدة أمس

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالــب رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد 
المانحة،  الــدول  وقناصــل  ســفراء  اشــتية، 
المعتمدين لدى الســلطة الفلسطينية، بالضغط 
علــى إســرائيل، لوقــف الاقتطاع مــن أموال 
الضرائب، وعقــد الانتخابات في كافة الأراضي 
الفلســطينية بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات 

الموقعة وما عمل به سابقا. 
وخــلال لقاء عقــده اشــتية مع الســفراء 
والقناصــل، أطلعهــم علــى آخر المســتجدات 
السياسية والأوضاع المالية والاقتصادية وذلك 
قبيل اجتماع الــدول المانحة الشــهر المقبل في 

العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وأكد لهم خــلال اللقاء أن عــدم وجود أفق 
سياســي، إلى جانــب الوضع المالــي الصعب 
الــذي تواجهــه الســلطة الفلســطينية، كانا 
الإســرائيلية  الإجــراءات  اســتمرار  بســبب 
الأحاديــة، والمتمثلــة باســتمرار الاقتحامات 
والاعتقالات  الفلســطينية  للمناطــق  اليومية 
والقتل، والمزيد من الاســتيطان، و»الاقتطاعات 
الجائرة وغير القانونيــة« من أموال الضرائب 

الفلسطينية. 

وأشــار إلى أن إســرائيل قطعت العديد من 
الوعود خــلال الاجتماعــات الســابقة للدول 

المانحة، دون أن تنفذ منها شيئا. 
وأضــاف مخاطبا الســفراء الأجانب »نريد 
ضغوطا جادة على إســرائيل خــلال الاجتماع 
المقبــل للوفاء بهذه الوعــود وتنفيذها، ووقف 
كافــة الاقتطاعــات مــن أموالنــا، والالتــزام 

بالاتفاقيات الموقعة معها«.
وعقد الاجتماع في مدينــة رام الله بحضور 
وزيري المالية شكري بشارة والعمل نصري أبو 
جيش. واستعرض رئيس الوزراء ما تم تنفيذه 
وما هو جــار العمل عليه مــن أجندة الإصلاح 

الإداري والمالي والقانوني. 
وأشــار إلى انه تم البدء بنقل جباية ضريبة 
الأملاك لعــدد من البلديات، عــلاوة على إقرار 
قانون جديد للشــركات، وإنشاء هيئة لتنظيم 
قطاع الاتصالات، وإنشــاء شركة مياه فلسطن 

لتوحيد هذا القطاع. 
العمل  أن  والقناصل  الســفراء  اشتية  وأبلغ 
جار فــي العديد من المواضع منهــا تنظيم قطاع 
الكهربــاء وبناء القــدرات في قطــاع الصحة 

لخفض التحويلات الطبية. 
وجديــر بالذكــر أن الاســتقطاعات التــي 

تفرضها دولة الاحتلال، علــى أموال الضرائب 
التي تجبيها من البضائــع التي تمر من موانئها 
مالية  أزمة  في  تســببت  الفلسطينية،  للمناطق 

كبيرة لدى السلطة.
الاقتصادي«  باريــس  »اتفــاق  وبموجــب 
يتوجب على إســرائيل تحويــل أموال الجباية 
من البضائع الفلسطينية للخزينة الفلسطينية، 
وهــو ما لم تلتزم بــه حكومة الاحتــلال، التي 
تزعــم أن المبلــغ المقتطع هــو قيمة مــا تدفعه 
الفلسطينية لأســر الشهداء والأسرى  السلطة 
والجرحــى، بهدف وقف هــذه العملية، وهو ما 

يرفضه الفلسطينيون.
ومنذ أكثر من عام والســلطة الفلســطينية 
تدفع جزءا من رواتب موظفيها بســبب الأزمة 
المالية، والتي ترافقت مع توقف الكثير من الدول 
للحزينة  ماليــة  مســاعدات  تقديم  عن  المانحة 

الفلسطينية. 
إجراء  الفلســطينية  الســلطة  أوقفت  كذلك 
الانتخابــات التي كانت مقررة فــي مايو / ايار 
من عــام 2021، لعدم موافقــة حكومة الاحتلال 
على أن تشــمل تلك الانتخابات مدينة القدس، 
على غرار العادة التي جرت في انتخابات 1996 

و2005 و2006. 

التقى السفراء تحضيرا لاجتماع بروكسل 

اشتية يطالب الدول المانحة بالضغط على إسرائيل
لوقف استقطاعات الضرائب وإجراء الانتخابات

غزة ـ »القدس العربي«: 

ضمــن الحمــلات الشــعبية الواســعة 
في الولايات المتحدة، المنددة بسياســات 
للقضية  والمســاندة  العنصرية،  الاحتلال 
الفلسطينية، قام نشطاء من أنصار الحق 
الفلســطيني، بإغــلاق مداخــل القنصلية 
الإســرائيلية في مدينة سان فرانسيسكو 
في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسلاســل 

حديدية. 
جاء ذلــك في ســياق مظاهــرة لهؤلاء 
النشــطاء أمــام القنصليــة، حيــث قاموا 
بربط أنفسهم بالسلاســل على مداخلها، 
وذلــك احتجاجــا علــى تلقــي إســرائيل 
كمســاعدة  دولار  مليــارات  أربعــة  نحــو 
ماليــة ســنوية مــن الإدارة الأمريكية، يتم 
اقتطاعها من أمــوال دافعي الضرائب من 

الأمريكيين. 
وذكر موقع »دولة فلسطين« الذي أورد 
النبــأ، أن المشــاركين في الفعاليــة وزعوا 

خلال وقفة احتجاج، ملصقات على المارة 
تكشــف خســارة المواطــن الأمريكــي من 
المبالــغ الماليــة المقتطعة من أمــوال دافعي 
الضرائــب، ومنحهــا لإســرائيل، وحجم 
الفائــدة التــي كان من الممكن الاســتفادة 
منها في مشاريع داخل الولايات المتحدة. 
وكتــب علــى أحــد الملصقــات »إن هذا 
المبلــغ كفيل بتوفيــر تأمين صحــي لأكثر 
من مليون وثلاثمئة ألــف طفل أمريكي أو 
إســكان 450 ألف عائلة أمريكية في بيوت 

لذوي الدخل المحدود«. 
للقضيــة  مناصــرون  نشــطاء  وكان 
الفلســطينية، قد أطلقوا في وقت ســابق، 
تطبيقــا الكترونيا في الولايــات المتحدة، 
يهــدف إلى حشــد موقــف شــعبي كبير، 
لرفــض تقــديم تلك الأمــوال لإســرائيل، 
كونها تجبى من أمــوال دافعي الضرائب 
الأمريكيــين، والمقدرة بأكثر مــن 3.8 مليار 

دولار سنويا.   
وهذ التطبيق يشــرح ضرورة أن تقطع 

هذه المســاعدات الســنوية عن إســرائيل، 
ومــا يمكــن ان يؤدي لــه اســتثمارها في 
الولايــات المتحدة مــن عوائــد للمواطنين 
الأمريكيــين العاديــين، على مســتوى أي 

ولاية أو مدينة أو قرية أمريكية. 
فــي  أعضــاء  وجــه  أن  ذلــك  وســبق 
إلــى  رســالة  الأمريكــي  »الكونغــرس« 
الرئيــس جو بايدن، تطالبــه بوقف تقديم 

الدعم المالي الكبير لإسرائيل. 
كمــا شــهد الأســبوع الحالــي تنظيــم 
العديد من الفعاليات الشــعبية المســاندة 
والرافضــة  الفلســطينية،  للقضيــة 
لسياســات الاحتــلال العنصرية، خاصة 
المســجد  علــى  المتكــررة  الهجمــات  بعــد 
الأقصى، وما شــهدته مــن اعتداءات على 

المصلين. 
ونظمت عدة تظاهرات في مدن أمريكية 
رئيســية، بمشــاركة أفراد مــن الجاليات 
الفلسطينية والعربية، ونشطاء أمريكيين 

مساندين للقضية الأمريكية. 

رفضا للمساعدات المالية الأمريكية لدولة الاحتلال 

إغلاق مداخل القنصلية الإسرائيلية في كاليفورنيا
 بسلاسل حديدية 

الخليل ـ رام الله ـ القدس المحتلة 

نابلس ـ جنن ـ »القدس العربي«:

خصصــت حكومــة الاحتــلال الإســرائيلي 
مبلغا ماليا بقيمة 3.5 مليار شــيكل لشــق طرق 
اســتيطانية في الضفــة الغربية، فيما كشــفت 
مصادر عبرية عزل قائد كتيبة »المستعربن« بعد 

تنفيذ عملية فاشلة في جنن قبل أيام.
وفي التفاصيل، اتفــق وزير المالية في حكومة 
وزير  مــع  ســموتريتش  بتســلئيل  الاحتــلال 
المواصلات ميري ريغيف على تخصيص ميزانية 
بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار شيكل لتمويل 
شق وتوسيع شــبكة طرق استيطانية في الضفة 

الغربية.
وجاء في ما نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي 
أن غالبية الشــوارع التي ســيتم شــقها تقع في 
شــمال الضفة الغربية وصولًا إلــى محافظة رام 

الله والبيرة.
وأكــدت أن المبلغ المالي ســيخصص من أجل 
توسيع شــارع 60 الالتفافي الاســتيطاني الذي 
يبلغ طوله 240 كيلومترا، ويعتبر أطول شــارع 
استيطاني، ويمر من بيت لحم والخليل ورام الله 
والقدس ونابلس، ويصل بئر الســبع في جنوب 

فلسطن بالناصرة في الشمال.
وحســب الاتفاق فإن ســموتريتش وريغيف 
ميزانية  إجمالــي  مــن    ٪69.2 ســيخصصان 
الشوارع  المواصلات لصالح شق وتطوير  وزارة 

الاستيطانية.
يُذكــر أن اتفــاق انضمام حــزب الصهيونية 
الدينيــة بقيــادة بتســلئيل ســموتريتش إلى 
الائتلاف الحكومي نص على استثمار 8 مليارات 

شــيكل -على الأقل- في تطويــر وتعبيد طرق 
اســتيطانية في الضفة الغربية، وهو »مبلغ غير 

مسبوق في هذا المجال«.
وفي سياق ميداني، كشفت إذاعة الجيش عن 
أن قائد »حرس الحدود« الإســرائيلي عزل قائد 
كتيبة المســتعربن المكلفة بتنفيــذ العمليات في 
جنن بعد عملية فاشلة لاعتقال مطلوب نُفّذت في 

العاشر من نيسان/ ابريل الحالي.
وأشارت الإذاعة إلى أن العملية الفاشلة نفذها 
وفشلوا  جنن،  في  الماضي  الأسبوع  المستعربون 
في اعتقال المطلوب المســتهدف الذي انسحب من 
المكان، غير أنه جرى أمس الأول اعتقال المطلوب، 

بعد اقتحام مدينة جنن ومخيمها.

مواجهات واعتقالات

وكان مدير نادي الأســير في جنن أفاد أمس 
بأن القوة الإســرائيلية الخاصــة التي اقتحمت 
جنن أول من أمس، بمســاندة جيش الاحتلال، 
حاصــرت منــزلا واعتقلــت الشــقيقن أحمــد 
وأمجد جرادات، والشــاب عبد الله أبو ناعسة، 
واستولت على مركبته، وسط مواجهات أسفرت 

عن 8 إصابات.
الكتيبة  قائــد  العبرية فإن  الإذاعة  وحســب 
أصدر أمــرا لجنــوده بالانطلاق من ســيارتهم 
المموهة فــي توقيت غير ملائــم، الأمر الذي مكّن 
الشــخص المطلوب من رصد القوة الإسرائيلية، 
والانسحاب من المكان بســرعة، ما يعني أنه »تم 
تنفيــذ عملية المســتعربن بخــلاف الإجراءات 
المتبعة على نحو شــكل خطرا على حياة الجنود 

المستعربن«.
ولفتت إلى أن »معجزة« حالت دون ســقوط 

عدد من القتلى من أفضل جنود الوحدة بسبب ما 
وصفته »تهور«  قائد الكتيبة.

وبيّنت أن قرار قائد »حــرس الحدود«  بعزل 
قائــد الكتيبة جــاء بعد تحقيــق عملياتي أظهر 
أن قائد كتيبة المســتعربن لم ينفّــذ التعليمات 
بدقة، وتصرف بتهور، مظهرا مســتوى منخفضا 
من »الاحترافيــة« أثناء العملية، كمــا أن القائد 
ونائبيه، أخفيا تفاصيل مهمة عن قادتهم، بالتالي 

تقرر أيضا نقل نائبي قائد الكتيبة.

إخطارات وهدم

الاحتلال  ســلطات  أخطرت  آخر،  سياق  وفي 
بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل وبركســن 

في بلدة نعلن غرب رام الله.
وقــال رئيس مجلــس بلدي نعلن يوســف 
الخواجا إن ســلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة 
الجنوبية من البلدة، وســلّمت إخطارات بوقف 
البناء فــي ثلاثة منــازل، تعود لكل مــن: أحمد 
صبحــي عميرة، وحمد محمد موســى، ومحمود 

محمد موسى.
وأضــاف الخواجا أن قوات الاحتلال ســلمت 
المواطنَن عطا موسى، ومخلص شهوان إخطارين 

بوقف البناء والعمل في بركسن لتربية الماشية.
وفي ســياق اعتداءات المســتوطنن استولى 
مســتوطنون على منزل في بلدة المزرعة الغربية 

شمال غرب مدينة رام الله.
وقــال مدير عــام التوثيق والنشــر في هيئة 
الجدار والاســتيطان، أميــر داوود إن مجموعة 
من المســتوطنن ســيطرت منذ أيــام على منزل 
مســاحته 100 متر فــي البلدة، يعــود للمواطن 
غازي أســعد شــريتح. وأضاف أن المستوطنن 

أقاموا خياما فوق المنزل ويعتدون باستمرار على 
المنازل القريبة منــه بإلقاء الحجارة عليها وعلى 
المواطنــن. ويقع المنزل في الجهــة الجنوبية من 
المزرعة الغربية القريبة من مســتوطنة »تلمون« 
المقامة على أراضي المواطنــن في قريتي المزرعة 

الغربية والجانية شمال وغرب رام الله.
من  بحماية  مســتوطنون  هــدم  الخليل  وفي 
جنــود الاحتلال الإســرائيلي عددا مــن المحال 

التجارية في البلدة القديمة من الخليل.
عام  مدير  قــال  صحافيــة  تصريحــات  وفي 
لجنة الإعمار عماد حمدان إن مســتوطنن هدموا 
بحماية مــن قوات الاحتلال نحو خمســة محال 
تجارية تقع في الســوق المعروف بسوق العتق 
»الرايش«  قرب مســجد الســنية، داخل منطقة 

الحسبة القديمة.
وأضــاف أن تلــك المنطقــة مغلقــة ومعزولة 
بالكامل من قبل قوات الاحتــلال منذ أكثر من 25 
عاما، ويُمنع على المواطنــن وأصحابها دخولها 
أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل 
أمام المستوطنن، الذين قاموا وبحماية من قوات 
الاحتلال بهــدم 5 منها، تمهيدا للاســتيلاء على 
الأرض وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانها.

وكانت قوات الاحتلال الإســرائيلي قد هدمت 
الثلاثاء، متجرا في البلدة القديمة من الخليل في 
شارع »ســوق الذهب« في منطقة الحسبة المغلقة 

منذ عقود.
وفي نابلــس، أعلن جيش الاحتــلال وجهاز 
الشاباك عن اعتقال الفتى إبراهيم زمر ) 15 سنة( 
من مخيم عسكر في نابلس، بدعوى تنفيذه عملية 
إطلاق النار في حي الشــيخ جــراح يوم أمس. 
وحســب إذاعة جيش الاحتلال، فإن التحقيقات 
الأولية أشــارت إلى أن منفذ عملية الشيخ جراح 

من القدس، لكن لاحقا نجح الشــاباك في تحديد 
هويته، من خلال تقنية تقــوم على خزائن هائل 
من الصــور المخزنة لديه ومقارنتها بالصور التي 

تم التقاطها في موقع العملية.
وأضافــت، أن إبراهيم زمر نجــح في العودة 
إلى عســكر رغم عملية المطاردة، ومارس حياته 

الطبيعية وعاد لدوامه في المدرسة.
وأســفرت عملية الشــيخ جراح عــن إصابة 
مســتوطنن اثنن مــن »الحريــديم« وتم نقلهما 

للمستشفى في حالة متوسطة.
وفي القــدس اقتحمت قــوات الاحتلال، ظهر 
أمس الأربعاء، المســجد الأقصى المبارك، وقامت 

بإزالــة العلم الفلســطيني المعلق علــى البائكة 
الجنوبية للمسجد.

وكانــت القوات قــد اقتحمت فجرا المســجد، 
وأزالــت وصــادرت لافتــة معلقة علــى البائكة 
ذاتها، في حن لم تتمكن حينهــا من إنزال العلم 
الفلســطيني، فاقتحمت القوات قبل قليل المسجد 
من جديد، واستخدمت الســلالم لمصادرة العلم 

الفلسطيني.
وطالب وزير شــؤون القدس فــادي الهدمي 
المجتمــع الدولــي بالتحــرك لوقــف انتهاكات 
الاحتــلال واعتداءاته في مدينــة القدس، التي 

تأخذ منحى تصاعديا خطيرا.

الجيش عزل قائد وحدة للمستعربين بعد عملية فاشلة في جنين

الاحتلال يخصص 3.5 مليار شيكل لشق طرق استيطانية
... ومستوطنون يهدمون منازل ومحلات قديمة في الخليل ويستولون على منزل في رام الله

أرشيفية لمستوطنين إسرائيليين يعتدون على فلسطينيين في حماية قوات الاحتلال
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الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يدعو باحث يهودي إســرائيل لاجتياح لبنان 
مجددا من أجل ضرب القــوة الصاروخية لحزب 
الله معتبرا ذلك هو الســبيل لوقف مسيرة إيران 
نحو حيازة السلاح النووي. ويعتبر البروفيسور 
إفرايم عنبــار مدير معهد القدس للاســتراتيجيا 
والأمن ومحاضر في العلوم السياسية في جامعة 
بار ايلان فــي تل ابيب أن القذائــف الصاروخية 
التي أُطلقــت على إســرائيل من لبنــان في عيد 
الفصح هي من عمل المحــور الإيراني، على الرغم 
من أن حزب الله لم يتحمل المسؤولية عن الحادث.

ويضيــف في مقاله المنشــور فــي موقع المعهد 
»لا شــك في أن حزب الله يريد تعويد إســرائيل 
على »ســقوط صواريخ« من جانــب التنظيمات 
الفلســطينية في جنــوب لبنان، مما يســمح له 
بهامش من الإنــكار ويمنع تصعيداً لا ترغب إيران 
فيه في هذا الوقت أي فــي الوقت الذي تتقدم فيه 

بسرعة نحو القنبلة النووية«.
ويقــول إن إطــلاق الصواريــخ يدخــل فــي 
إطــار الاســتراتيجية الإيرانية التــي تهدف إلى 
إحاطة إســرائيل بـ»حلقة من نيران الصواريخ« 
من أجــل تنغيص حيــاة مواطنيهــا اعتقادا بأن 
المدنية  الجبهــة  هي  الإســرائيلية  الضعف  نقطة 
والضغط الدائم عليها ســيؤدي إلى انهيار الدولة 
الصهيونيــة. كما يــرى الباحث الإســرائيلي أن 
الهدف من تهديد الصواريخ أيضا ردع إســرائيل 
عن التحــرك ضــد البرنامج النــووي الإيراني. 
ويرجح عنبار أن الخلافات الداخلية في إسرائيل 
بشــأن »الإصلاحــات القضائيــة« أدت إلى تآكل 
قوة ردع وأثر في التقدير الاســتراتيجي لأعدائها 
المتعلق بتصميمها، وفــي التوقيت الأخير لإطلاق 

الصواريخ من لبنان ومن غزة.

ويســتذكر الباحث الإســرائيلي، وهو جنرال 
في الاحتيــاط أيضا، أن إيــران زوّدت حزب الله 
بأكثر مــن 100 ألف صاروخ يغطــي كل الأراضي 
الإســرائيلية. ويقول محذرا من اســتخدامها إنه 
من الواضــح للجميــع أن هــذه »الصواريخ لن 
تصدأ« ومن المعقول الافتراض بأن مساعي إيران 
لتحسين هذا المخزون من الصواريخ حقق نجاحاً 
جزئيــاً )أيضاً مخــزون الصواريخ فــي غزة كبر 
وتطــور مع مرور الوقــت(. وبالنســبة لـ إفرايم 
عنبار فإن إحدى العقبــات التي يجب إزالتها قبل 
معالجــة الموضوع النــووي الإيراني هــو تهديد 
الصواريخ التي يملكها حــزب الله والقادرة على 

إلحاق ضرر هائل بإسرائيل.

الوضع في غزة

 ويمضــي فــي تحذيراتــه: »بعكــس الوضع 
في غــزة، فإن الــرد على ضخامــة التهديد الذي 
يشــكله حزب الله ليــس من خلال المبــارزة بين 
هــذه الصواريخ وبــين منظومة الدفــاع الجوي 
الإســرائيلية. ومن الواضح للجميــع أن معالجة 
مخزون الصواريــخ في لبنان يتطلب أيضاً عملية 

برية واسعة النطاق«.
ويرى عنبــار أيضا أنه من أجــل هذا الغرض 
يتعين على الجيــش الإســرائيلي الإعداد لحرب 
التهديد  الشــمال للقضــاء علــى  وقائيــة فــي 
الــذي تشــكله هــذه الصواريخ على المنشــآت 
الاســتراتيجية في الدولة قبــل معالجة النووي 
الإيراني. ويرى أيضا أنه يجب أن يتوجه النشاط 
العسكري والدبلوماســي الإسرائيلي اليوم نحو 
القضاء على تهديد الصواريخ في الشمال وهذا هو 
الهدف الحالي على طريــق القضاء على البرنامج 
النووي الإيراني. ويضيف »غــزو لبنان من أجل 

تنظيف جارتنا في الشمال من الصواريخ يتطلب 
إعداداً دقيقاً. تدريبات الجيش في الشمال وكذلك 
التدريبــات التي قام بها الجيش الإســرائيلي في 
جبال قبرص تدل على وجود تحضير لســيناريو 
لبناني. ولقد أشــار وزيــر الدفاع الســابق بني 
غانتس إلى ذلك في الأيــام الأخيرة. ويجب على 

الجيش التركيز على هذه المهمة«.

توفير الشرعية للحرب

ولفت الى أن إســرائيل التــي خاضت حروباً 
فــي الماضي )فــي 1956، و1967، و1982، و2006( 
ونفذت عمليات واسعة النطاق تعرف أن كل حرب 
تتطلب مصادر للشــرعية من الداخل ومن المجتمع 
الدولي )في الأساس من الولايات المتحدة(. ولذا، 
برأيه أيضا، يجــب أن نبني أجواء مريحة لعملية 
إســرائيلية في لبنان في أقرب، وقــت معتبرا أن 
انزلاق لبنان إلى الفوضى والهجمات الصاروخية 
من جنوبه فرصة لخلق فهم لحاجة إسرائيل للقيام 
بعمل ما. ويتابــع: »يجب أن نربط بصورة وثيقة 
لبنان وحزب الله في الوعي الدولي والإسرائيلي 
بالعدائية الإيرانية. إن تقدم إيران الســريع نحو 
القنبلة وصورتها كحليفة لروسيا التي تحارب في 
أوكرانيا يمكن أن يسمحا لها بحرية عمل أكبر إزاء 
إســرائيل«. ويقول إنه إذا بالفعل حدث تآكل في 
الردع الإسرائيلي )من الصعب قياس الردع( فإن 
السبيل المضمون لتعزيزه هو من خلال استخدام 
القوة بصورة فعالة، والذي يبني الردع هو إظهار 
الاســتعداد لاســتخدام قوة الجيش الإسرائيلي 

والاستعداد لتحمل الخسائر.
ويزعم أيضا أن المحافظة على مكانة إســرائيل 
الإقليمية تفرض اســتخدام القوة العسكرية ضد 
ذراع إيران ويقول إن الــدول العربية »المعتدلة« 

خصوصاً تلك التي وقعــت اتفاقات أبراهام تتابع 
باهتمام السلوك الإسرائيلي. ويحذر أيضا بالقول 
إنه في غياب تحرك إســرائيلي حازم وناجع فإن 
حلفاء إســرائيل في المنطقة الذين يتخوفون من 
انسحاب أمريكي ويخافون من العدائية الإيرانية 

ســيعتقدون أن إســرائيل هي دعامة »من قصب« 
لا يمكــن الاعتماد عليها، وحينها ســيتقربون من 
إيــران ولقد ألمحت الســعودية إلى هــذا التوجه 
عندما اســتأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. 
ويخلص الباحــث للقول: »الوقت الذي ســتقرر 

فيــه إســرائيل العمل وحدهــا دفاعاً عــن أمنها 
بقواهــا الذاتيــة يقترب. ويبــدو أن الطريق لمنع 
إيران نووية ومنع الانتشــار النووي الخطير في 
المنطقة يمر على ما يبدو عبــر القضاء على تهديد 

الصواريخ من لبنان«.

باحث يهودي: على إسرائيل اجتياح لبنان كمقدمة لمنعه من حيازة القنبلة النووية

عناصر من الجيش اللبناني على حدود بلادهم مع دولة الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي« :

كعادة الكثير من المسلمين في الأعياد، يحرص سكان 
غزة على شراء الســمك المملح »الفسيخ« كحرصهم على 
شــراء ملابس العيد، باعتبار أن مائــدة إفطار أول أيام 

عيد الفطر، لا تحلو إلا بهذا الصنف من الطعام. 
واســتعدادا للعيد، لم يضع الغزيــون جل اهتمامهم 
خلال نزولهم للأســواق على مدار الأيــام الماضية، في 
شــراء الملابس وحدها، فكان تخصيص وقت من فترة 
التســوق للبحث عن »الفسيخ« الجيد، أساسا عند كثير 

من أرباب الأسر. 
وفي ســياق عادة اجتماعية قديمــة، يحرص عليها 
الكثير من الشعوب الإسلامية، يجري تجهيز »الفسيخ« 
ســواء المقلي في الزيت النباتي، أو ما يؤكل بدون قلي، 
رغم ملوحته الزائدة، في أول أيام العيد، لدفعهم لشرب 
الماء، لاعتقادهم أن هذا الامر ســيعوضهم عن السوائل 

التي افتقدوها في شهر الصيام. 
ويحرص ســكان غزة على شــراء هذا الصنف الذي 
تنتشــر محال بيعــه، أو البســطات التي تكــون فيها 
أصناف وأشــكال متنوعة، في جميع الأسواق الرسمية 

والشعبية. 
وفي العادة يركز سكان غزة على شراء النوع المصنع 
محليا، ويفضلونه على المستورد، كونه يجهز من أسماك 
طازجة يجــري اصطيادها من بحر غزة، وهي أســماك 
»البــوري والجرع« حيث يباع »الفســيخ« المحلي بثمن 
أعلى من ذلك المســتورد، والذي يجري تمليحه بطريقة 
وضعه في المــاء المالح، فيما يجري تجهيز »الفســيخ« 

المحلي، من خلال وضعه في كميات كبيرة من الملح. 
غير أن أثمــان »الفســيخ« المحلي، تدفــع في أغلب 
الأوقات الأسر ذات الدخل المحدود لشراء ذلك المستورد، 
ففي الوقت الذي يباع فيه المحلي بنحو 30 شيكلا للكيلو 
الواحد )الدولار الأمريكي يســاوي 3.65 شــيكل( يباع 

المستورد بأقل من نصف هذا المبلغ. 
ويترك الفســيخ عند تجهيزه للأكل مقليا رائحة غير 

طيبة في المنازل، وهو ما دفع هذا العام العديد من الأسر 
إما استبداله بـ »الرنجة« وهي السمك المدخن، أو بشراء 
»الفســيخ« من محال مختصة، تقوم بتنظيفه أولا ومن 
ثم قليه، وإيصاله عن طريق »الديليفري« للمنازل، بعد 

وضع ثمن هذه الخدمة على السعر الأصلي. 
ويضع صاحب محل لبيع الأسماك الطازجة لافتة أمام 
محله الواقع غرب مدينة غــزة، كتب عليها بيع وتجهيز 
»الفســيخ« ويقول أحمد كويلك، أحــد أصحاب المحل، 
أنهم وفروا خدمة قلي »الفسيخ« وتوصليه إلى المنازل، 
ويشــير إلى أن هذا الأمر يريح الأســر من الروائح التي 

تنتج عن تجهيزه، مقابل مبلغ مالي بسيط. 
وفي السوق الشــعبي لمخيم الشــاطئ أكثر المناطق 
الشــعبية التي تباع فيها أســماك في قطاع غزة، تنتشر 
بكثرة محال وبســطات بيــع »الفســيخ« ويقول أحد 
الشــبان الذين يمتهنون هذه المهنة وراثة عن والده، أن 
أســر غزة، حتى التي لا تقدر على شــراء ملابس العيد 
بســبب الوضع المالي، تشتري »الفســيخ« ولو بكميات 

قليلة. 
ويوضح لـ »القدس العربي« أن هناك من الأســر من 
تشــتري كيلوغراما واحدا فيما يقبل عليه أرباب أسر، 
يشترون كمية تفوق عن الخمسة كيلو غرامات، ويقول 
إن هؤلاء عادة يكونون أربابا لأسر ممتدة في الكثير من 

الأبناء المتزوجين. 
وفي غزة هناك أسر تحضر وليمة فطور أول أيام عيد 
الفطر، بشكل جماعي، يشــارك فيها الأبناء المتزوجون 

وأسرهم، ضمن طقوس خاصة بهم. 
ووفق بائعي »الفســيخ« فإن عمليات الشراء تستمر 
حتى ساعات الفجر الأولى من أول أيام عيد الفطر، حيث 

تنتظر بعض الأسر توفر المال لديها لشراء هذا الطعام. 
ويجري الإقبال الكبير على شرائه، رغم التحذيرات 
المتكررة من الأطباء مــن مخاطره على المواطنين خاصة 

المرضى منهم.
وليــس بعيدا عن تحضير »الفســيخ« بــدأت ربات 
البيوت بتحضيــر »كعك العيد« أيضــا، ويكاد لا توجد 

حارة أو شارع في غزة، لا تفوح منه رائحة الكعك خلال 
تحضيره ووضعه في الفرن. 

ويعد »الكعك« المصنوع من الدقيق المحشــو بعجوة 
التمور، التحلية الأولى للصائمين وزوار العيد، ويكون 

صنفا رئيسا في الضيافة. 
وكعادة صنــع الكعك طقوس خاصة، تســتمر حتى 
ليلة العيد، وتكون من خلال تجمع الأخوات، أو زوجات 
الأبناء أو الصديقات أو الجارات، في منزل واحد، وهناك 
تبدأ عملية تحضيــر عجينة الكعك، والتــي تأخذ وقتا 
وجهدا كبيريــن، ومن ثم تترك بعض الوقت، فيما تكون 
تلك الســيدات يجهزن عجوة البلح، التي تطحن جيدا 

وتخلط بالسمسم.  
وإضافة إلى تجهيــز هذا الصنف في المنازل من خلال 
اجتماع الجيران أو الأقارب، لتحضيره بشــكل مشترك، 
تكثــر أيضــا الأماكن التــي تبيعه جاهزا، الــذي تعده 
نساء يؤسسن مشاريع صغيرة، تنشط أعمالها في هذا 

الموسم. 
ويباع كيلو الكعك بنحو عشــرين شيكلا، وينخفض 
قليلا في بعض المناطق الشــعبية، كمــا يجري بيعه في 
بعــض المخابز والمصانــع المخصصة للكعــك والأطعمة 

الشبيهة مثل البسكويت. 
وتقول ســمر، وهي فتاة في منتصف العشــرينيات 
تجتمــع هذا الموســم مــع شــقيقاتها ووالدتها وبعض 
المعاونــات، لتحضير »الكعك« وبيعه في هذا الموســم، 
أنهن أنتهين حتى الآن مــن تحضير 200 كيلو غرام، بيع 
عن طريق صفحة لها على موقــع التواصل الاجتماعي، 
وتشــير إلى أن هنــاك زبائن ما زالــوا يقدمون طلبات 

للشراء. 
ويعرف هذا النوع باسم »كعك دليفري« كونه يوصل 

إلى المنازل عن طريق مكاتب التوصيل السريع. 
ورغم توفر هذه الأنواع في الأسواق، يحرص العديد 
من النســاء على المحافظة على صنعــه منزليا، وهو أمر 
يمكن أن يعرف في غزة، عن طريق الروائح التي تنبعث 

في هذه الأوقات من المنازل.

روائح تحضيرها تنبعث في كل شوارع غزة 

»الفسيخ المقلي« و»الكعك الدليفري«
... أصناف غذائية تجهز لموائد الغزيين في عيد الفطر 

غزة  ـ  »القدس العربي«:

في خطــوة تحمل مدلولات سياســية 
كبيــرة، وتعدها دولة الاحتــلال إنجازا 
كبيرا، يبدأ وزير الخارجية الإســرائيلي 
إيلي كوهــين، زيارة إلى تركمانســتان، 
لافتتاح ســفارة في العاصمة عشق آباد، 
تبعــد 20 كيلو متــرا فقط عــن الحدود 

الإيرانية. 
وفي ظل الخلاف الكبيــر بين تل أبيب 
وطهــران، وتهديد الاحتلال باســتهداف 
البرنامــج النــووي الإيرانــي، لجــأت 
إســرائيل إلى سياســة »موطــئ القدم« 
لتكون قريبــة من حدود إيران، على غرار 
خطوة طهــران الســابقة بالتواجد على 
مقربة من حدود دولة الاحتلال، سواء في 
سوريا عبر فرق عســكرية خاصة، أو في 

لبنان من خلال حليفها حزب الله. 
ومن المقرر أن يفتتــح وزير الخارجية 
الإسرائيلي الســفارة في العاصمة عشق 
آباد، التي لا تبعد سوى 20 كيلومترا فقط 
من الحدود الإيرانية. وسيكون ذلك خلال 
الزيارة التي يقوم بها كوهين لهذه الدولة 
إسرائيلي  وزير  أول  ليصبح  الإســلامية 
يزور الدولة الواقعة في آســيا الوسطى 

منذ ما يقرب من 3 عقود. 
وزيــر  بيريــز،  شــيمون  كان  وقــد 
الخارجية آنذاك، آخر من ذهب إلى هناك 
وكان في عام 1994، بعد ثلاث سنوات من 

سقوط الاتحاد السوفييتي. 
أن   »i24NEWS« قنــاة  وذكــرت 
افتتاح هــذه الســفارة، يجعلهــا أقرب 
سفارة إسرائيلية إلى الأراضي الإيرانية.

وأشارت القناة استنادا إلى أن خبراء 
يعتقــدون أن قرب الســفارة من الحدود 
الإيرانيــة التركمانية »يمكن أن يوفر حلا 
مستقبلي  إسرائيلي  لهجوم  استراتيجيا 
علــى البرنامــج النــووي للجمهوريــة 

الإسلامية«.
أباد  عشق  في  ســفير  لإسرائيل  وكان 
منذ أكثر من عقد، لكن المبعوث الإسرائيلي 

كان يعمل من الفنادق والمكاتب المؤقتة. 
ووفق ترتيبات الزيارة لوزير خارجية 
بالرئيس  دولة الاحتلال، فإنه ســيلتقي 
التركمانــي ســردار بيــردي محمدوف، 
ووزير الخارجية رشــيد ميريدوف اليوم 
الزراعة  بوزيــر  وســيلتقي  الخميــس. 
اليهودية  الجاليــة  وأعضاء  التركمانــي 

المحلية. 
وكان قد زار ضمن جولته الحالية دولة 
الإسلامية  الدول  إحدى  وهي  أذربيجان، 
التــي كانــت ضمــن منظومــة الاتحاد 
بحث  حيث  الانهيــار،  قبل  الســوفييتي 

التحديات الأمنية المشتركة للبلدين 
أذربيجان  الــى  كوهــين  وصــل  وقد 
على رأس وفد موســع يضــم أكثر من 30 
شــخصا، ووفق برنامجه فإنه سيجري 
أكثر من 100 اجتماع مــع جهات حكومية 

أذرية وشركات محلية 
الأمن  مجال  فــي  أعضاء  الوفد  ويضم 

الداخلي، وأمن السايبر، والمياه. 
وذكرت تقارير عبرية أن كوهين ناقش 
مع الرئيــس الأذري فــي العاصمة باكو 
»التحديات الاســتراتيجية المشتركة لكلا 
الأمنية  التحديات  رأســها  على  البلدين، 
الإقليميــة ومكافحة العمليــات العدائية 

وتوسيع التعاون بين البلدين«.
وجرى الاجتماع في القصر الرئاســي 
في العاصمة، حيث شــكر كوهين الرئيس 
إقامة ســفارة بلاده  الهام علييــف على 
في إســرائيل بعد 30 عاما مــن العلاقات 
الديبلوماســية بين البلديــن، وقال »إن 
السفارة ســتعزز العلاقات بين الشعبين 

وبين اقتصاد كلا البلدين«.
وقــال، حســب بيــان لخارجيــة تل 
إن »إســرائيل وأذربيجان تعززان  أبيب 
بينهما«.  والأمنــي  السياســي  التحالف 
وأضاف »اجتمعت مــع رئيس أذربيجان 
الهــام علييف، وتحدثنا عــن التحديات 
الإقليمية الاســتراتيجية المشتركة بيننا، 
وعلى رأســها الأمن الإقليمــي ومكافحة 
الرئيس  هنأت  »لقــد  وأضاف  الإرهاب«. 
في  ســفارة  إقامة  قــراره  علــى  الأذري 
إسلامية  لدولة  ســفارة  أول  إســرائيل، 
شــيعية في البــلاد« لافتا إلــى أن فتح 
السفارة »ســيعزز أكثر التحالف الأمني، 

السياسي والاقتصادي بيننا«.
وكانــت أذربيجــان قــد أعلنــت في 
تعيين   ،2022 الثانــي  كانون  ديســمبر/ 
أول سفير لها في إســرائيل، بعد أقل من 
سفارة  افتتاح  على  الموافقة  من  شــهرين 

في تل أبيب. 
تســعى  الاحتــلال  دولــة  تــزال  ولا 
أبراهام«  »اتفاقية  نطاق  لتوســيع  أيضا 
التطبيعيــة، التــي وقعتهــا مــع كل من 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحرين 
عربية  دول  دفــع  خــلال  من  والمغــرب، 
وإســلامية جديــدة، للدخــول في هذه 

الاتفاقية.

تفتتح في عاصمة تركمانستان بعد فتح أخرى في أذربيجان 

إسرائيل تطبق سياسة »موطئ القدم« وتفتح سفارة تبعد 20 
كيلومترا عن إيران ضمن خطط الهجوم على برنامجها النووي 

من أكلة شعبية شهيرة إلى طبق ذي مدلول رمزي سياسي

»المقلوبة« في شوارع القدس وساحات الأقصى... »رئيسة وزراء الطبخات«
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

فــي مقطــع شــعري يقــول شــاعر اللهجة 
»حكي  برنامجي  ومقــدم  الفلســطينية  العامية 
بالفلســطيني« ســامر عيســى معلقا على أحد 
فيديوهات الشــيف الفلسطيني أبو جوليا الذي 
يتلذذ فيه بطبخ المقلوبــة ويمتدح طعمها القوي 

و»المقدس«:
مش غلطان بحكمو الشيف

ومهما تدور ومهما تلف
على نفسك هالطبخة تشف

 يا رئيسة وزراء الطبخات
بس لما تاكلها بالقدس

طعم العزة بحيي النفس
ومع كل لقمة كرامة تحس

يضيــف الشــاعر عيســى مطالبا الشــيف 
الفلســطيني ابن قطــاع غزة والمقيــم في لندن 
أبو جوليا أن يســتمع لقصيدته العامية مشــيرا 
إلى أن عليه أن يتذوق كلمات قصيدته، مشــددا 
على أن أجمل مكون فــي مكونات طبخة المقلوبة 
الفلسطينية هو المكان الذي تطبخ فيه، والمقصود 

هنا القدس المحتلة والمسجد الأقصى. 
ويعكــس الفيديو ومثله عشــرات، بل مئات 
التــي يقدمها طباخــون وهواة،  الفيديوهــات 
وتنتشــر في الفضاء الرقمــي، تعكس جانبا من 
الفلســطيني الشــعبي الذي  حكاية هذا الطبق 
يعتبــر الأكثر شــهرة على مائدة الفلســطينيين 

وتحديدا في أيام الجمع.
ورغم أن الأكلة تشــتهر في عموم مدن وقرى 
الضفة الغربيــة مع فروق تفصيليــة قليلة فيما 
بينهــا، إلا أنها فــي القدس وفي شــهر رمضان 
وفي لحظة قلبها في ســاحات المسجد الأقصى أو 
على أبواب المســجد غدت طبخة مختلفة، بحيث 

أضحت تعكس فعلا رمزيا مقاوما.
وتعكس الأكلة التي تقلب على صينية واسعة 
فعلا مشــهد ارتبط بالصمود والثبات والتحدي 

الحياة  أنشــطة  وممارسة  التواجد  واســتمرار 
المختلفة في ساحات الأقصى.

ويتفنن الفلسطينيون في طقوس قلب طنجرة 
المقلوبــة حيث يعتبر قلب الطنجــرة ورفعها مع 
ثبات مكونــات الطبخــة الطنجرة على شــكل 
مجسم دائري شــهي تخرج منه الأدخنة وغني 
بالنكهات بفعل مكوناتها التي تتوزع بين الخضار 
والرز واللحوم، يعتبر ذلك مؤشرا على احترافية 

في إعداد الأكلة. 
وبسهولة يمكن لمن يبحث تحت كلمة »مقلوبة 
والاقصى« أن يجد عشرات الصور الفوتوغرافية 
الاحترافية التــي تظهر طبق المقلوبــة فيما قبة 
الصخرة المشــرفة ذات القبة المذهبة اللامعة في 
خلفية المشهد في ترابط مقصود وفعل يؤشر على 

الثبات والبقاء.
وهــو أمر يجعل مــن أبو جوليــا يطلق عليه 

وصف »مشهد مقدس وقريب من القلب«.
وفي رمضان تبــدو المقلوبــة وخاصة يومي 
أطراف  على  الأكبــر  الحاضر  والجمعة  الخميس 
الســاحات بصفتها طعام إفطار رئيســي شهي 

وغني ومقاوم أيضا. 
رمزية الطبق الشعبي الشــهير الذي تصنعه 
السيدات المحترفات تتجاوز المشهد وطعم الأكلة 
الشــهي وصولا إلــى العلاقة بين اســم الطبق 
وأمنيات المقدسيين والفلسطينيين بحيث يتحول 
اســم الطبخة إلى أمنيات ورجاء عام في انقلاب 
واقع مدينة القدس المحتلة والمحاصرة إلى حالة 
من الســلام والأمن والأمان والهــدوء، وهو ما 

أشارت إليه المرابطة المقدسية خديجة خويص. 
وعامــا بعد عام يــزداد طقس قلــب طنجرة 
المقلوبة في المســجد الأقصى وســاحات المدينة 
سياسي  كفعل  وذلك  الضيقة  وشوارعها  العتيقة 
احتجاجــي احتفالي إلــى جانب كونــه طعاما 

شعبيا فلسطينيا.
وحسب المرابطة المقدســية هنادي الحلواني 
فإنهــا قامــت بقلــب أول طنجــرة مقلوبة عام 
2015 على أحــد أبواب المســجد الأقصى بعد أن 
قام الاحتلال بإبعادها عن المســجد طوال شــهر 

رمضان.

وكي تمنح طقس قلــب الطنجرة بعدا جماعيا 
قامت القواســمي بدعوة المرابطــات الممنوعات 
من دخول الأقصــى إلى جانــب عائلتها. وترى 
أن ما يميــز المقلوبة أن حملها ســهل حيث يمكن 
حملها والانتقال بها من مكان لآخر بسهولة فيما 
لا تحتاج إلى أي طلبات أخــرى من أجل تناولها 

حيث يكفي أن يكون معها السلطة أو اللبن.

في إيران والصين أيضا

وفي ســياق آخر، أطلقت إيرانيات في مدينة 
»قشم« قبل أيام حملة أكلة »المقلوبة« الفلسطينية 
الشهيرة للعام الثاني على التوالي وذلك في يوم 
القدس العالمي للتعبير عن التضامن مع الشــعب 
الفلســطينيات  النســاء  وخاصة  الفلســطيني 
اللواتي يتعرضن للقمع والاضطهاد الشــديدين 

من الاحتلال الصهيوني.
وحسب ما نشرته وســائل إعلام فلسطينية 
فإن الحملة لقيت اســتقبالا واسعا من المواطنين 
وشــارك فــي تنظيمهــا العديــد مــن الفتيات 

الإيرانيات من فئات مختلفة.
كما أقدمت مجموعة من النســاء والناشطات 
من مدينة »برازجان« في محافظة بوشــهر على 
تنظيــم حفــل إفطار حمل شــعار »ســنفطر في 
القــدس« وتضمن طبــخ »المقلوبــة«. واعتبرت 
القائمات على الفعالية فعلهن بأنه »حركة ثقافية 

معادية للصهيونية«.
وإن كان انتقال الطبق الفلســطيني الشــهير 
فإن  السياســية،  بالمواقف  محمــل  إيران  وصل 
مجموعــة كبيرة مــن النشــطاء الصينيين على 
المنصات الاجتماعية نشروا فيديوهات تدلل على 

أن الطبق وصلهم وأنهم سعداء به.
وتظهــر فيديوهــات قصيرة منتشــرة على 
المنصــات الاجتماعية عائــلات صينية مبتهجة 
بلحظــات ما قبل قلب الطنجــرة، وبلحظة الدق 

عليها في انتظار سحبها ليظهر الطبق الشهي.
الحمراء  اللحمة  )باستخدام  المقلوبة  وتعتبر 
أو الدجــاج( مع خضار الباذنجــان والقرنبيط 
والبطاطا المقليــة إلى جانب الرز الأبيض واحداً 

من أشهر المأكولات الشعبية القديمة حيث تتعدد 
الروايات حول منشئها الأول وسبب تسميتها.

وتشــير الرواية الأولى إلى أن فلســطين هي 
أول دولــة عرفــت المقلوبــة وكانوا يســمّونها 
الباذنجانية بسبب استخدام الباذنجان كمكون 
أساسي فيها. وحســب ذات الرواية فإنه وغداة 
احتفــال المقدســيين بفتح القائد صــلاح الدين 
القــدس قدموا للجنــود طبق  الأيوبــي لمدينة 
الدين كثيراً.  التي أعجبت صــلاح  الباذنجانية 
وعندما سألهم عن اســمها وصفها بأنها مقلوبة، 
وذلك لأن عادات تقــديم هذا الطبق هو عبر قلبه 
من إنــاء الطهي إلى صواني التقديم. اما الرواية 
الثانية فتشــير إلى أن هذا الطبق كان يُســمى 
باذنجانية لفترة طويلــة، ولكن مع مرور الزمن 
وإدخــال مكونــات إضافية فــوق الطبق تمت 
تســميتها بـ»مقلوبة« لأنه يتم وضع الباذنجان 
في الأسفل وبعض الخضار وللحوم ثم فوق كل 
ذلك الأرز، أما لحظة تقديمهــا فيتم قلبها ولذلك 

سُمي بالمقلوبة.
وهناك روايــة ثالثة ترد أصــول الطبق إلى 
العصر العباسي وهو ما أشارت إليه بعض كتب 
الطبخ في تلك الفترة ومنها كتاب »الطبيخ« لابن 
ســيار الوراق الذي يعد أحد أقــدم كتب الطبخ 

العربي الذي كتب ما بين 940 و960 ميلادية.

طبق ذو طابع هوياتي

وحســب الباحثة رنا خموس، التي درســت 
حضور الطعام الشعبي الفلسطيني على المنصات 
الرقميــة، فــإن طبــق المقلوبة أصبــح ذا طابع 
هي  »الهوية  وتضيف:  الفلسطيني.  عند  هوياتي 
محدد السلوك لأي دولة ولسياساتها الخارجية، 
فما بالك بالفلســطيني الذي لا يملــك دولة رغم 
أحقيته التاريخية والجغرافية والدينية للمكان، 
فالطعام نتاج أحداث وتجارب تمر بها المجتمعات 

ضمن معايير تراثية وثقافية متشابهة«.
وحملت دراســة الماجســتير لخموس عنوان 
»دور مدونــات الطعام في الحفــاظ على الهوية 
الوطنية الفلسطينية الرقمية ـ الإنستغرام دراسة 

حالة« وفيها أشارت إلى أن التطور التكنولوجي 
على  عمل  الاجتماعي  التواصل  وســائل  وظهور 
خلق فرصة جيدة للفلسطينيين لتأكيد وجودهم 
في هذا الفضاء الرقمي الواسع، باعتباره وسيلة 
لإثبات الهوية الوطنية الفلسطينية مع محاولات 
على  لطمسها  المســتمرة  الإســرائيلي  الاحتلال 
مختلــف الأصعــدة الاجتماعية، والسياســية، 
حيث  أيضاً،  والرقمية  والثقافيــة،  والجغرافية، 
يعمل الاحتــلال على إنكار ارتباط الفلســطيني 
بالمكان بمختلف مكوناتــه، وتوظيف ذلك لدعم 

مقولة »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«.
وتشدد الباحثة على أن طرح المقلوبة كنموذج 
هوياتي جديد لدى الفلسطيني هو رمز من رموز 
هذا الشعب مثل الكوفية أو الثوب الفلسطيني...

الخ، والذي يحاول دائما إثبات وجوده، ويسعى 
بأي مناســبة وبــأي فعل أن يدلل علــى مكانته 
الجغرافية والسياســية دولياً، فطبــق المقلوبة 
في ساحات المســجد الأقصى المبارك في القدس 
الفلســطيني والمقدسي  المحتلة فعل مقاومة عند 
بالذات الذي يكابد كل يــوم تضييقات الاحتلال 
التعســفية من أجل  الإســرائيلي وممارســاته 
اقتلاعــه من مدينتــه، ومحو جــذوره العربية 

والفلسطينية من القدس.
وتــرى أن المقلوبــة لهــا مكانتهــا ولها دور 
حقيقــي في الصــراع السياســي الفلســطيني 

الإســرائيلي لا يجب أن نقلل من شــأنه خاصة 
في باحــات الأقصى، بل علــى العكس يجب أن 
نعزز مكانتها ووجودها سياسيا وثقافيا بالذات 
من خلال رمزيتهــا كأيقونة وطنية اســتطاعت 
أن تعزز من النســيج الاجتماعي الفلسطيني في 
القدس المحتلة، وان تعزز مــن الذاكرة الجمعية 

الفلسطينية وارتباطها بساحات الأقصى.
فالحديث عن المقلوبة، والكلام لخموس، يعني 
الحديث عن كرامة الحياة اليومية للفلســطيني. 
المضطهدة  الشــعوب  حيوية  من  يزيد  »فالطعام 
والشعوب الأصلية في إثبات أنفسهم، والأطباق 
قادرة علــى ترميم الهوية المهــددة بالاندثار من 
خلال الحنين إلى ماض جماعي تنهض من خلاله 

الذاكرة الجمعية الفلسطينية. 
المقلوبة هي هويــة وطنية حية،  وتضيف أن 
قادرة على تشــكيل الســردية الفلسطينية ضد 
هيمنة الاحتلال الإســرائيلي، وهــي أداة انتاج 
معرفية ضد سياسة الاحتلال الرامية الى تزييف 

الحقائق. 
وتخلــص: »مما لا شــك فيــه، أن اســتمرار 
الفلسطيني على ممارســة قلب طبق المقلوبة في 
ســاحات الأقصى هو ممارسة لدور سيادي على 
الأرض، وأهــم بكثير من الخطابات السياســية 
)المكررة( التي باتت مفرغة من جوهرها وتأثيرها 

على حد سواء«.

فلسطينيات يقمن بعمل الطبق الشعبي الشهير »مقلوبة«
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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر: تبون يدعو إلى تفعيل
دور الجامعة العربية لحل الأزمة في السودان 

الجزائر- »القدس العربي«: 
أعلنــت الجزائر بوصفها الرئيــس الحالي لمجلس 
الجامعة العربية على مســتوى القمة، عن استعدادها 
لتكثيف جهودها بالتعاون والتنســيق مع الشــركاء 
الإقليميــين والدوليين مــن أجل المســاهمة في وقف 

الاقتتال بين الأشقاء السودانيين.
وذكــرت الرئاســة الجزائريــة أن الرئيــس عبد 
المجيد تبــون وفي إطار متابعته الدقيقة والمســتمرة 
للتطورات الخطيرة الدائرة في جمهورية الســودان، 
بعث برســائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، 
للاتحاد  الحالــي  والرئيس  غوتيريــش،  أنطونيــو 
الأفريقــي رئيس جمهوريــة القمر المتحــدة، عثمان 
للتنمية  الحكومية  للهيئــة  التنفيذي  والأمين  غزالي، 

»إيغاد« الدكتور ورقنه جبيهو.
وتأتي مبادرة تبــون الذي يرأس مجلس الجامعة 
العربيــة على مســتوى القمــة، في ظل مــا وصفته 
الرئاســة الجزائرية بـ »التدهور المتسارع للأوضاع 
في السودان على خلفية استمرار المواجهات المسلحة 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلفة 
خســائر فادحة في الأرواح والممتلكات«، ما يستدعي 
برأيها »تحركاً دولياً لحقن الدماء والعودة إلى المسار 

السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة«.
وشــدد الرئيس فــي رســائله الثــلاث، على أن 
تشــهدها  التي  والمؤســفة  الخطيــرة  »التطــورات 
جمهورية الســودان الشــقيقة بتعقيداتها الداخلية 
وتداعياتها الخارجية أضحت تفرض تحدياً مشــتركاً 
يتطلــب تضافــر جهود جميــع الفاعلــين الإقليميين 

وبشــكل  المشــترك  »التحرك  إلى  داعياً  والدوليين«، 
عاجل لتفــادي المزيد من التصعيد ووقف الاقتتال بين 
الأشــقاء الســودانيين وحملهم على تغليب الحكمة 
والاحتكام إلى فضائل الحوار لحل خلافاتهم وتجنيب 
الشعب الســوداني مخاطر الانزلاق في دوامة العنف 
الدموي الذي يشــكل خطراً على الســلم الاجتماعي 

وعلى مسار التسوية السياسية في السودان«.  
وأكد، بعد تثمينه للمســاعي الفردية التي بادرت 
بها هذه المنظمــات، أنه لا يزال هنــاك مجال »لتثمير 
جهودها وتعظيم المكاســب المرجــوة منها من خلال 
الجهود الجماعية لدعوة الأخوة الأشقاء في السودان 
وبصــوت واحد وموحــد إلى الوقف الفــوري لكافة 
الاشتباكات المســلحة، وإلى ضرورة تغليب المصلحة 

العليا للبلاد وحقن الدماء«.
وأبرز في هذا الســياق استعداد الجزائر »لتكثيف 
الإقليميين  الشركاء  مع  والتنسيق  بالتعاون  جهودها 
والدوليــين من أجل المســاهمة الفعلية فــي الجهود 
والمســاعي الجماعيــة الراميــة لوقــف الاقتتال بين 
الأشــقاء الســودانيين وحثهم على العودة السريعة 
إلى المسار الســلمي لحل الأزمة الســودانية بطريقة 

نهائية ومستدامة«.
وطالب بالتفكير في مســعى مشــترك وموحد بين 
الأمم المتحــدة والاتحــاد الإفريقي وجامعــة الدول 
العربيــة والهيئة الحكومية للتنميــة إيغاد، من أجل 
مساندة جمهورية السودان، لتجاوز الأزمة الراهنة«، 
مشــيراً إلى أن »توحيــد جهود الفاعليــين الدوليين 
والإقليميين بشــكل جماعي وعاجل يهدف إلى العمل 
على وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتأســيس 

لحقبــة جديدة تلبــي طموحات وتطلعات الشــعب 
السوداني الشقيق، في العيش الكريم في كنف السلم 

والوئام والاستقرار«.
وتلقى اتصــالًا من نظيــره التركــي رجب طيب 
أردوغــان، وتباحــث الرئيســان بشــأن »تطورات 
الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالشقيقة السودان، 
وســبل إيجاد حل لاحتواء الوضع سياســياً ووقف 
الاقتتال بين الأشقاء في شــهر رمضان، شهر التقوى 
وإعلاء  الحــوار  »أهمية  على  مشــددين  والغفران«، 

المصلحة العليا«.
وفي الساعات الأولى لبدء الاقتتال في السودان، 
أعربــت الجزائــر، بوصفها الرئيــس الحالي لمجلس 
جامعة الدول العربية على مســتوى القمة، عن قلقها 
إزاء تطــورات الأوضاع بعد الاشــتباكات الخطيرة 
والمواجهات بالأســلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في 
العاصمة الخرطوم بين قــوات الجيش وقوات الدعم 
السريع وما تخلّفُهُ من خسائر في الأرواح والممتلكات.
ودعت الرئاســة الجزائرية انطلاقــاً من علاقات 
الأخــوة والروابــط التاريخية التي تجمــعُ البلدين 
والشعبين الشــقيقين، جميع الأطراف السودانية إلى 
وقف الاقتتــال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات 
مهما بلغت درجة تعقيدها. كما أهابت بجميع الأشقاء 
»العمــل على إعلاء المصلحة العليــا للوطن، في وقت 
تبــدو فيه جمهورية الســودان أحوج مــا تكون إلى 
تضافر جهود أبنائها لإنهــاء الأزمة الراهنة وتحقيق 
التطلّعات المشروعة للشــعب السوداني الشقيق في 
اســتعادة أمنه واســتقراره وبناء دولة ديمقراطية 

وعصريّة«.

فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم
■ تونس - أ ف ب: فُقــد 15 مهاجراً من أصول 
تونســية وتم إنقاذ أربعة آخريــن إثر غرق مركب 
قبالة ســواحل شــرق البــلاد، على مــا أفاد خفر 

السواحل في بيان أمس الأربعاء.
وأفادت شــهادات الناجــين أن كل الذين كانوا 
على متن المركب تونســيون انطلقوا »من سواحل 
جزيرة قرقنة )شــرق( برفقة 15 شــخصاً آخرين 
ليلة 17 نيســان/أبريل وتعرض مركبهم لتســرب 

مياه«.
وعثر بحّار على الناجــين الأربعة الذين كانوا 
يسبحون وقام بإنقاذهم الثلاثاء على بعد 21 ميلًا 
بحرياً )نحو 34 كيلمتراً( عن ميناء الصيد البحري 

بالمنطقة، وفقاً لخفر السواحل.
وأرسل خفر الســواحل طائرة مروحية للبحث 

عن المفقودين.
والمشــاركون في عملية الهجرة غير القانونية 
من الجنسية التونسية يقطنون محافظات داخلية 
مهمشــة تســجل أضعف نســب التنميــة وأعلى 
نســب البطالة في صفوف الشباب في البلاد على 
غرار ســيدي بوزيد )وســط( والقصرين )غرب( 

والقيروان )وسط(.
ومع تحسّــن أحوال الطقس تزايدت في الآونة 
الأخيرة وتيــرة محاولات عبــور البحر الأبيض 
المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل 

الإيطاليــة القريبــة. و أعلــن الحــرس الوطني 
التونســي في وقت ســابق أنه أنقــذ أو اعترض 
»14 ألفــاً و406 أشــخاص بينهــم 13 ألفــاً و138 
يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون 
تونسيون«، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام.
ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه 

خلال الفترة نفسها من العام 2022.
ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 
14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة 
بأكثر مــن 5300 خلال الفترة نفســها مــن العام 

الماضي، و4300 في عام 2021.

ليبيا: مطالبات دولية من أروقة مجلس الأمن
بحل دائم للوضع في البلاد 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان :

تنوعــت الآراء داخل أروقــة مجلس الأمن 
حــول ليبيا في جلســة الإحاطة التــي قدمها 
المبعوث الأممي عــن مجريات الأحداث المحلية 
وإلى أين وصل المسار السياسي تحديداً، فعقب 
الدول كالعادة برؤيتها حول  الإحاطة شاركت 
الأزمة الليبية ودعواتها ومطالباتها في الإطار.

مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن »طاهر 
السني« رحب باســتجابة مجلس الأمن لطلب 
حكومة الوحدة الوطنية بإرســال فرق لتقييم 
الاحتياجات وتقديم الدعم الفني واللوجستي 

وتأمين العملية الانتخابية في ليبيا.
ودعا فــي كلمته في لأمم المتحــدة إلى دعم 
المفوضيــة العليــا للانتخابات والمؤسســات 
الوطنيــة المعنية ومؤسســات المجتمع المدني، 
والدولية،  الإقليمية  المنظمات  مع  والتنســيق 
وتوفير الاستعدادات الفنية والتقنية الحديثة، 
وذلك لضمان عملية انتخابية شــفافة ونزيهة 
تُقبل نتائجهــا من الجميع. وأوضــح أنه عقد 
الانتخابات  دعم  إدارة  مــع  الاجتماعات  أولى 
بــالأمم المتحدة، مشــيراً إلــى أن فريق تقييم 
الاحتياجــات أكــد أنه ســيزور ليبيــا خلال 
الأســابيع المقبلة وســيلتقي معظــم الجهات 

المعنية في أنحاء ليبيا.
وأوضح »الســني« في كلمتــه أن ليبيا أمام 
معضلة لم يجد لها المواطن تفســيراً، فالشعب 
يــرى أن الكثير من البيانات الُمقدمة في مجلس 

الأمن مُكررة ولا فعالية حقيقية لها.
وأكد دعمه كل الجهــود والمبادرات للتوافق 
حول قوانــين انتخابية غيــر إقصائية تعطي 
فرصــة المشــاركة للجميع، وتهيــئ الظروف 
للانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، بحيث 

يكون الشعب الليبي هو الفيصل.
لجنة  أعضاء  لقاءات  أن  »الســني«  واعتبر 
»5+5« وعــدد من أعضــاء القيــادات الأمنية 
والعســكرية في شــرق البلاد وغربها خطوة 
المؤسســة  توحيد  لبــدء  وجوهريــة  مهمــة 
العســكرية وبناء نــواة جيش ليبيــا الموحد 

بدوره  سيعمل  والذي  المدنية،  الســلطة  تحت 
على حماية التراب الليبي ويؤَمن حدود البلاد 

ويُنهي كافة أنواع الوجود الأجنبي.
الممثل الدائم لفرنســا لــدى الأمم المتحدة، 
نيكــولاس دي ريفيير، قال إن اســتقرار ليبيا 
وجيرانها أولوية بالنسبة لفرنسا، لافتاً إلى أن 
بلاده ستواصل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة 
للدعــم فــي ليبيا وعمــل اللجنة العســكرية 

المشتركة 5+5.
وكشــف خلال الجلســة عن ترحيب بلاده 
بالتقدم الــذي جرى إحرازه فــي ضوء تنفيذ 
اتفاق وقف إطلاق النار للعــام 2020، برعاية 
اللجنة العســكرية المشــتركة الليبية »5+5«، 
ورئيســي الأركان وجميــع الجهــات الأمنية، 
وتحت قيــادة الممثل الخاص، مع تعهد الجهات 
الأمنية الليبية بإعــادة توحيد الجيش الليبي 
وضمان إجراء انتخابات آمنة، وهو ما اعتبرته 

فرنسا مبعثاً للأمل .
فيمــا حثت الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
لجنة 6+6 المؤلفة من أعضاء مجلســي النواب 
التي  الجهــود  في  المســاهمة  على  والدولــة، 
تقودها الأمم المتحدة من أجل معالجة العوائق 

المتبقية أمام إجراء الانتخابات.
وقال مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس 
الأمن، خلال كلمتــه في المجلس: »حان الوقت 
والزخم  الســابقة  الإنجــازات  علــى  للبناء 
الحالي من خلال الانخراط البناء في العملية 
الشــاملة التي حددها الممثــل الخاص للأمين 
العــام رئيس بعثة الأمم المتحــدة للدعم لدى 
ليبيــا، عبد الله باتيلي، نحــو خارطة طريق 
تيســرها الأمم المتحدة للانتخابات في أقرب 

وقت ممكن«.
مندوب روســيا لــدى مجلس الأمــن قال إن 
بلاده تتابع عــن كثب الوضع في ليبيــا، مؤكداً 
أن الاســتقرار والأمن أمران مهمــان، ليس فقط 
بالنسبة إلى ليبيا والشعب الليبي، ولكن من أجل 

تنمية شمال أفريقيا ككل.
وأوضح خلال كلمته في جلســة مجلس الأمن 
حــول ليبيا، أن العنصر الأهم هــو إحراز التقدم 
في التســوية المستدامة في ليبيا في سياق عملية 
سياســية مضبوطة يطورها ويحددها الليبيون 

أن  معتبــراً  خارجــي،  تدخــل  دون  بأنفســهم 
الانتخابــات تمثل حجر الزاوية في هذه العملية. 
وعبر عن أمله في تمكن مجلســي الأعلى للدولة 
والنواب من وضع اللمســات الأخيرة للأســس 
القانونية اللازمــة لإجراء الانتخابات في الوقت 

الملائم قبل يونيو المقبل.
بريطانيا توجهت نحو المطالبة بالمبادرات أكثر 
من أي شــيء آخر، حيث أكدت مندوبة بريطانيا 
لــدى مجلس الأمــن على ضــرورة التوصل إلى 
اتفاق يسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن 
دون تعريض التقــدم المحرز في مجال الســلام 

والاستقرار للخطر.
وقالت إنها تدعم جهــود المبعوث الأممي لدى 
ليبيا عبــد الله باتيلي، وترحب بمشــاوراته مع 
أصحاب المصلحة، مشــددة على أهمية الوساطة 
الأممية من أجل نجاح الانتخابات. ونبهت إلى أن 
الوســاطة يجب أن تحدث بين من جرى تمكينهم 
من أجل حل المســائل العائلة التــي لطالما أخرت 

ليبيا في طريقها نحو الأمن طويل الأمد.
وفي ســياق آخــر، وفي الجلســة ذاتها، قدم 
رئيس لجنــة العقوبات بشــأن ليبيا، المنشــأة 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم »1970«، الســفير 
الياباني كيميهيرو إشــيكاني، إيجازاً عن أنشطة 
اللجنة. وقال الســفير الياباني إن الإيجاز يغطي 
الفترة من 17 ديســمبر 2022 إلى 18 أبريل 2023، 
لافتاً إلــى أن اللجنة وافقت على اتخاذ إجراء في 
واحدة من التوصيات، وعند متابعة هذا الإجراء 
حذفت قائمــة العقوبات، وذلــك بتضمين بعض 

التغييرات.
وبالنســبة إلــى التقريــر المرحلــي، أوضح 
إشــيكاني أنه ألقــى الضوء علــى جوانب حظر 
الســفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة وبعض 
التدابيــر المتعلقة بالشــروع فــي تصدير النفط 

بطرق غير مشروعة.
وتعليقاً على مخرجات الجلســة، قال مبعوث 
الولايات المتحــدة الخاص إلى ليبيا وســفيرها 
ريتشــارد نورلاند، إن الوساطة الأممية المقترنة 
بإرادة سياســية قوية وصادقة مــن قبل القادة 
الليبيين هــي مفتاح وضع أســاس للانتخابات، 
داعيــاً إلى احتــرام رغبــة الشــعب الليبي في 

انتخاب قادته.

المغرب: غضب من وزراء انتقلوا بطائرة خاصة
من الدار البيضاء إلى مراكش للقاء رئيس الحكومة 

الرباط - »القدس العربي«: 

العبارة  »فضيحة حكومية مخزيــة«، بهذه 
وصــف موقع إلكترونــي واقعة قــال إنه علم 
في  وتمثلت  الخاصــة،  مصادره  من  تفاصيلها 
تنقل وزراء ينتمون لحــزب »التجمع الوطني 
للأحرار« مســاء الثلاثاء، فــي طائرة خاصة 
من الــدار البيضاء إلى مراكــش للقاء رئيس 

الحكومة عزيز أخنوش.
»الفضيحة الحكومية  »أبطال« هذه  الوزراء 
المخزيــة«، وفق تعبيــر موقع »برلمــان كوم«، 
هم وزيــرة الســياحة والصناعــة التقليدية 
والاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي فاطمة 
الزهــراء عمــور، ووزيــر الفلاحــة والصيد 
البحــري والتنمية القرويــة والمياه والغابات 
محمد الصديقــي، والوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق 

الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
الخبر سرى في جســد الرأي العام المغربي 
مثل دمــاء تجددت من خلالهــا حيوية الأخبار 
التوقف  تســتحق  والتي  والطارئــة  الجديدة 
عندها ملياً. بالنســبة لمصدر الخبر ومعه بقية 
المنابر التي أوردته نقلًا عنه، طرحت التساؤلات 
أصحاب  »الأحرار«  وزراء  علــى  التي  المحرجة 
التنقل في الطائرة الخاصة، الرد عليها وإطلاع 
المغاربــة أولًا عمن دفــع فاتورة تلــك الرحلة 
المكلفة. لم تتردد مواقع إخبارية محلية عديدة 
في وصف الخطوة، أو بالأحرى التحليق الذي 
أقدم عليه وزراء حكومة أخنوش بـ »المســتفز 
لمشــاعر المغاربة« خاصة في ظل ظروف تتميز 

بالغــلاء وتضرر القدرة الشــرائية للمواطنين 
وتداعيات ذلك على المعيشــة فــي ظل يوميات 

شهر الصيام وبعده العيد يطرق الأبواب.
علامات اســتفهام وأخــرى للتعجب كثيرة 
وضعهــا مدونــون مغاربــة في ختــام الخبر 
»المفاجئ« و«الصادم« الذي »أتحف« به وزراء 
المغاربــة في الربــع الأخير من شــهر الصيام، 
ومعظــم المغاربة لــم يداووا كدمــات ولكمات 
المصاريــف اليومية المتزايدة في شــهر يعرف 

بكثرة المشتريات.
المغاربــة احتســبوا المســافة الفاصلة بين 
الــدار البيضاء ومراكش وهــي 250 كيلومتراً، 
»لا تســتدعي التنقل في طائرة خاصة« كما أكد 
موقع »كفى بريس« الإخباري معلقاً على الخبر، 
وأضاف: »كما أن عدد الوزراء الذين تنقلوا إلى 
بيت أخنوش قليل ويمكنهم ركوب الســيارة أو 
القطار كما هو الحال لدى المسؤولين الحكوميين 
بالبلــدان الأوروبيــة، إلا أن حكومة أخنوش 
تأبى إلا أن تؤكد سلوك الاستهتار والهدر دون 

أدنى مراعاة لمشاعر من وضعوا فيها الثقة«.
إلى جانــب المواقع الإخباريــة التي تناقلت 
الخبر بكثير من الصدمة والحيرة والاســتياء، 
نجــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومنها 
ما كتبه مــدون يدعــى إبراهيم أقشــباب في 
الفســبوك، تبــرز أن »تنقل بعض مــن وزراء 
حكومــة الباطرونــا )أربــاب المقــاولات( من 
الــدار البيضاء إلــى مراكش علــى متن طائرة 
خاصة، لزيــارة رئيــس الحكومة فــي بيته، 
فضلًا عن كونه ســلوكاً متخلفاً بيئياً فهو أيضاً 
وأساســاً تصرف ينهل من ثقافــة )...( ريعية 

موغلة في الرداءة والوضاعة تعكس مســتوى 
الاستهتار والاستخفاف بالأوضاع الاقتصادية 
التي يمر منها  الصعبة والمريــرة  والاجتماعية 
المغرب وتتجــرع مرارتها وتكتوي بنارها فئات 

عريضة«.
تدوينة أخرى كانت بدورهــا جريئة، قالت 
صاحبتها: »إنه في عز أزمة غلاء الأسعار التي 
تتقاذف المغاربة من كل حدب وصوب، لا يخجل 
البتة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش من 
تخصيص طائرة خاصة تُقِلُّ ضيوفه الســادة 
الــوزراء إلى غاية مدينة مراكش لاســتقبالهم 

بمنزله الخاص هناك«.
ووفق صاحبة التدوينة، »قد تتعدد أســباب 
أو دوافع اســتقباله لعدد مــن وزراء حكومته 
بمنزله بمراكش، كما قد يبدو الأمر عادياً ما دام 
يندرج ضمن لقاء غير رسمي، لكن الخبر المحاط 
بعلامــات اســتفهام كثيرة أثــار حفيظة رواد 
منصــات التواصل الاجتماعي، ممــن اعتبروا 
التصرف محض اســتهتار واستخفاف كبيرين 
بما تشــهده البلاد من تقلبات اقتصادية أرخت 
بظلالها علــى جيب المواطن المغربــي في المقام 
الأول، لم تمنــع )التكنوقراطيــين( من مظاهر 
البذخ غير المبرر ما دمنــا لا نعلم مصدر نفقات 
التنقل بطائرة خاصة لمشوار لا يتعدى ساعتين 

على الأرجح في السيارة«.
وختمت حياة أبو المهدي تدوينتها مشــيرة 
لرئيــس الحكومــة: »إنه اختــار لضيوفه من 
المحروقــات أجودهــا وأغلاهــا )الكيروزين( 
ليتبخر بين ســماء الدار البيضاء ومراكش في 

رحلة زمنية لا تتعدى 45 دقيقة على الأكثر«.

تعديلات القانون الجنائي المغربي ومدونة الأسرة
تثير نقاشاً قد يؤثر على المشهد السياسي

الرباط - »القدس العربي«: 

علــى الرغم مــن عدم الكشــف بعد عــن القانون 
الجنائي الجديد في المغرب فضلًا عن تعديلات مدونة 
الأســرة بالمغرب، فــإن النقاش حولهمــا يثير الكثير 
مــن الجدل في البلاد. كمــا أن تصريحات وزير العدل 
المغربي عبــد اللطيف وهبي بهذا الخصوص أســالت 
الكثير من المداد بين من يدعو إلــى احترام »الحريات 
الفرديــة« ومن يطالب بــأن تتم التعديــلات وفقاً لـ 
ف  »الشريعة الإسلامية«. ويبدو أن الوزير المغربي كثَّ
أنشطته خلال الآونة الأخيرة عبر المشاركة في لقاءات 
وندوات لطرح رؤيته للتعديلات المرتقبة والدفاع عن 
»الحريات الفردية« بالمغرب. وأبرز المسؤول الحكومي 
خلال لقاء فكري الأســبوع المنصرم، فــي الرباط، أن 
»موضــوع الحريات الفرديــة لم يعد ترفــاً فكرياً كما 
البعــض اختزالــه، بل هو مصلحــة وطنية  يحاول 
وحاجة مجتمعية لا تتعــارض مطلقاً مع الدين«، وفق 
اللقاء المخصص لموضوع  قوله. وأوضح وهبي، خلال 
»الحريــات الفرديــة بين القيــم الكونيــة والثوابت 
الوطنيــة«، أن غايته هي البرهان علــى أن الحريات 
الفردية »مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة 
ولا تتعارض مع روح الدين الِإسلامي«، مشيراً إلى أن 
»الإسلام والحداثة يشــتركان في القيم العليا نفسها: 
الحرية والكرامة والمســاواة والعــدل والعفو والمحبة 

والرحمة والحكمة، وغيرها«.
وأشــار وهبي خلال حوار مع جريدة 360 المحلية، 
فبرايــر/ شــباط المنصرم، بشــأن تعديــل القانون 
الجنائــي، إلــى أن النّص جاهز ويمكــن عرضه على 
مجلس النواب. وأوضح قائــلًا: »فيما يتعلق ببعض 
النقاط الحساســة في هذا القانون، مثل إمكانية منح 

الفرديــة والعلاقات الجنســية  المزيد مــن الحريات 
الرضائية خارج مؤسسة الزواج والوصاية المشتركة 
علــى الأطفال، من بين أمور أخــرى، من الضروري أن 
تحصل جميع الإجابات عن هذه الأسئلة على مصادقة 

من السلطة التنفيذية، الدينية والبرلمانية«.
وأضاف: »تعاملنا مع موضوع العلاقات الجنســية 
الرضائية بكثير من الجرأة دون نســيان أننا في دولة 
إســلامية، وتابع: »أنا مع الحريات الفردية وسأدافع 

عنها في هذا المشروع«.
علــى النقيض مــن ذلك، ســبق لحــزب »العدالة 
والتنمية« المعارض، أن شدد على أن مراجعة القانون 
الجنائي »ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإســلامية 
والتوافق الوطني«، لافتاً إلى أن »أي تراجع عن تجريم 
الزواج والسعي  العلاقات الجنسية خارج مؤسســة 
في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض 
العلاقات الأســرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج 
على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، 
هــو أمر مرفــوض«. تعليقاً على الموضــوع، وإن كان 
مســتوى  على  والتعديلات  المرتقب  الجنائي  القانون 
مدونة الأســرة المنتظرة ستؤثر على المشهد السياسي 
المغربي، أبرز رشــيد لزرق رئيس مركز شمال افريقيا 
العمومية،  السياسات  وتقييم  والأبحاث  للدراســات 
أن طرح مشــروع القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، 
سيقسم المعارضة. كما ســيطرح سؤالًا عن الانسجام 
الأيديولوجي بين الثالوث الحكومي، إذ تضم الحكومة 
حزب الاســتقلال المحافــظ، الذي يتقــارب مع طرح 
العدالة والتنمية في الخصوصية الثقافية ومرجعيته 

المؤسسة.
 ويرى أســتاذ العلوم السياســية في جامعة ابن 
طفيــل في القنيطــرة، متحدثاً لـ »القــدس العربي«، 

أن المعارضة ستشــهد بدورها صراعاً داخل ما يسمى 
الاشــتراكي  »الاتحاد  حزب  بين  الاشــتراكي؛  الصف 
للقوات الشــعبية«، وحزب الاشتراكي الموحد وحزب 
اليسارية  »التقدم والاشتراكية«، وباقي الحساسيات 
التي تدافع بشــكل مبدئــي عن الحقــوق والحريات 
الفردية. متابعــاً: »وهنا وجب تأويــل النص الجامد 
بنَفس حداثي تقدمي، يتلاءم والظروف الجديدة التي 

تحاصر الأمة المغربية اليوم«.
وأفاد المحلل السياســي المغربي أن الظرفية دقيقة، 
والمرحلة تقتضي الجد السياســي. ولعل مكمن الخلل 
الكبير يتجســد في ترهل النخب الحزبية التي تدعي 
الحداثة والتقدمية، التي لا تملك المؤهلات المعرفية ولا 
المصداقية المجتمعية؛ إذ لم تعد لها القدرة ولا الجرأة، 
على مســاءلة التراث العقلاني المغربي مساءلة علمية 
عمليــة، تقوم على إعادة تأويــل النصوص وقراءتها 
فــي ســياقاتها التاريخيــة والاجتماعيــة الحقيقية 
باستحضار روح التشــريع التنموي، بغاية التجاوب 
مع التحولات السوســيولوجية العميقــة التي عرفها 
المجتمع المغربي، سواء بعد ارتفاع مستوى التعليم أو 
عند تأخر سن الزواج، وكذا تمظهرت الرغبة الشبابية 
فــي تحقيق الاســتقلالية الماديــة مع الانفتــاح على 
الثقافــات الأخرى عبر اعتماد الآليــات التكنولوجية 
المتطورة. وأبرز الأستاذ الجامعي أن السؤال المطروح 
عي الحداثــة والتقدمية هو: »ما  على النخــب التي تدَّ
موقف أحزابها من حرية التصرف في الجســد؟« حتى 
تعكس التشــريعاتُ القانونية ما يقــع داخل المجتمع 
المغربي من متغيرات عميقة كشفت عن الهوة السحيقة 
بــين الواقــع والقانــون، فــلا يمكن للوطــن تجاوز 
الإكراهــات العالقــة إلا بمنظومة حزبيــة ديمقراطية 

واعية ومسؤولة.

نفوق أعداد هائلة من أسماك البوري على شواطئ نواذيبو

موريتانيا: تحذيرات من استنزاف خارجي ممنهج للثروة البحرية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتواصــل فــي موريتانيا هذه الأيــام تحذيرات 
من تعرض الثروة السمكية الموريتانية لاستنزاف 
غير مسبوق بسبب ما تقوم به الأساطيل الصينية 
والتركية على مدار الســاعة من اكتساح متواصل 

للأسماك والأحياء البحرية.
وأضيف هذا الاكتســاح الذي أظهرته مقاطع 
فيديــو متداولة منــذ أيام على شــبكة التواصل، 
إلى نفوق أعــداد هائلة من أســماك البوري على 
شــواطئ نواذيبو العاصمــة الاقتصادية، الأمر 
الذي أثار انتقادات نشــطاء حمايــة البيئة الذين 
دعوا »المؤسسات البحثية الموريتانية لتشخيص 

الظاهرة الملفتة والكشف عن أسبابها«.
وتفقد كبار مسؤولي وزارة الصيد الموريتانية 
الملوثــة  الشــواطئ  الأخيريــن  اليومــن  خــال 
بالأســماك النافقة حيث أشــرفوا علــى عمليات 

تنظيفها. وقلل الداه علي مستشــار وزير الصيد 
الموريتانــي مــن خطورة نفــوق أســماك البوري 
موضحاً في تصريحــات صحافية »أنها ظاهرة 
تحــدث كل ســنة، وأنهــا تتعلق بنــوع واحد من 
الأسماك هو سمك البوري، وأن الخبراء عاكفون 
على تحليل عينات من الأســماك وفحص التربة 
المحيطة بها، للكشــف عن أســباب نفوق أسماك 

البوري«.
وأوضــح الدكتــور وان مولاي المســؤول في 
المعهــد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد »أن 
التحاليــل يجــري تعميقها في مختبــرات المعهد 
وفي الخارج بعد أن أظهرت أن الأســماك النافقة 
لــم تكن في طور التكاثر، وأن أعضاءها الداخلية 
الشــحوم  مســتوى  كان  وإن  طبيعيــة،  كانــت 

منخفضاً فيها مع ماحظة فراغ أمعائها«.
وقال »إن متابعة مؤشــرات الوســط البحري 
على مدار أســبوع، والتي شــملت قيــاس درجة 
المــذاب  والأوكســجن  والملوحــة  الحــرارة 
ودرجــة الحموضــة، أظهرت قيمــاً طبيعية لهذه 

المؤشرات«. واســتبعد المعهد الموريتاني لبحوث 
المحيطــات والصيد في توضيحــات عن الحادثة 
أن »يكــون النفــوق ناتجاً عن الصيــد المرتجع أو 
تلوث الوســط البحري«، مضيفــاً »أن تحليات 
أعمــق للعينــات التــي جُمعــت، تجــري الآن في 
مختبــرات المعهــد وفــي الخــارج للتحقــق مــن 

فرضيات أخرى«.
وســبق أن تم تسجيل نفوق كميات كبيرة من 
سمك البوري بموريتانيا عام 2002. كذلك أعلنت 
الســلطات نفوق قرابــة 200 طن مــن النوع ذاته 

بشاطئ نواكشوط 2020.
الســمكية  الثــروة  علــى  القلــق  ازداد  وقــد 
الموريتانيــة بعــد أن تزامنت حادثــة النفوق مع 
تداول تصريحات منســوبة إلــى محمد أكزوي 
رئيس اتحاد منتجي المأكولات البحرية في إزمير 
بتركيا، أكد فيها »أن الســفن التركية العاملة في 
المياه الإقليميــة الموريتانيــة لا تلتزم بالحصص 
المتفــق عليهــا«، مبــرزاً »أنها تكتســح شــواطئ 

موريتانيا اكتساحاً خطيراً«.

وأثارت تلــك التصريحات انتقادات واســعة 
مــن قبــل البحــارة والنشــطاء الموريتانيــن في 
مجــال الصيد، الذيــن طالبوا بمراجعــة أو إلغاء 
الاتفاقيــات المبرمة مــع أنقرة في مجــال الصيد 
البحري. كما أثارت هذه التصريحات أيضاً قلق 
السفارة التركية بنواكشــوط التي نفت ما تردد 
من نهــب الصيادين الأتراك لســمك موريتانيا«، 
مبينة »أن السفن التركية العاملة بصيد الأسماك 
قبالة سواحل موريتانيا تقوم بأنشطتها تماشياً 
مــع مبــادئ الصيــد المســتدام ووفقــاً للوائــح 

المنظمات الإدارية الدولية والمحلية«. 
الثــروة  التحذيــرات مــن نهــب  إطــار  وفــي 
الســمكية الموريتانية خصصت صحيفة »القلم« 
أكبــر الصحف الموريتانية فــي افتتاحيتها أمس 
الأربعاء »من خطورة مــا أظهرته مقاطع الفيديو 
من اكتســاح للأســماك الموريتانية عبر الشــباك 
الكاســحة التي تســتخدمها الأســاطيل التركية 

والصينية«. 
وأضافــت: »هــذا المشــكل ليــس جديــداً لكن 

الغريــب هــو أن الســلطات المتعاقبــة لــم تتحل 
قــط بالشــجاعة وتتخــذ قرارهــا بإنهــاء هــذا 

الاستنزاف«. 
والصينيــن  الأتــراك  أن  »يبــدو  وزادت: 
يتمتعــون بالحماية، فــكل وزير جديــد يعلن أنه 
ســينهي المشــكلة لكنــه يظل منشــغاً بتســيير 
الأمــور الجارية حتــى يعزل ليأتــي خلفه وهكذا 

دواليك«. 
ووفقاً لأرقام رســمية، تحوي مياه موريتانيا 
الإقليميــة نحو 300 نوع من الأســماك، من بينها 

170 نوعاً قاباً للتسويق عالمياً. 
وتصنــف المنظمــة العالمية للأغذيــة والزراعة 
)فاو( موريتانيا ثاني أكبر بلد إفريقي في إنتاج 
الأســماك بعد المغرب، وتحتل المرتبة العشــرين 

عالمياً.
الركيــزة  البحــري  الصيــد  قطــاع  ويشــكل 
الأساســية للثروة الطبيعية في موريتانيا، حيث 

يمثل ربع رأس المال الطبيعي للبلد. 
وتعتبــر موريتانيــا إحــدى الــدول المهمة في 

مجــال الصيد البحري لما تتوفــر عليه من ميزات 
طبيعيــة جعلتهــا فــي مصــاف البلــدان المنتجة 
للأســماك، فقد حباهــا الله بشــاطئ ممتد على 
المحيــط الأطلســي بطــول 650 كلــم، وتتاقــى 
في مياههــا الإقليمية التيــارات البحرية الدافئة 
والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى 
لكثير من الأســماك والأحياء المائية التي تهاجر 
في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة 

والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.
وينتج تاقي التيارات عن وجود جرف قاري 
عريــض يصل إلــى )80( مياً في بعــض أبعاده 
يهيــئ لتوفر كميــات كبيــرة من الأســماك ذات 
الجودة العالية طوال فصول الســنة، إلى جانب 
وجود بيئة بحرية في قــاع المحيط مائمة لغذاء 

وتوالد الأسماك.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا، 
كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي 
القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر 

العملة الصعبة.
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الرئيس التركي يسابق الزمن لافتتاحها قبل الانتخابات  
غلاء المعيشة يجعل مشاريع اردوغان الاستراتيجية

غير مقنعة لشريحة من الناخبين الأتراك 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

إمساكية شهر رمضان
ـــ1444    2023

تقويم المركز الإسلامي في آخن ـ ألمانيا

عضو في المجلس الرئاسي يطالب بدور صيني أكبر لحل الأزمة 
بلينكن وبن فرحان يناقشان سبل تحقيق السلام في اليمن

■ لندن-«القــدس العربي«- وكالات:  بحــث وزير الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، 
أمس الأربعاء، مع نظيره الســعودي، الأمير فيصل بن فرحان، جهود تحقيق السلام في اليمن. 

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت: »تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره الســعودي الأمير فيصل بن فرحان 
آل ســعود، وناقشــا الدور الذي تلعبــه المملكة العربية الســعودية في المحادثــات مع الحوثيين 
والجهود القائمة لتحقيق الســلام في اليمن«. وشدد بلينكن »على دعم الولايات المتحدة للجهود 
التي تمهد الطريق إلى عملية سلام يمنية - يمنية بوساطة الأمم المتحدة، تهدف إلى التوصل إلى 

تسوية شاملة للنزاع«، بحسب البيان.
والثلاثاء، أعربت السعودية عن أملها بأن تتكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية 
بمــا يؤدي إلى »تحقيق حل شــامل ومســتدام لأزمة البلاد«. والإثنين، قــال المبعوث الأممي إلى 
اليمن، هانــس غروندبرغ، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولــي، إن هناك فرصة جادة لإنهاء 

النزاع المستمر في البلاد منذ 8 سنوات.
وفي 8 أبريل/نيسان أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة 

الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.
وتتضاعف مســاعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة اســتمرت 6 أشــهر وانتهت فــي 2 أكتوبر/ 

تشرين الأول، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بالمسؤولية عن فشل تمديدها.
وعلى خلفية دورها كوسيط في بين السعودية وإيران، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي 

في اليمن سلطان العرادة، أمس الأربعاء، بدور صيني أكبر لحل اليمن.
وجاء ذلــك خلال لقائه بالعاصمة الســعودية الريــاض، القائم بأعمال ســفارة الصين لدى 

اليمن تشاو تشنغ، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ(.
وخلال اللقاء، بحث العرادة، وفق الوكالة، »ســبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون 
بمــا يحقــق المصالح المشــتركة للبلدين الصديقين«. وأشــار إلــى »الدور الصينــي الإيجابي في 
تعزيز الأمن والســلم الدولي وجهود الدبلوماسية الصينية ومســاعيها الرامية لمعالجة العديد 
مــن القضايا المعقدة والملفــات العالقة على المســتوى الإقليمي والدولي«. وأعــرب العرادة »عن 
أمله فــي أن تلعب الحكومة الصينية دوراً أكبر في حل الأزمة اليمنية وإنهاء المعاناة الإنســانية 
التي سببتها ميليشيا الحوثي«. وشدد على أهمية »ممارسة بكين ضغوطاً حقيقية ومؤثرة على 
طهران، لوقف تدخلاتها المستمرة في شؤون اليمن الداخلية ورفع يدها عن المليشيات الحوثية، 
والتوقف عــن دعمها وإمدادها بالأســلحة والأمــوال والعمل على تهيئة الأجــواء لإنجاح كافة 

الجهود الرامية لإحلال السلام«.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الســعودية وإيران اســتئناف علاقاتهما الدبلوماســية 
وإعادة فتح الســفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، وفق 

بيان مشترك للبلدان الثلاثة آنذاك.
ويعانــي اليمن حرباً بدأت عقب ســيطرة الحوثيــين على العاصمة صنعــاء وعدة محافظات 
نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية 

لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

السفير الباكستاني يعود إلى كابول
بعد أشهر من الهجوم على سفارة بلاده

■ إســلام آباد - د ب أ: عاد رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في كابول إلى العاصمة 
الأفغانية، بعد أكثر من أربعة أشهر من نجاته من محاولة اغتيال.

والتقى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي مع الســفير الباكستاني في 
أفغانســتان، عبيــد الرحمن نظاماني في كابــول، طبقاً لما ذكرته وكالة »خامــا برس« الأفغانية 
للأنبــاء أمس الأربعاء. وخلال الاجتماع، ذكر القائم بأعمــال وزير الخارجية الأفغاني أن عودة 

القائم بالأعمال الباكستاني سيحسن العلاقات بين الدولتين.
ووصــف متقي إطلاق ســراح الغالبية العظمى من الأفغان من ســجون كراتشــي، بأنه تطور 

محل ترحيب، وحث على إطلاق سراح الأفغان المتبقين قبل عيد الفطر.
وجاء في بيــان وزارة الخارجية الأفغانيــة أن »القائم بأعمال وزيــر الخارجية متقي وصف 
إطلاق ســراح معظم الأفغان، من ســجون كراتشــي بأنه خطوة إيجابية، مطالباً بإطلاق سراح 
الباقــين، قبــل عيد الفطــر. كما حــث أيضــاً نظاماني على زيــادة الشــفافية في عمليــة إصدار 
التأشــيرات«. ويذكر أنه بعد الهجوم على السفارة الباكســتانية في أفغانستان، في الثاني من 
كانون الأول/ديسمبر الماضي، غادر نظاماني البلاد، دون التعرض لأذى، على الرغم من تعرض 
أحد حراســه الشخصيين لإصابات خطيرة. وأكدت وزارة الخارجية لاحقاً أن نظاماني كان هو 

الهدف من الهجوم.

أمريكا تحاول إعادة تنشيط تحالفها مع السعودية لاستعادة النفوذ في الخليج
■ إســطنبول- الأناضول: استشعرت الولايات 
المتحــدة خطر تراجــع نفوذها فــي منطقة الخليج 
عقب توجــه الســعودية نحــو تنويع شــركائها 
الاســتراتيجيين وعلــى رأســهم الصين، مــا دفع 

واشنطن لإعادة تنشيط تحالفها مع الرياض.
وعليــه، كثف المســؤولون الأمريكيــون خلال 
الأيام الأخيــرة زياراتهم واتصالاتهــم بولي العهد 
الســعودي، الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، 

لبحث ملفات إيران وحرب اليمن.
نحو مرحلة جديدة. وفي 13 و14 أبريل/نيســان 
الجاري، زار منســق مجلس الأمن القومي الأمريكي 
للشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، بريت ماكغورك، 
والمنســق الرئاســي الخاص للبنية التحتية وأمن 
الطاقة، آموس هوكستين، السعودية، وانضم إليهما 
المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ. وبحث الوفد 
الأمريكي مع ولي العهد السعودي »عدة موضوعات 
من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في 

اليمن«.
وفي 12 أبريل/ نيســان، اســتقبل ولــي العهد 
السعودي مستشــار الأمن القومي جيك سوليفان، 
أي قبل يــوم من وصــول الوفد الأمريكــي للبلاد، 
واستعرض المسؤولان »الجهود الدبلوماسية لإنهاء 

حرب في اليمن«، وفق موقع البيت الأبيض.
ولم يتوقف الأمر عند المســؤولين الأمريكيين، بل 

التقى  إن السيناتور الجمهوري ليندســي غراهام، 
قبلهــا بيوم واحد، ولي العهد الســعودي في جدة، 

لبحث العلاقات بين البلدين.
واللافــت أن غراهام، الــذي كانت لــه مواقف 
متشددة من السعودية، وصف لقاءه مع ابن سلمان 

بأنه كان »بناء ودافئاً«.
ففي ظــرف أربعة أيام اســتقبل ابن ســلمان 5 
ممثلين أمريكيين عن البيــت الأبيض والكونغرس، 
مــا يمثل إنزالًا دبلوماســياً لتــدارك تراجع النفوذ 
الأمريكي في المنطقة لحســاب الصين. والواضح أن 
واشنطن لا تريد أن يفلت الملف اليمني من بين أيديها 
لصالح الصين، بعد نجاح الأخيــرة في الصلح بين 

الرياض وطهران.
لذلــك، تلقــي واشــنطن بثقلها الدبلوماســي 
بالملف اليمني الذي يشــهد تطورات بــارزة، أهمها 
نجاح صفقة تبادل الأســرى بين الحكومة الشرعية 

والحوثيين، وصمود الهدنة بين الجانبين.
لكن الجانــب الاقتصادي يشــكل أولوية أخرى 
يســتحوذ  أن  يريــدون  لا  الذيــن  للأمريكيــين، 

الصينيون على أغلب الصفقات مع السعودية.
والســيناتور غراهام أكثر مــن كان واضحاً في 
هذا الجانــب عندما قال: »أتطلــع للعمل مع الإدارة 
في  والديمقراطيــين  والجمهوريــين  )الأمريكيــة( 
الكونغــرس، لمعرفة مــا إذا كان بإمكاننــا الارتقاء 

بالعلاقــات الأمريكيــة الســعودية إلى المســتوى 
التالي، الأمر الذي ســيعود بنفــع اقتصادي هائل 
علــى كلا البلدين«. فالحديث لم يعد عن اســتعادة 
دفء العلاقات الســعودية الأمريكية كما كانت في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بل الانتقال إلى 

»المستوى التالي« من العلاقات الاقتصادية.
فضغــوط واشــنطن على الريــاض، خاصة في 
ملفي حقوق الإنســان وزيادة إنتاج النفط، لم تُجد 
نفعاً مع ابن ســلمان، لذلك تغيرت لهجة الأمريكيين 

وتحولوا نحو خطاب أكثر براغماتية.
وهذا ما أشار إليه غراهام عندما أعرب عن تقديره 
»العميق« للســعودية لشــرائها ما قيمتــه 37 مليار 
دولار مــن طائرات بوينــغ 787، المصنوعــة بولاية 
الســعودية  الطيران  لشــركة  الجنوبية،  كارولينــا 
الجديــدة، معتبراً أن »مثــل هذه الاســتثمارات في 
غاية الأهمية«. وهذه إحدى مؤشــرات نجاح سياسة 
السعودية بتنويع الشركاء دون التخلي عن التحالف 

الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
فاقتراب الرياض من المعســكر الشرقي لم يخفف 
فقط مــن الضغــوط الأمريكية على الســعودية، بل 
دفع واشــنطن للركــض نحوها حتى لا تفقــد حليفاً 
اســتراتيجياً يمكن أن يشــكل تهديداً علــى زعامتها 
الدوليــة إذا ما تحالف مع قوى معادية لها مثل الصين 
وروســيا. أوراق ســعودية في وجه بايدن ونجاح 

الصــين في تحقيق مصالحة بين الســعودية وإيران، 
شكلت صدمة لواشــنطن، التي لطالما اعتبرت نفسها 

الضامن التاريخي لأمن دول الخليج.
وهذه المصالحــة لن تعــزز النفــوذ الصيني في 
الخليج فقــط، لكنها تجعل الســعودية أقل احتياجاً 

للولايات المتحدة في حماية أمنها القومي.
فالرياض شككت في مدى التزام واشنطن بضمان 
أمنها عقب تعرض منشآتها النفطية لهجوم بطائرات 
مســيرة عام 2022، فضلًا عن عدم تعاونها بالشــكل 
الكافي فــي تزويدها بالأســلحة والذخائر في حرب 
اليمن. لذلك، بدأت الســعودية تنحو نحو الشرق من 
خلال موافقة مجلس الــوزراء للانضمام إلى »منظمة 
الصــين، وتقدمها  التي تقودها  للتعاون«  شــنغهاي 
بطلب الانضمام إلى منظمة »بريكس« )تضم روســيا 
والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا( التي تقدم 
نفسها بديلًا عن مجموعة الســبع )الولايات المتحدة 
واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا(.
بتســعير  تلوح  فالســعودية  فقط،  ذلــك  وليس 
جزء مــن صادراتهــا النفطية باليــوان الصيني، ما 
يهدد هيمنــة الدولار الأمريكي كعملــة تداول تجاري 
واحتيــاط، بعدما لعبــت دوراً في اســتقراره وعدم 
انهياره في العــام 1971، عقب تخلي واشــنطن عن 
ربطه بالذهب، وتســعير الســعودية ودول الخليج 

للنفط بالدولار حصراً.

البحر الأسود سيبدأ الوصول لمنازل المواطنين قبيل 
منتصف الشهر المقبل، أي قبيل موعد الانتخابات.

هذه المشــاريع وغيرها التي يعمل اردوغان ليل 
نهار من أجــل افتتاحها قبيل موعــد الانتخابات، 
يحــاول من خلالها الرئيس التركــي تعزيز فرصه 
بالفوز في الانتخابات باعتبارها المادة الأساســية 
لحملتــه الانتخابيــة، والتــي يقول مــن خلالها 
للناخبــين إنه يفــي بكافة وعــوده التــي قدمها 
للمواطنين في الســابق ونجح في مشاريع وطنية 
اســتراتيجية كبيــرة، مقدمــاً حزمــة جديدة من 
الوعود الضخمة وواعــداً بتطبيقها في حال فوزه 

بالانتخابات المقبلة.
لكــن وعلى الرغم مــن أن هذه المشــاريع تلقى 
استحساناً من قبل شــريحة واسعة من المواطنين، 
لكن شرائح أخرى لا تجدها كافية من أجل الاقتناع 
بالتصويت لاردوغان الذي يمكث في الحكم منذ 20 
عاماً ويسعى للبقاء خمس ســنوات أخرى وسط 
تقديــرات مختلفة تصب معظمها في أنها مشــاريع 
غير عاجلة وغير ضرورية وتستنزف موار الدولة، 
وسط آراء تقول إن المواطنين الذين يعانون ظروفاً 
اقتصاديــة اســتثنائية هم أولى بالدعــم في هذه 
المرحلة مــن »إهدار« المليارات على هذه المشــاريع 
الذين لا يــرون لها انعكاســاً حقيقيــاً على حياة 
المواطن. ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، بتوجيه 

اتهامات للحكومة التركية بتوســيع هذه المشاريع 
من أجــل توزيعها على المتعهديــن ورجال الأعمال 
»مضخمة«  وبتكاليف  الحاكــم  الحزب  من  المقربين 
وغير واقعية، وذلــك من أجل الحفاظ على ولائهم، 
لافتين إلى أن كثيراً من هذه المشــاريع يمكن بناؤها 
بأقل مــن نصــف التكلفــة المعلنة، فــي حلقة من 
الحكومة  ونفتها  المشــاريع  معظم  تطال  الاتهامات 

على الدوام.
وعندما أعلنت الشركة التركية المصنعة للسيارة 
الوطنية عن أســعارها التي فاقت أرخصها المليون 
ليرة تركية )50 ألف دولار( تســاءل مواطنون عن 
الإضافة التي يشــكلها هذا المشروع لمواطن يعاني 
من ظروف اقتصادية صعبــة ويجد صعوبة بالغة 
في تأمــين احتياجاته الأساســية نتيجة الارتفاع 
الكبير في الأســعار الذي يعصف بالبلاد في العام 
الأخيــر على وجه التحديد، حيث وصل مســتوى 
التضخم رسمياً إلى 80 ٪، في حين تقول المعارضة 
إن التضخم الحقيقي وصل إلى ضعف الرقم؛ أي ما 

يقارب 160 ٪. 
ورغم أن شــريحة أخرى حتى من ذوي الدخل 
المحدود ترى في هذه المشــاريع قوة للدولة ودليلًا 
قاطعــاً على أن اردوغــان هو القادر علــى الوفاء 
بوعوده والارتقاء بتركيا وقوتهــا ومكانتها، فإن 
الارتفــاع الكبير في الأســعار الــذي ضرب معظم 

القطاعات وأصعبها القطاع العقاري حيث ارتفعت 
أســعار أجرة المنازل بواقع الضعفــين في كثير من 
المناطق، هو متغير يدفع كثيرين للمطالبة بمشاريع 
تنعكس بشــكل مباشــر على حياتهم وتخفف من 

أعباء المعيشة عليهم.
وعلى عكس خطــاب اردوغان، يركز منافســه 
زعيم المعارضة كمال كليتشــدار أوغلو، على إبراز 
غلاء الأســعار ويتحدث بشــكل دوري عن ارتفاع 
أســعار الخضــار والفواكه والســلع الأساســية 
والعقارات، ويقدم وعوداً بتخفيض أسعار البصل 
ووقف بيــع العقارات للأجانب لخفض أســعارها 
للمواطنــين، وتخفيــض الضرائب عــن الأجهزة 
الإلكترونية للشــباب، وغيرها مــن الوعود التي 
تلامس الظروف الاقتصادية للشباب وذوي الدخل 

المحدود.
ومــا بين وعــود اردوغــان »الاســتراتيجية« 
ووعود المعارضــة »الاقتصاديــة« تتداخل الكثير 
الأتراك  الناخبــين  توجهات  لفهم  الحســابات  من 
المنقسمين عرقياً ومذهبياً وسياسياً وأيديولوجياً، 
وهو ما يجعل مــن الاقتصاد محــركاً مهماً، ولكنه 
ليــس الوحيد الــذي يلعب دوراً حاســماً في قرار 
الناخــب التركي. ومــع تقارب حظــوظ اردوغان 
وكليتشــدار أوغلو، يبدو من المبكر جداً والصعب 

للغاية التكهن بالفائز من الآن.

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

يســابق الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان 
الزمن مــن أجــل افتتاح عــدد كبير من المشــاريع 
الاســتراتيجية الضخمــة والمهمة التــي عمل عليها 
طوال الســنوات الماضية من أجــل تعزيز حظوظه 
في الانتخابات الرئاســية المقبلــة المقررة في الرابع 
عشر من الشــهر المقبل وتوصف بأنها أهم وأصعب 

انتخابات تشهدها البلاد منذ عقود.
لكن هذه المشــاريع التي كلفــت خزينة الدولة 
عشــرات مليارات الدولارات وعلــى الرغم من أنها 
تنال إعجاب شــريحة واســعة من الأتراك، فإنها 
تبــدو غيــر مقنعة لشــريحة ليســت صغيرة من 
الناخبين، الذين يعانــون ظروفاً اقتصادية صعبة 
بفعل غلاء المعيشــة الــذي وصل إلى مســتويات 
مرتفعة جداً في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار 
إيجارات المنازل والمحروقات والســلع الأساســية 

على اختلافها.
وخلال الأيــام الماضية، افتتــح اردوغان عدداً 
كبيراً من المشــاريع الضخمة التي كان يجري عليها 
العمل منذ ســنوات، بينما يستعد لافتتاح عدد آخر 
من المشــاريع التي يمكن اعتبارها من الأضخم في 
تاريخ في البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث يســابق 
الزمن للإكمــال افتتاحها قبيل موعــد الانتخابات 
التــي لم يتبق على موعدها ســوى أقل من شــهر، 
وســط تنافس غير مســبوق مع زعيــم المعارضة 
ومرشــحها الموحد كمــال كليتشــدار أوغلو، الذي 

يمتلك حظوظاً متقاربة مع اردوغان للفوز.
وافتتح اردوغان عدداً من مشــاريع المواصلات 
الكبيرة، ومنها خط مترو مهم في إســطنبول يصل 
إلى المطــار الجديد ويعبر أجــزاء مهمة من المدينة، 
ولاحقاً افتتح متــرو آخر يمر عبر أحيــاء مختلفة 
في غرب المدينــة، إلى جانب خط متــرو جديد في 
العاصمــة أنقــرة، كما افتتــح عدداً من المشــاريع 
الطبية على رأســها مدينة طبية كبيــرة في ولاية 
كوجالي ضمن مشروع »مشافي المدن« الذي يهدف 
لبناء مدن طبية ضخمة في كافة المحافظات الكبرى 

بالبلاد.
وعقب البدء رســمياً في بيع وتســليم السيارة 
الوطنية التركية »توغ« إلى المواطنين والتي تعتبر 
أول سيارة كهربائية وطنية، شــارك اردوغان في 
إطلاق قمــر اصطناعي تركي جديد إلــى الفضاء، 
وأعلن إدخــال أول حاملة طائرات مســيرة تركية 
الخدمة وتســليمها إلى الجيش التركي، لتكون أول 
حاملة طائرات يمتلكها الجيش التركي وأول حاملة 
للطائرات المسيرة في العالم، وفقاً لاردوغان الذي 
وعد ببناء واحدة جديدة أكبر منها بثلاثة أضعاف.

وعقب أيام، يتوقع أن يشارك اردوغان مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين - عبر اتصال فيديو- في 
إيصال الوقود النووي لمحطــة »أق قويو« النووية 
والتــي تعتبــر أول محطــة نووية تركيــة لتوليد 
اردوغــان في  الطاقــة. وقبيل ذلــك، سيشــارك 
احتفالية بمناسبة البدء باستخراج الغاز الطبيعي 
المكتشــف في البحر الأســود إلى اليابس التركي، 
في حين أعلــن رئيس هيئة الغــاز الوطنية أن غاز 

»ليته يتأخر«: لسان حال معظم اليمنيين مع اقتراب عيد الفطر 
صنعاء- »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:
في الوقــت الذي لــم يتجاوزوا بعــد التزامات 
رمضان يجد اليمنيون أنفســهم في مواجهة ثلاثية 
العيد القاهــرة ممثلة في )ملابس الأطفال والِجعَالة 
والعَسْب( والتي تُنهِك حالهم مع اقتراب عيد الفطر؛ 
ما يجعلهــم يضاعفون مــن الكد لتوفيــر ما يمكن 
توفيره من هذه الالتزامات )...( بل إن بعضهم يقول 
في نفسه »ليته يتأخر« والبعض يكتفي بكعك العيد 

كأقل القليل.
لم يجــد نايــف )56 عاماً( حــلًا لتوفير ملابس 
لأطفالــه وشــراء جِعَالة العيــد وتوفير العَسْــب 
سوى أن يعمل أكثر من 15 ســاعة يومياً طوال أيام 
رمضان على دراجتــه النارية بصنعــاء لتوفير ما 
يمكن توفيره مــن التزامات عائلتــه للعيد بجانب 

مستلزمات رمضان. 
»من حســن حظي أن لدي مُتّــر )دراجة نارية(، 
على الرغم من أن العمل صــار ضعيفاً للغاية، لكني 
أستطيع من العمل معظم يومي توفير مبلغ ألفي ريال 
أو أحياناً ثلاثة آلاف )6 دولارات( بجانب مصاريف 
ملابس  شراء  استطعتُ  والحمدلله  اليومية  العائلة 
الأولاد وشراء جِعَالة العيد وتبقى لي توفير فلوس 

العَسْب«.
اضطر )نايف( لشراء ملابس أطفاله من محلات 
البيع بسعر موحد باعتبارها المتاحة بأسعار زهيدة 
تبيع ملابس جديدة؛ وإن كانت هذه الملابس سريعاً 
ما تتلف لانخفاض جودتها ومضي فترة طويلة على 
صناعتها. يقول نايف: »لا أســتطيع شراء الملابس 
من المحلات الأخــرى؛ لأن وضعي لا يســمح؛ لكني 
مُطمئن لســعادة أولادي بملابــس العيد هذه، وإن 

كانت بدلة واحدة لكل واحد منهم«.
أمــا جِعَالة العيــد فقال نايف إنه اشــترى كيلو 
جرام زبيب مســتورد لعدم قدرته على شراء زبيب 
محلــي بالإضافة إلــى كيلوجرام من الشــوكليت. 
يقول: »كنت قبل الحرب أشتري ثلاثة كيلوغرامات 
زبيــب محلي وكيلوجرام ونصف مكســرات ومثله 
شوكلاتة ومثله شــوكليت بجانب الكعك أما اليوم 

)يصمت(. الحمدلله فانا أفضل من غيري«.
 وبالفعــل، نايف أفضل حالًا مــن غيره؛ فمعظم 
اليمنيين يجدون أنفســهم قبيل حلــول عيد الفطر 
المبارك وجهاً لوجه أمام ثلاثية تتطلب جميعها مالًا، 

كالتــزام عيدي ممثلة في ملابــس الأطفال وجِعالة 
العيد وعَسْبه؛ أما الاحتياجان الأخيران يتمثلان في 
زبيب ومكسرات وشوكلاتة العيد والمعروفة تقليدياً 
بـــ »الَجعالة«، والاحتياج الثالــث يتمثل في توفير 
فلوس يتوجب تسليمها للأرحام )الأخوات والعمات 
والخــالات وأبناؤهن من الأطفــال( خلال مصافحة 
العيد، وتسمى في مناطق يمنية أخرى بـ«العوادة«. 
واعتاد اليمنيون أن يــزوروا أرحامهم خلال العيد، 
وينفحوهن خلال المصافحة مالًا، كل حســب قدرته، 
علماً أن هذا المال ليس ســداً لحاجــة لدى الأرحام، 
وإنما تقليد متــوارث يوحي بتجدد المودة؛ وأن كان 
هنــاك من اليمنيين مــن اضطر للتوقــف عن زيارة 
أرحامه يــوم العيد لعدم قدرته علــى منحهن مالًا، 
وبعضهم اضطر للذهاب للمصافحة بدون مال، بينما 
بقي الكثير متمســكاً بدفع مــال لأرحامه في الأعياد 
كتقليد يوحي للأرحام من النساء أن شقيقها أو أبيها 
مازال يتذكرها ويزورها، ولا يبخل عليها، حتى وإن 
كانت ميســورة.مازال يحيى )61 عاماً(، وهو سائق 
حافلــة بصنعاء، يحرص أن يوفــر لأولاده ملابس 
العيــد بقدر معقول مما كان قبــل الحرب، لكن ليس 
كما كان الوضع قبل الحرب، وكذلك يشــتري جِعَالة 
العيد، ولم ينقطع عن زيارة أرحامه، ومنحهن عَسْب 

العيد.. 
يقــول: »تأثرنا كثيــراً بالحرب؛ فأجــرة راكب 
الحافلة مازالــت 100 ريال كما كانــت قبل الحرب، 
بينما أسعار البنزين ارتفعت خمسة أضعاف، وبقية 
الأســعار ارتفعت أضعافاً كثيــرة... ومع ذلك نعمل 
طوال اليوم، لكن الفــارق أنه كنا نوفر قبل الحرب، 
لكن الآن بالكاد مــا نحصل عليه نعيش منه، بما في 
ذلك متطلبات المناسبات فبالكاد نستطيع توفيرها«. 
وهناك من أمثال )يحيــى(، مَمن يملكون مصادر 
دخــل خاصة، يعيشــون حياة لا بأس بهــا، لكنها 
ليست كما كانت قبل الحرب؛ فالحرب قد أثرت كثيراً 
على نحو ســبعين بالمئة من السكان تقريباً، والبقية 
لهم مغتربــون ينفقون عليهم أو مصــادر دخل من 

الأعمال في الشركات أو عمل حر. 
مما ســبق تُضاعِف المناســبات، وفــي مقدمتها 
الأعيــاد الدينية مــن الضغــوط الاقتصادية على 
اليمنيين، مع دخول الحرب عامها التاســع، لاسيما 
ومعظم الموظفــين العموميين بلا مرتبــات منذ أكثر 
من ســبع ســنوات، الأمر الذي حوّل حيواتهم إلى 
محاولات مســتمرة للخروج من مــأزق للوقوع في 
آخر، حتــى أصبحت الحياة لمعظمهــم كأنها صراع 

»من أجل البقــاء، بل إن كثيراً من اليمنيين يتمنى لو 
يتأخر العيد حتى يســتطيع تدبــر أحواله وترتيب 

وضعه قبيل حلوله«.
  يجد شــداد )53 عاماً(، وهو مدرس في مدرسة 
أهلية، نفســه ملزماً ككل الآباء بشراء ملابس العيد 
لأطفالــه الذيــن يضطــرون لارتدائها أيــام العيد 
الخمسة، ومن ثم الاحتفاظ بها لعيد الأضحى كتقليد 
عادت إليه معظم العائلات اليمنية، لكن )شداد( لم 
يعد لديه مــا يبيع، فقد أجبرته الظــروف على بيع 
منزله؛  أثاث  وبعض  زوجته  ومجوهرات  ســيارته 
فيضطر لتكثيف نشاطه في رمضان )وهو من ضمن 
شــهور إجازة الطلاب( في الــدروس الخصوصية 
لطلاب صفي تاسع أساســي وثالث ثانوي باعتبار 
اختبــارات الصفين وزاريــة وموعدهــا عقب عيد 
الفطر، ما يمكنه من توفير متطلبات رمضان والعيد، 
وعلــى الرغم من ذلك يشــتري ملابــس أبنائه من 
محلات الأســعار الزهيدة الموحدة، ويضطر لشراء 

بعضها من محلات بيع الملابس المستعملة.
كذلك الحال مع زميله صــلاح )49 عاماً( الموظف 
في وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من عشرين سنة 
أمضاها في العمل مدرساً؛ ليجد نفسه جراء الحرب 
بــلا راتب، ما اضطــره للعمل في المــدارس الأهلية 
والدروس الخصوصية نهاية العام الدراســي، بما 

يساعده على توفير التزامات معيشة أسرته. 
يحاول اليمنيون على الرغم من الظروف القاهرة 
التي فرضتها الحرب أن يعيشــوا ولو بعض تقاليد 
العيد بأي قدر حرصــاً منهم على أن يعيش أطفالهم 
ولو بعض الســعادة، التي يُفترض أن يعيشــوها 
كأطفال؛ ولهذا يحرص )صلاح( على شــراء جعالة 
العيد بالقدر الذي يحقق السعادة لزوجته وأبنائه، 
يقول: »فيما يخــص جِعَالة العيــد فأنا أحرص أن 
أوفر قدر الإمكان ما أســتطيع من زبيب ومكســرات 
وفق الحال؛ لأن الِجعَالــة مرتبطة حتى بالزائرين، 
فمــن يزورك لا بد أن يجد جِعالــة العيد على طاولة 
استقباله، وجودة الجعالة التي لديك توحي لضيفك 
بوضعك وحالك، وخاصة أن مَن يزورك يكونون في 
الغالب أنسابك الذين يأتون لزيارة ابنتهم التي هي 

زوجتي؛ ولهذا أحرص أن يكون الوضع مستوراً«. 
يقــول الباحث الاقتصادي اليمني، عبدالســلام 
راجح المقطري، لـ«القدس العربي«: »ليست الأعياد 
وحدها مــا تُضاعف من معاناة الأســر اليمنية، بل 
جميع مناســبات العــام، وبخاصة المــدارس التي 
تتطلب نفقات متوالية طــوال العام في ظل وصول 

معظم الأسر اليمنية إلى ما تحت خط الفقر مع ارتفاع 
مؤشــرات البطالة لمســتويات تجــاوزت توقعاتنا 
اليمنية بعد  كاقتصاديين؛ الأمر الذي يجعل الأسرة 
انتهاء العام الدراسي، وبدلًا من أن تتراجع نفقاتها 
تجد نفســها أمام نفقــات أخرى كنفقــات رمضان 

والأعياد، والتي تمثل بالنسبة لها تحديات«.
وأضاف: »بلا شك، إن المناسبات تُعزز من فداحة 
العوز الذي تعيشه الأسرة اليمنية؛ لأنها تجد نفسها 
مُلزمة بتوفيــر احتياجات فوق قدرتهــا؛ وبالتالي 
تكون مُضطرة لتوفير حلول بديلة كشــراء ملابس 
مســتعملة أو اللجوء للمحلات التي تبيع بأســعار 
موحدة وهيدة...علاوة علــى لجوء عائلات أخرى 
ممن ظروفها أفضل إلى شــراء ملابس جديدة، لكن 
بكميــة لا تصل إلى ثلاثين بالمئة مما كانت تشــتريه 
قبل الحــرب؛ فكثير مــن العائلات كانت تشــتري 
ملابــس لأولادها بحــدود ثلاث بــدلات بينما الآن 
تشــتري بدلة واحدة، وكثير من العائلات تحتفظ 

بملابس عيد الفطر لعيد الأضحى«. 
وأشــار المقطري إلى ملاحظة أخــرى متمثلة في 
حالة الكســاد في محلات بيع الملابس الجاهزة؛ ما 
يضطرها إلى عدم الاســتيراد الســنوي؛ لأن لديها 
مخزوناً مــن أعوام ســابقة في ظل تراجع شــراء 

الملابس بسبب تداعيات الحرب. 
فيما يقول الحــاج مبروك، وهو ســبعيني يبيع 
الزبيب والمكســرات في ميدان التحرير بصنعاء إن 
الوضع لم يعد كما كان. يوضح: بالفعل مازال الناس 
يشترون جِعَالة العيد، لكن الوضع مختلف عما كان 
قبل الحرب؛ فالأسعار كانت رخيصة وأحوال الناس 
كانت تمام، لكن الآن الأسعار مرتفعة وأوضاع الناس 
)يســتر الله(، ومع ذلك نبيع يومياً قدراً لا بأس به 
من الزبيب والمكسرات، فما يشــتريه الزبون اليوم 
أقل بكثير مما كان يشــتريه قبــل الحرب؛ فظروف 

الناس صعبة، والكثير لا يستلمون مرتبات.
وأضاف لـ »القدس العربي«: »لقد تغيّر الوضع، 
لكن مازال هناك مَن يحرص أن يشتري جِعالة العيد 
بقدر ميسور، وهؤلاء طبعاً ليسوا كثيراً، إلا أن ربك 

يسهل للجميع«.
ويأتي الحاج مبــروك إلى صنعــاء قبيل عيدي 
الفطــر والأضحى لبيع جِعالة العيــد، وهي الزبيب 
والمســكرات والشــوكلاتة وغيرها، بينمــا هو من 
ســكان منطقة بني حِشِــيِش في ضواحي صنعاء، 
وهي منطقة مشهورة بزراعة أجود أنواع العنب في 

اليمن، وفيها يتم تجهيز الزبيب وبيعه في المدن. 
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جنديان سابقان في فاغنر يعترفان بإعدام أسرى وقتل مدنيين في أوكرانيا

كييف تعلن انطلاق الهجوم المضاد في دونباس
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، بدء هجوم مضاد في 
إقليم دونباس شرقي البلاد، على أربعة محاور.

وقالــت نائبة وزير الدفاع الأوكرانــي آنا ماليار، في 
تصريــح تلفزيوني: "بدأت القــوات الأوكرانية هجوماً 
مضاداً في 4 محاور في دونباس، هي: باخموت ومارينكا 
وأفدييفكا وليمان"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم. 
وأضافت: "أن ما يحــدث في باخموت ما هو إلا جزء من 
الهجوم الأوكراني المضاد"، لافتة أن "القوات الأوكرانية 

تتقدم بنجاح في محاور ليمان وأفدييفكا ومارينكا".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 
وقت ســابق، أن الهجوم المضــاد للجيش الأوكراني قد 

يبدأ في الأسابيع المقبلة.
وصرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، 
بأنه سيتم تنفيذ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ضد 
القوات الروســية، على عدة محاور، وأن موعد التنفيذ 
يعتمد على اللحظة الأكثــر ملاءمة، وقرار هيئة الأركان 
العامة، إضافة إلى الأحــوال الجوية، ففي فصل الربيع 

تكون الأراضي رطبة جدا".
وجاء ذلك فــي الوقت الــذي أكد فيه وزيــر الدفاع 
الأوكراني أن كييف تســلمت أنظمــة باتريوت للدفاع 
الجــوي، وقــال إن هذا من شــأنه أن يجعــل الأجواء 
الأوكرانية أكثر أماناً. وكتب الوزير أوليكسي ريزنيكوف 
على تويتر: "تتقن قوات الدفاع الجوي لدينا استخدامها 
)الأنظمة( بأسرع ما يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم". 
ولم يحدد هؤلاء الشركاء، لكنه قدم في تغريدته الشكر 

لوزير الدفاع الألماني.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن قوات تدعمها 
روســيا قي منطقة دونيتسك بشــرق أوكرانيا قولها، 
أمس، إن القوات الأوكرانية فجرت 4 مبان ســكنية في 

مدينة باخموت منذ يومين مما أسفر عن مقتل 20 مدنياً.
وهاجــم الجيش الروســي منطقــة أوديســا بـ 12 
طائرة مســيرة، ممــا أدى إلى إلحاق الضــرر بمرافق 
للبنيــة التحتية العامــة، ولكن لم يســفر الهجوم عن 
وقوع خسائر بشرية، وذلك بحســب ما قالته سلطات 

أوكرانية، الأربعاء.
الطائرات  إن  لأوديســا  الإقليميــة  الإدارة  وقالــت 
المســيرة التي تمكنت من التملص من الدفاعات الجوية 
لأوكرانيا ألحقت الضرر "بأحد قطاعات البنية التحتية" 

في وقت متأخر مــن أمس الثلاثاء فــي المدينة الواقعة 
على البحر الأسود، ولكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل. 
وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية أســقطت 10 من 

بين 12 طائرة مسيرة.
وأعلن جهــاز الأمــن الفدرالي الروســي، الأربعاء، 
توقيــف روســي-أوكراني كان يخطــط لتنفيذ عملية 
"تخريب" تســتهدف منشــأة للطاقة في شــبه جزيرة 

القرم.
وقــال جهــاز الأمن في مدينــة كيرتش إنــه "أحبط 
التحضير لعملية تخريب لمنشأة لنظام الطاقة في شبه 
الجزيرة" التي ضمّتها روســيا من أوكرانيا عام 2014. 

وأضاف في بيان: "تم توقيف مواطن روسي-أوكراني 
من مواليد العــام 1971، كان ضالعاً في التحضير لهذه 
الجريمة". وأوضــح الجهاز أنه تّم توقيف المشــتبه به 
لتخطيطــه لارتكاب عملية "تخريــب"، إضافة "لحيازة 
متفجرات أو أجهزة متفجّرة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها 
إلى "الســجن 20 عاماً أو المؤبد". وأشار إلى أن الموقوف 
كان على اتصال "مع ممثل لأجهزة الأمن الأوكرانية كان 

يتولى تنسيق نشاطاته الإجرامية".
وأتى هذا الإعلان بعد تشــديد النــواب الروس هذا 
الأســبوع العقوبــات المرتبطة بـ"الإرهــاب"، في وقت 
تواصل موســكو عملياتها العســكرية في أوكرانيا في 

إطار الغزو الذي بدأته مطلع 2022.
واتهــم رئيــس جهــاز الأمن الروســي، ألكســندر 
بورتينكــوف، في وقت ســابق هذا الشــهر، أوكرانيا 
والدول الغربية بتحريض الــروس على الانخراط في 
تمرّد مســلّح. كما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الاستخبارات الغربية بالانخراط في "هجمات إرهابية" 

في بلاده.
ومطلع نيســان/أبريل، أوقفت الســلطات الروسية 
شابة بعد مقتل مدوّن عسكري معروف في انفجار عبوة 
ناســفة في مدينة سان بطرســبورغ، في عملية حمّلت 

المسؤولية عنها لأوكرانيا والمعارضة.

وفي الأثنــاء، نقلــت "الغارديــان" البريطانية عن 
جنديين سابقين في مجموعة "فاغنر" المسلحة اعترافات 
بأنهما شاركا في عمليات إعدام لأسرى حرب أوكرانيين 
خلال الأشــهر الســتة الماضية أثناء معارك في شــرق 

أوكرانيا.
وقال أليكســي سافيتشــيف )49 عامًا(، وهو مدان 
روسي سابق جندته فاغنر في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
لصحيفة "الغارديان" في مقابلة هاتفية إنه شــارك في 
عمليات إعدام لأسرى حرب أوكرانيين خلال ستة أشهر 

من القتال في شرق أوكرانيا.
وقال: "أمرنا بعدم أخذ أي ســجناء، وأن نطلق النار 

عليهم مباشرة".
وكشف سافيتشيف أنه أثناء القتال بالقرب من مدينة 
سوليدار شــرق أوكرانيا في الخريف الماضي شارك في 
قتل 20 جنديًــا أوكرانيًا كانوا محاصريــن. وقال: "لقد 
رشــقناهم بالرصاص". وتابع: "إنها حرب ولست أندم 
على شيء واحد فعلته هناك. إذا كان بإمكاني، فسأعود 
". وقال سافيتشيف إنه في حادثة أخرى، إنه شارك في 
قتل عشــرات المقاتلين الأوكرانيين المصابين عبر "إلقاء 
القنابل اليدوية" عليهم بعد أن تمت محاصرتهم. وقال: 

"كنا نعذب الجنود أيضًا ، ما من قواعد".
وقبل »الغارديان«، نشــر موقــع "غولاغو دوت نت" 
تصريحات سافيتشــيف في مقطع فيديو نشر، الاثنين 
الماضي، حيث ظهر جنبًا إلى جنب مع مقاتل ســابق في 
فاغنر يدعــى عزمان ألداروف، والذي قال أيضًا إنه قتل 

مدنيين، بينهم أطفال، أثناء معركة باخموت.
وقــال إن زملائه المرتزقــة قتلوا في إحــدى المرات 
مجموعة من المدنيين كانوا قد لجــأوا إلى قبو مبنى من 
تســعة طوابق في باخموت، بينهم فتاة صغيرة. وقال: 
كانت تصرخ، كانت طفلة صغيرة ، كانت في الخامســة 
أو السادسة من عمرها وأطلقت عليها رصاصة قاتلة. لم 

يُسمح لي بإخراج أي شخص، هل تفهم؟" 
وردًا على المقابلة التي نشــرتها "غولاغو دوت نت"، 
قال أندريه يرمــاك، رئيس مكتب الرئيــس الأوكراني 
زيلينســكي فولوديمير زيلينســكي، إنه يجب معاقبة 
المســؤولين، مؤكداً: "الاعتراف لا يكفي. يجب أن يكون 

هناك عقاب." 
أما قال يفغينــي بريغوغين، رئيــس فاغنر، فاعتبر 
رواية الجنديين الســابقين "كذبة صارخة" وأن مقاتلي 

فاغنر "لم يمسوا ولم يلمسوا" الأطفال.

استئناف عمليات تفتيش سفن نقل الحبوب الأوكرانية وسط توسيع حظر دول أوروبية 

لافروف يؤكد في كراكاس أن روسيا تريد اتحاداً ضد »ابتزاز« الغرب

لندن- »القدس العربي« - وكالات
استؤنفت عمليات تفتيش الســفن التي تنقل حبوباً 
أوكرانية عبر البحر الأســود، أمــس الأربعاء، بموجب 
اتفاق توســطت فيه الأمم المتحدة، لكــن كييف قالت إن 

هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين تمديد المبادرة.
وتعتمد أوكرانيا بشــكل كبير علــى إيرادات مبيعات 
الحبــوب في الوقت الــذي تقاوم فيه الغزو الروســي. 
وألقى حلفاؤها بمسؤولية أحدث توقف لعمليات تفتيش 
الســفن في مضيق البوسفور على روســيا، التي اتهمت 

بدورها أوكرانيا والأمم المتحدة بالتسبب في ذلك.
وكتب نائب رئيــس الوزراء الأوكراني، أولكســندر 
اســتئناف  "يجري  يقول:  فيســبوك،  على  كوبراكوف، 
عمليات تفتيش السفن، على الرغم من محاولات روسيا 
الاتحادية عرقلة الاتفاق". وقال مركز التنســيق المشترك 
في إســطنبول الذي يشــرف على العمليــات: "عمليات 

التفتيش جارية بالفعل".

ولــم تســفر المحادثات حــول تمديد اتفــاق تصدير 
الحبوب عبر موانئ البحر الأســود إلى ما بعد 18 مايو/ 
أيار عن إحراز تقدم، كما أن تصدير كييف للحبوب مقيد 
أيضاً بحظر فرضتــه ثلاث دول في شــرق أوروبا على 
الاســتيراد. ورفعت مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ 
البحر الأســود الحصار عن ثلاثة موانــئ أوكرانية على 
البحر الأســود بعد خمســة أشــهر من الغزو الروسي. 
وتوسطت كل من الأمم المتحدة وتركيا للتوصل للاتفاق 
في يوليو/ تمــوز الماضي. وكان الهدف مــن المبادرة هو 
التخفيــف من أزمة الغذاء العالمية ودعــم أوكرانيا التي 

يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات الزراعية.
واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بتقويض 
الاتفاق من خلال مطالبة أصحاب الســفن بدفع رشاوى 
مقابل تسجيل الســفن وإجراء عمليات التفتيش، لكنها 
لم تقدم أي دليل موثق على ذلك الاتهام. ولم تعلق كييف 

حتى الآن على هذه الاتهامات.
وتقول روسيا إنها ملتزمة بالمبادرة حتى 18 مايو/ أيار 

فقط، وتشكو من عدم الالتزام باتفاق منفصل كان يهدف 
إلى تسهيل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.

سولســكي،  ميكولا  الأوكراني،  الزراعــة  وزير  وقال 
للصحافيين إن المحادثات جارية لتمديد الاتفاق الشــهر 
المقبل، لكنه أوضح عدم توقع إحــراز تقدم فوري قائلًا: 

"فلنمنحهم وقتاً".
ولم يذكــر تفاصيل عــن المحادثات، ومــن المقرر أن 
يناقــش وزير الخارجية الروســي، ســيرجي لافروف، 
اتفاق تصدير الحبــوب مع الأمين العــام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش في نيويورك الأسبوع المقبل.
تحاول أوكرانيــا أيضاً التوصل إلــى اتفاق مع ثلاث 
دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي من شــرق أوروبا 
الغذائية  لرفع الحظر المفروض على الحبوب والمنتجات 

الأوكرانية.
وفرضــت المجر وبولندا وســلوفاكيا حظــراً لحماية 
أســواقها من تدفــق الإمــدادات الأرخص بعــد الغزو 
البلغارية، أمس،  أقرّت الحكومة  الروسي لأوكرانيا. كما 

حظراً مؤقتاً. وذهبت بولنــدا إلى أبعد من ذلك وفرضت 
حظراً ليس على الاســتيراد فحســب، بــل وعلى عبور 
الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها. ووافقت أمس الثلاثاء 

على رفع حظر العبور بعد محادثات مع كييف.
فــي المقابل، اقترحت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، 
أورســولا فون دير لايين، دعماً إضافياً بقيمة 100 مليون 
يورو للمزارعين فــي الاتحاد الأوروبــي لتخفيف حدة 
الخــلاف بشــأن الحبــوب الأوكرانية، وفق مــا أفادت 

متحدثة الأربعاء.
وقال وزير الزراعة البلغاري يافور غيشــيف: "مررت 
الحكومة )...( قراراً يحظر مؤقتاً )...( سلســلة منتجات 
مصدرها أوكرانيــا.. على خطى ما قامــت به ثلاث دول 
أخرى". وأفــادت صوفيــا بأنها "اضطرت إلــى تبني.. 
إجراء اليوم المتشــدد" بعدما أعلنت بلدان أخرى تدابير 
حظر أحادية، ما يفاقم المخاطر بشــكل "خطير" بالنسبة 

لبلغاريا نتيجة التحويل المحتمل للمنتجات.
ووسعت الحكومة المجرية حظرها المؤقت على واردات 

المنتجات الزراعية الأوكرانية لتشــمل العســل والنبيذ 
والخبز والسكر ومجموعة من اللحوم والخضار.

وقالــت الناطقة باســم فون دير لايــين إنها اقترحت 
حزمة المســاعدات البالغة مئة مليون يــورو للمزارعين 
الأكثر تضــرراً في رســالة لخمس حكومات في شــرق 
أوروبا. وسيضاف هذا المبلغ إلى حزمة قدرها 56 مليون 
يورو تم تقديمها لمزارعــين في بولندا ورومانيا وبلغاريا 
الشهر الماضي. وشددت بروكسل في وقت سابق على أن 
أي حظر أحادي على الصادرات الأوكرانية "غير مقبول" 
وأشــارت إلــى أن السياســة التجارية هي مســؤولية 

الاتحاد الأوروبي حصراً.
وظلت كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية عالقة في 
شرق ووسط أوروبا في ظل صعوبة بيع الحبوب بسبب 

انخفاض الأسعار والطلب العالميين.
ودفع التكدس المزارعين المحليين إلى خفض الأســعار 
وحجم المبيعات مما شكل ضغطاً سياسياً على الحكومات 

في المنطقة.

لندن- »القدس العربي« - وكالات:
 دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يقوم 
بجولة في أمريــكا اللاتينية، الثلاثاء، إلــى "اتحاد" لمواجهة 

"الابتزاز" الغربي.
وقال فــي مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل، 
إنه "من الضــروري توحيد الجهود لمواجهة محاولات الابتزاز 
والضغــط الأحادي غير القانوني من جانب الغرب"، مشــيراً 
بذلك إلى "عالــم متعدد الأقطاب". وأجرى الوزير الروســي، 
مســاء الثلاثاء، محادثات مع الرئيــس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو الذي أشــار في تغريدة على تويتــر إلى "لقاء لطيف 

يوطد العلاقات الثنائية وخطة التعاون" بين البلدين.
وفنزويلا هي المحطة الثانية مــن جولة لافروف في أمريكا 

اللاتينية، بدأت بالبرازيل وستشمل كوبا ونيكاراغوا أيضاً.
وقال لافروف إن "فنزويلا وكوبــا ونيكاراغوا دول تختار 

مسارها بنفسها".
التــي تتبنى مبــادئ مســتوحاة من  والــدول الثــلاث 
الاشــتراكية تربطهــا علاقات صعبــة مع الولايــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وتطــرق الوزير الروســي أيضاً إلى الحرب فــي أوكرانيا 
مؤكداً: "ســنحل الوضع في أوكرانيــا والنزاعات الأخرى في 
العالم بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشــأن المساواة 
في السيادة بين الدول على أساس مبدأ أن الأمن كلٌّ لا يتجزأ". 
وأضــاف أن "مهمتنا هي ضمان تطبيق ميثــاق الأمم المتحدة 
بالكامــل وعدم إلغاء حــق تقرير المصير عندما يناســب ذلك 

الغرب".
وبعدما واجه انتقــادات أمريكية بســبب "ترديد الدعاية 
الروسية والصينية"، أدان الرئيس البرازيلي إيناسيو لويس 
لولا دا سيلفا بوضوح الثلاثاء "انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا" 

خلال مأدبة على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، 
مؤكداً أن "حكومته تؤيد حلًا سياسياً تفاوضياً للنزاع". وكان 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، رد 
الإثنين على تصريحــات الرئيس لولا الذي اتهم، خلال زيارة 
إلى الصين، الولايات المتحدة بـ"تشجيع الحرب" في أوكرانيا، 
وأكد ضرورة "البدء بالحديث عن الســلام". وهذه الانتقادات 
لواشنطن تتطابق مع ما تردده موسكو وبكين اللتان تحملان 
الدول الغربية مســؤولية في الحرب التي بدأت في شــباط/

فبراير 2022 مع غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال سيلســو أمــوريم كبيــر مستشــاري الرئيس لولا 
للسياسة الخارجية، إن تصريحات كيربي "سخيفة". وأوضح 
أموريم وزير الخارجية خلال الولايتين الرئاسيتين السابقتين 
للــولا )2003-2010( لشــبكة "غلوبونيــوز" أن "لدينا نقاط 
توافق عديدة )مع روسيا(، لكن البرازيل أدانت مراراً، في ظل 

الحكومة الحالية، غزو أوكرانيا".
ورفــض وزير الخارجية البرازيلي مــاورو فييرا، الإثنين، 
بعد اســتقباله لافــروف، التصريحات الأمريكيــة، وقال: "لا 
أعرف كيف ولماذا توصل )الســيد كيربي( إلى هذا الاستنتاج، 
لكنني لا أتفق معه إطلاقاً". وخلال زيارته إلى برازيليا، شــكر 
لافروف "البرازيل لمساهمتها في )البحث عن( حل لهذا النزاع".
الأوروبي  الاتحــاد  فرضها  لعقوبــات  موســكو  وتخضع 
والولايات المتحــدة منذ غزوها لأوكرانيا في شــباط/فبراير 

2022 وانتهاك الحدود المعترف بها دولياً لهذا البلد.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية شــباط/
فبراير الماضي بانســحاب "فوري" للقوات الروسية، في قرار 
غير ملزم أيّدته 141 من أصل الدول الـ 193 الأعضاء، وصوّت 
ســبعة بلدان ضده. وجدّد القرار "التمســك" بوحدة أراضي 

أوكرانيا ويدعو إلى سلام "عادل ودائم".
وفنزويلا حليف رئيسي لروســيا منذ عهد الرئيس هوغو 

شافيز )1999-2013( الذي دعم موســكو في حرب 2008 في 
جورجيا. وعبــر الرئيس نيكولاس مادورو مــراراً عن دعمه 
لروســيا ورئيســها فلاديمير بوتين قبل انــدلاع الحرب في 

أوكرانيا وبعدها.
كما دعمت موسكو كراكاس في مواجهة مجموعة العقوبات 
التي فرضتها الولايــات المتحدة في محاولة لم تنجح، لإزاحة 
مادورو من الســلطة. وفي شــباط/فبراير 2020، قام لافروف 
بزيارة إلى فنزويلا أدان خلالهــا العقوبات الأمريكية وكذلك 

"الابتزاز".
ولم يعتــرف جزء كبير مــن المجتمع الدولي بمــا في ذلك 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإعادة انتخاب مادورو 

في 2018 في اقتراع قالت المعارضة إنه "شهد تزويراً".
وعلى الصعيــد الثنائي، أعلنت روســيا وفنزويلا توقيع 

اتفاقات تتعلق باستغلال النفط والتعدين.
وقال وزير الخارجيــة الفنزويلي: "نحــن مصممون على 
مواصلة التقدم خصوصاً في قطاع الطاقة"، وتحدث عن قطاع 

السياحة أيضاً.
تجذب جزيــرة مارغريتا التي هجرها الســياح الغربيون 
بســبب الأزمة الفنزويلية، آلاف السياح ولا سيما الروس كل 
عام بعد إعادة تشغيل خط جوي بين البلدين يتجنب التحليق 
في بعض الأجواء المحظورة على شــركات الطيران الروسية 
بسبب العقوبات الدولية. وسيزور لافروف كوبا التي تواجه 

أزمة اقتصادية خطيرة.
وكان الرئيــس الكوبي ميغيل دياز كانيل زار في تشــرين 
الثاني/نوفمبر روســيا حيث وقــع اتفاقات تتعلــق بإمداد 
الجزيــرة بالنفط. مع ذلك ما زالت الجزيــرة تعاني من نقص 

الوقود.
وستكون محطة لافروف الأخيرة ماناغوا، حيث من المقرر 

أن يلتقي رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا.

جانب من الدمار في مدينة إربين قرب كييف

الولايات المتحدة: اتهام مجموعة قوميين أمريكيين 
من أصل افريقي بالعمل لحساب روسيا

■ واشــنطن- أ ف ب: اتهمت وزارة العدل الأمريكية،  
مؤســس مجموعة قومية لأمريكيين مــن أصول إفريقية 
وثلاثــة أعضــاء فيهــا، رســمياً بالتعــاون مــع أجهــزة 
الاســتخبارات الروســية للتأثيــر علــى الانتخابات في 

الولايات المتحدة.
وتشتبه الســلطات الأمريكية في أن أومالي يشيتيلا، 
مؤســس "حزب الشعب الاشــتراكي الإفريقي" و"حركة 
أوهــورو"، وثلاثــة أعضــاء آخريــن فــي الحــزب، هــم 
عملاء يعملون لحســاب روســيا وتآمروا ضــد المصالح 
الأمريكيــة، خصوصاً عبر محاولة التأثيــر على عدد من 

الانتخابات.
وقد يُحكم على يشيتيلا والأعضاء الثلاثة الآخرين في 
الحزب، بيني جوان هيس وجيســي نيفيل وأوغسطس 

رومان، بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.
ويفيد محضر الاتهام بأن المتهمين الأربعة تلقوا أموالًا 
ودعماً من ألكســندر إيونوف وهو عميل ســري روســي 
يقدم نفسه على أنه زعيم حركة مناهضة للعولمة، وكذلك 
من جواســيس لجهاز الأمن الفدرالي الروسي )اف اس 
بــي(. وقال نائب مدير مكتــب التحقيقات الفدرالي )اف 
بــي آي( بالوكالــة كورت رونــو إن "إعلان اليوم يرســم 
صــورة مقلقة لأعمال الحكومة الروســية والحدود التي 
يرغــب جهــاز الأمــن الفدرالــي الروســي فــي تجاوزها 
للتدخــل فــي انتخاباتنا وزرع الشــقاق فــي بلدنا وفي 
نهايــة المطاف تجنيد مواطنين أمريكيين لمســاعدتهم في 

جهودهم". وقالت وزارة العدل الأمريكية إن كل المتهمين 
كانــوا على علم بأن إيونوف الــذي يعتقد أنه فر الآن إلى 
روســيا، كان يعمل لحساب موسكو. واكتسبت الحركة 
القوميــة الســوداء المرتبطــة بأســمي مالكولــم إكس أو 
"الفهود الســود" زخماً في الولايات المتحدة في منتصف 
القرن العشرين. وهي تتبنى منطق مواجهة مع السلطات 

للدفاع عن مصالح الأمريكيين من أصول إفريقية.
وقد تأســس "حزب الشــعب الاشــتراكي الإفريقي" 
فــي 1972 ويدافــع عن "الطبقــة العاملــة الإفريقية" ضد 
"الهيمنة الرأســمالية والاستعمارية الأمريكية"، كما ورد 
فــي موقعه علــى الإنترنت. ويفيــد محضــر الاتهام بأن 
يشــيتيلا ســافر إلى روســيا في 2015 لإبرام صفقة مع 

حركة إيونوف.
وفــي 2016، مــول إيونــوف جولــة مــن التظاهــرات 
التــي نظمتها هذه الحركــة لدعم "عريضــة حول جريمة 
إبــادة جماعيــة ضــد الشــعب الإفريقــي فــي الولايات 
المتحــدة". وإلى جانــب عمليــة زعزعة الاســتقرار هذه، 
حــاول المتهمون أيضــاً التأثير علــى الانتخابات المحلية 
في 2017 و2019 في ســانت بطرســبرغ بولاية فلوريدا، 
حيث يقع مقرها. كما يشــتبه في أنهم سعوا للتأثير على 

الانتخابات الوطنية في 2020.
وفي 2022 تلقى أحد المتهمين أوغسطس رومان أموالًا 
مــن إيونوف "للترويــج لمصالح روســيا المرتبطة بالغزو 

الروسي لأوكرانيا"، حسب الاتهام.

كوريا الشمالية: كيم جونغ أون يأمر 
بإطلاق أول قمر »للتجسس العسكري« 

المكسيك: الرئيس يريد تحصين أجهزة الأمن 
في مواجهة »التجسس« الأمريكي

■ أنقرة- الأناضول: قالت وســائل إعلام كورية 
شــمالية، أمس الأربعاء، إن الزعيم كيم جونغ أون 
أمر بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي "للتجسس 

العسكري"، بعد أن أكملت بيونغ يانغ صناعته.
وخلال زيــارة أجراها الثلاثاء إلــى موقع وكالة 
تطويــر الفضاء الكورية الشــمالية، أعرب كيم عن 
أمله في إطلاق القمر الصناعي بحلول نهاية أبريل/ 

نيسان الجاري.
 وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية 
أن "كيــم أمــر القــوات العســكرية بتنظيم لجنة 
تحضيرية لإطلاق الأقمــار الصناعية للتأكد من أن 
قمر الاســتطلاع العســكري الأول من نوعه، سيتم 

إطلاقه في الموعد المحدد". 
وأكد أنه "تم إكمال بناء قمر الاستطلاع العسكري 

مطلع أبريل الجاري".
كما أوعز الزعيم الكوري بتســريع الاستعدادات 
النهائيــة لعملية الإطلاق وتأســيس قــدرة جمع 

المعلومات الاســتخبارية عبر الأقمار الصناعية من 
خلال نشــر العديد من أقمار الاستطلاع في مدارات 

مختلفة في المستقبل، حسب المصدر نفسه.
وانتقد الزعيــم الكوري مرة أخــرى التدريبات 
وكوريا  المتحــدة  للولايات  المشــتركة  العســكرية 
الجنوبيــة، قائلًا إن واشــنطن تحول ســيول إلى 

قاعدة متقدمة "للعدوان وترسانة للحرب".
وحول القمــر الصناعي العســكري الجديد، قال 
كيم إن الحصول على تكنولوجيا استطلاع عسكري 
"مهمة أساســية يجــب إنجازها" بهــدف التصدي 
للتحديــات الأمنيــة الأخيــرة في شــبه الجزيرة 
الكورية مــن ناحية، والتهديــدات طويلة الأمد من 

ناحية أخرى".
والولايات  الجنوبيــة  كوريــا  بــدأت  والإثنين، 
المتحدة واليابان تدريبات دفــاع صاروخي بالمياه 
الدولية في بحر الشرق، في ظل جهود تعزيز الردع 

ضد تهديدات كوريا الشمالية.

■ مكســيكو- أ ف ب: أكد الرئيس المكســيكي، أندريس 
مانويل لوبيز أوبرادور، عزمه على تحصين الأجهزة الموكلة 
الدفاع عن أمن البلاد في مواجهة "تجسس" واشنطن، وذلك 
بعدما كشف تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية، 

وجود توتر بين الجيش والبحرية المكسيكيين.
وقال الرئيس اليســاري خلال مؤتمر صحافي، مســاء 
الثلاثاء: "ســنولي عناية لمعطيات البحريــة والدفاع، لأننا 
نتعرض لتجسس من البنتاغون"، من دون تفاصيل إضافية 

بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ.
وســبق للوبيز أوبرادور أن اعتبر الإثنــين أنه "لا يمكن 
استخدام نشاطات التجسس لمعرفة ما تقوم به مؤسساتنا 
الأمنيــة، بل أكثر من ذلك ... تســريب هــذه المعلومات الى 
الواشنطن بوست". وأتت هذه التصريحات في أعقاب نشر 
الصحيفة الأمريكية، وثائق مســرّبة تتعلّق بتشريع جديد 
يعزز دور الجيش المكسيكي في مراقبة المجال الجوي للبلاد. 
وبحســب الوثائق، يثير الإجراء توتراً متزايداً بين الجيش 
والبحرية. وأشــارت وثائــق وزارة الدفــاع الأمريكية إلى 
أن الخطوة قد "تزيد من التنافس القائم )بين المؤسســتين( 

وتؤثر على قدرتهما على تنفيذ عمليات مشتركة".

وكانت المحكمة العليا في المكســيك ألغت الثلاثاء تشريعاً 
أقره البرلمــان الذي يهيمن عليه الحــزب الحاكم في أيلول/
ســبتمبر، وأثار قلق خصوم لوبيز أوبرادور والناشــطين 
الحقوقيــين، على اعتبار أنــه يعزّز دور القوات المســلحة. 
ومنح التشــريع المعروف باســم "خطة الحرس الوطني"، 
وزارة الدفاع الســيطرة العملانية والإدارية على الحرس، 

وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري.
قبل وصوله إلى الحكم فــي 2018، تعهّد لوبيز أوبرادور 
بإعــادة الجيــش إلــى الثكنــات. إلا أن القوات المســلّحة 
اســتمرت في أداء مهام مرتبطة بمكافحة المخدرات، واتسع 
دورها ليشمل مجالات مثل الإشراف على المرافئ والجمارك 
ومشــاريع بنى تحتية رئيســية. وأسّــس لوبيز أوبرادور 
الحرس الوطني في 2019 بقيادة مدنية، ليحلّ محل الشرطة 
التي واجهــت اتهامات بالفســاد وانتهــاكات حقوقية. إلا 
أن الرئيس شــدد مؤخراً علــى أن القوات المســلحة تبقى 
أقل عرضة من مؤسســات أمنية أخرى للاختــراق من قبل 
العصابات. وأثار اتســاع دور هذه القوات اتهامات متزايدة 
بارتــكاب انتهاكات حقوقيــة، خصوصاً وأنه لــم يؤد إلى 

تراجع مستويات الجريمة. 

المفوضية الأوروبية تقاضي سلوفاكيا 
بسبب التمييز ضد أطفال الغجر

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت المفوضيــة الأوروبية، 
أمــس الأربعاء، أنها ســتحيل ســلوفاكيا إلى المحكمة، 
أطفــال  بــين  الفصــل  معالجــة  فــي  فشــلها  بســبب 

الغجر)الروما( في المدارس. 
وذكر بيان صحافي أن أطفــال أقلية الروما العرقية 
"غالبــاً ما يتــم وضعهم في مــدارس للتلاميذ المصابين 

بإعاقات عقلية خفيفة".
وأضاف البيــان أنه غالباً ما يتــم الفصل بين أطفال 

الغجر، في التعليم في مدارس أو فصول منفصلة.
وتقــول المفوضيــة إن تلك الممارســات تنتهك قانون 
الاتحاد الأوروبــي "التــي تمنــع بصرامــة التمييز على 
أساس الأصل العرقي، في مجالات رئيسية من الحياة، 

بما في ذلك التعليم".
وكانــت قــد أثــارت بالفعــل القضية مع ســلوفاكيا 
فــي عــام 2015، لكــن جهود الإصــلاح، التــي اتخذتها 

براتيسلافا لم تسفر عن نتائج كافية، حسب البيان.
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»فايننشال تايمز«: مخاوف من انزلاق اللاعبين الإقليميين 
في نزاع السودان عبر دعم طرف ضد آخر

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمــز" تقريراً حول 
الأزمة السودانية وشــارك فيه ديفيد فيلينغ وأندرس 
ســيكباني وأندرو إنغلانــد حيث حــذروا من مغبة 
اختيار القــوى الإقليمية الوقوف مع طرفي النزاع مما 

سيزيد من الرهان في المعركة السودانية. 
وقالــوا إن الإمارات العربية المتحدة والســعودية 
ومصــر وغيرهــا حاولت التأثيــر علــى البلد حيث 
يتصــارع جنــرالان متخاصمــان للســيطرة عليه. 
ويحاول الدبلوماسيون مع دخول المواجهة بين رجلي 
الســودان القويين يومها الخامس منع مخاطر انجرار 

الدول الإقليمية في النزاع.
 ونقلــت الصحيفة عــن الســفير النرويجي لدى 
الســودان إندري ستياســن قوله "واحد من أســوأ 
الأشياء التي قد تحدث هو أن يتحول هذا لنزاع إقليمي 
تتدخل فيــه دول الجوار نيابة عــن الطرفين". ونظراً 
لقرب الســفارة إلى المطار الدولي فقد تعرض مبناها 
للقصف الكثيف والذي وصفه ستياسن "وابل لم أسمع 
مثله"، وتحدث الدبلوماســي عن مخاطر انجرار دول 
إقليمية للحرب "وربما قسمت البلد إن لم يتم التعامل 
مــع هذا بطريقة جيــدة". وتعتبر مصر مــن الداعمين 
ومنذ وقــت بعيد للجنرال عبد الفتــاح البرهان، قائد 
الجيش والحاكم الفعلي للبــلاد، وضد محمد حمدان 
دقلو، )الملقّــب حميدتي( قائد قوات الدعم الســريع، 
حسب خلود خير، مديرة كونفولنس أدفيزاري، معهد 
البحث في الخرطوم حيث قالت: "موقف مصر لا لبس 
فيه، فهم مع معسكر البرهان ضد حميدتي"، مضيفة أن 

القاهرة تتعامل مع حميدتي كعنصر مارق. 
واندلع القتال منذ يوم الســبت بين الجيش والدعم 
الســريع حيث قتل المئات وجرح الآلاف. وقال مايكل 
وحيد حنا، من "مجموعة الأزمــات الدولية" إن نظام 
عبد الفتاح السيســي العســكري رمــى بثقله خلف 
البرهــان الــذي تلقى تدريبــه العســكري في مصر. 
وقــال "هناك شــك عميق فــي نوايا حميدتــي"، لأنه 
زعيم ميليشســيا تعمل خارج البنية العســكرية إلى 

جانب علاقاته مع روســيا التي تقربت منه للحصول 
على موطئ قدم لها في بورتســودان. وأضاف حنا أن 
المصريين "لا يريدون رؤية أي حضور عسكري خارجي 
فيما يرونه حديقتهم الخلفية". وعلق ألان بوزويل من 
مجموعة الأزمات الدولية بأن مصر تريد رؤية "نسخة 
مصغرة" في الخرطوم لنظامها العســكري وحليفاً لها 
ضد إثيوبيا في خلافها معها حول سد النهضة العظيم 
الذي قد يعطل تدفق مياه النيل، شريان الحياة لمصر. 
وما عقد الأمور هو أســر قوات الدعم السريع في نهاية 

الإسبوع عدداً من الجنود المصريين في قاعدة عسكرية 
سودانية. 

وكان المصريون يشــاركون في مناورات عسكرية 
مع نظرائهم الســودانيين. ورغم الجهود الدبلوماسية 
لم يســلم حميدتي الجنود، بشــكل زاد مــن  احتمال 
اســتخدام حميدتي لهم كرهائن. وقــال "إن حميدتي 
يزيد من الرهانــات على مصر، وكلما طال أمد هذا، زاد 
الضغط على المصريين، رغــم الموقف المصري الحذر". 
وربما امتحن هذا اللاعبين الإقليميين المهمين، الإمارات 

والســعودية اللتين أصبحتا من أهــم داعمي الجيش 
السوداني منذ إطاحة ثورة 2019 بعمر البشير. 

وقال أحمد ســليمان، الباحث في "تشاتام هاوس" 
في لندن "هناك وجهة نظر تتعامل مع الســودان كبلد 
شرق أوسطي" و"دول الخليج ترى في السودان جزءًا 
من مجال تأثيرها". وفتح خروج البشــير من السلطة 
الــذي كانت تتعامل معــه الريــاض وأبوظبي بحذر 
نظراً لصلاته الإســلامية فرصة للدولتين الخليجيتين 
لتوسيع  تأثيرهما في وقت كانتا تخوضان في سياسة 

خارجية حازمة. 
في البداية اعتبرت الإمــارات حميدتي قريباً منها، 
فعبر مساعدته أرســلت الخرطوم مقاتلين للقتال إلى 
جانــب التحالف الســعودي - الإماراتــي في اليمن 
وأرســل مرتزقة ســودانيين للقتال مــع أمير الحرب، 
خليفة حفتــر الذي كانــت أبو ظبي تدعمــه. ويقول 
المحللون إن البلدين حاولا فــي الفترة الماضية، وبعد 
تراجعهما عن سياســتهما الخارجية الحازمة، موازنة 
العلاقــة بين البرهــان وحميدتي. وكلاهمــا جزء من 
مجموعة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة 
وبريطانيــا وقدمتا دعماً حــذراً للعمليــة الانتقالية 

باتجاه الديمقراطية في السودان.
وقالت أنّا جاكوبس، المحللــة في مجموعة الأزمات 
الدولية إن أهم مظهر قلق للســعودية التي تشــترك 
مع الســودان في منطقة واســعة من البحــر الأحمر 
هــو منعه من الانهيــار كما حدث مع ليبيــا. وأضافت 
للسعودية".  حقيقية  أولوية  هو  الســودان  "استقرار 
ودعا البلدان إلى جانب روســيا لوقــف القتال. وقال 
روري ســتيوارت، وزير أفريقيا السابق في الحكومة 
البريطانية والخبير في الشــرق الأوسط إن التركيز 
على الدبلوماســية الإقليمية يظهر المدى الذي تراجع 
فيه تأثير واشــنطن ولنــدن والقــوى الأوروبية في 
أفريقيا. وقــال "نتحدث عن هــذا لأن هناك فجوة في 
المشــاركة الأمريكية". واعترف بأن الولايات المتحدة 
تحاول العودة من جديد إلــى افريقيا وأنها كثفت من 
جهودهــا في الأزمة الســودانية، حيث حــاول وزير 
الخارجية أنطوني بلينكن بناء دعم لوقف إطلاق النار 
والعــودة للتفاوض على العمليــة الانتقالية. ويعلق 
ستيوارت بأن الولايات المتحدة تجد صعوبة في تقديم 
موقف متماسك بعد التذبذبات الجامحة بين الرئيسين 

السابقين.
وقــال أندرو ميتشــل، وزيــر شــؤون أفريقيا في 
الحكومة البريطانية الحالية إنه وبعيداً عن الخلافات 
فإن كل اللاعبــين الدوليين لديهــم موقف موحد وهو 
العمــل على خفض التصعيــد و"هذا قتــال يدور بين 
رجلين قويين ويســتخدمان أســلحة ثقيلة في مناطق 
ســكنية ونحث كل طرف على وضع السلاح والعودة 

إلى طاولة المفاوضات".

لندن - »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "الغارديــان" افتتاحيــة علقت فيها 
على النزاع في الســودان بالقول: "جنــرال ضد جنرال 
ضد الشــعب"، ولفتت فيها إلى أنه "فــي البداية، انقلب 
الجنرالان على عمر البشــير، الرجل القوي الذي خدماه، 
عندما انتفض الشــعب الســوداني ضد الرئيس. ثم في 
انقلاب آخر، انقلبا  ضد السياسيين المدنيين الذين صعدوا 

إلى السلطة لاحقاً، والآن انقلبا على بعضهما البعض".
فقد خــاف الكثيرون من مواجهة قريبــة بين الجنرال 
عبد الفتــاح البرهــان، الحاكم الفعلــي وقائد الجيش، 
ونائبه الجنــرال محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، 
والذي يقود قوة شبه عسكرية هي قوات الدعم السريع. 

إلا أن انفجار العنف نهاية الأســبوع، وقاعدته وسرعته 
التي انتشــرت في البلاد، بما في ذلــك دارفور والمناطق 

الحدودية الغربية، كان صادماً ومخيفاً.
وكلا الرجلين لديه ســجل قاتم في لعب دور قيادي في 
حملة مكافحة التمرد الشرسة ضد المتمردين في دارفور، 

حيث كان سلوك قوات الدعم السريع مشيناً.
وأشــارت الصحيفة إلى النزاع الحالــي بين الرجلين 
الــذي اندلع بســبب خطط لدمــج قــوات حميدتي في 
الجيش، وهي قوات ربّاها البشــير من أجل أن تكون ثقلًا 
موازياً لقــوة الجيش. وجاءت الخطة ضمــن اتفاق يَعِد 

بعودة الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021.
ويتعامل الرجلان مع المعركة الحالية على أنها مســألة 
بقاء. وقال حميدتي إن "البرهان ســيموت مثل الكلب إذا 

لم يقدم للمحاكمة". أما الجيش، فقد أعلن أن حميدتي بات 
مجرمًا مطلوبًا للعدالة. ووسط المعركة، وجدت العائلات 
الســودانية الخائفة نفســها عالقة في بيوتها بدون ماء 
أو كهربــاء، ونقص في المواد الغذائيــة. وتزداد حصيلة 
القتلى حيث ارتفعت من 180 إلى 270 شــخصاً في أربعة 
أيام من القتــال. وتتعرض المستشــفيات لهجمات، وتم 
قطع الخدمات الأساســية. وبعد مقتل ثلاثة من العاملين 
فيه، علق برنامج الغذاء العالمي مساعداته التي يحتاجها 

الناس.
ومنحت التقارير يوم الثلاثاء عن وقف لإطلاق النار، 
أملًا مؤقتاً وراحة. ولكن لا توجد أي إشــارة لاســتعداد 
الطرفين للتخلي عن العنــف. ويحظى البرهان بدعم من 
مصر، أما حميدتــي فتدعمه الإمارات، وهو على علاقة مع 

شــركة المرتزقة الروسية، "فاغنر". فيما عبّرت السعودية 
عن اهتمام بالوضع في السودان.

وحذرت الصحيفة من استمرار العنف، بشكل قد يجر 
إليــه لاعبين محليين وأجانب، بشــكل يعقّد من مهمة حل 
الأزمة. وبالإضافــة للقلق على مصير الســودان، هناك 
مخاوف من أن ينتشــر العنف إلى دول الجوار في تشاد 
وجمهورية أفريقيا الوســطى، وأجزاء أخرى من المنطقة. 
ويجــب أن يكون وقف العنف هو الخطــوة الأولى بدعم 
دولي مســتمر، وموقف موحّد من أجــل التوصل لوقف 
إطلاق النار. وعلقت الصحيفة بأن إدارة دونالد ترامب، 
حوّلت السياسة من الســودان إلى اللاعبين الإقليميين، 
ومن هنا، فعودة الولايــات المتحدة مرحب بها وإن كانت 
متأخرة. وربما ســاعدت عقوبات مســتهدفة يتم فرضها 

بعنايــة على نــزع فتيل الأزمــة، وكذا الوفــد الأفريقي 
الموعود، والذي قد يجلب الطرفين للتفاوض.

مــرة أخــرى يــدوس رجال جشــعون متعطشــون 
للســلطة على احتياجات وأماني الشــعب الســوداني. 
فقد أبعــد اندلاع العنف الناشــطين الداعين للديمقراطية 
عن أهدافهم، وركزوا بدلًا من ذلك على مســاعدة الشعب 
ومحاولة وقف القتال. ومع أن حميدتي صوّر نفسه كحام 
لثورة 2019، وتعامــل بعض القادة المدنيــين وإن بغير 
حماس، معه كحاجز محتمل ضد ديكتاتورية البرهان، إلا 
أن الشعب أصبح أكثر وعياً وتنظيماً، وبات الكثيرون في 
القاعدة الشــعبية يرون في الأيام الأخيرة دليلًا على أن 
عملية سياسية يهيمن عليها أميرا حرب تظل فارغة، ولن 

تؤدي إلى التقدم ولا الاستقرار.

لندن – »القدس العربي«:

قالــت صحيفــة "نيويــورك تايمز" فــي تقرير 
لمراسلتها فيفيان يي إن اعتقال زعيم حركة النهضة 
ورئيس البرلمان التونســي المنحل الشــيخ راشــد 
التونسي  الرئيس  الغنوشــي يشــكل تصعيداً من 
قيس سعيد ضد معارضيه. وأشارت إلى أن اعتقال 
الزعيم البارز وثلاثة من مسؤولي حزبه هو تصعيد 
في الحملة التي بدأها ســعيد ضد معارضيه وبدأت 

بعد استيلائه على السلطة قبل عامين. 
وقالت إن النهضة التي شاركت في السلطة خلال 
التجربة الديمقراطية وانتقدت  الفترة القصيرة من 
لبعض الأخطاء التــي ارتكبتها وهي في الســلطة 
وأدت إلــى تراجع شــعبيتها، جعلهــا هدفًا لحملة 
سعيد، حيث أصبح  الغنوشــي أبرز زعيم معارض 

يعتقله الرئيس سعيد حتى الآن. 
وقالــت النهضة إن حوالي 100 مــن رجال الامن 
بالــزي المدني داهموا بيت الغنوشــي في العاصمة 
تونس ونقلوه مــع أعضاء في الحــزب إلى ثكنات 
عســكرية، ثم قامت السلطات بمداهمة مقرات حزب 
النهضة واعتقلت عضوين بارزين فيها وفتشوا بيت 

ابنة الغنوشي حسب المحققين التونسيين.

مطالبات بالإفراج عن الغنوشي 

وطالبــت الحركة فــي صفحتها على فيســبوك 
بالإفراج الفوري عن الغنوشــي وشــجبت ما رأته 
تطوراً خطيــراً، ودعت أيضــاً الليبراليين للوقوف 
ضــد الممارســات القمعيــة. وكانت تونــس البلد 
العربي الوحيد الذي خــرج من رماد الربيع العربي 
بدون حرب ونزاعات وأنشــأ ديمقراطية بعد رحيل 
زين العابدين بن علي، حتى انتخاب ســعيد الذي 
جاء من خارج السياســة عام 2019 وقام في تموز/
يوليــو 2021 بالســيطرة على الســلطة. وأضافت 
الصحيفــة أن الرئيــس التونســي الــذي يواجه 
ضغوطًا كبيرة منذ منتصف شــباط/فبراير بسبب 
الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس، وتراجع في 
شــعبيته، قام بزيادة حملات القمع ضد المعارضة، 
واعتقل عدداً من الصحافيين والناشــطين والقضاة 
وغيرهم فيما يراه المحللــون محاولة لحرف النظر 
عن أخطائه والبحث عن كبش فداء يحمله مشــاكل 

تونس ووضعها المتدهور. 
وعين قبل فترة وزير داخلية متشدد وهو الذي أمر 
بالقمع ضد النهضة يوم الاثنــين. وتعلق الصحيفة 
بأن الخطوة الأخيرة هي عملية قوية ومنســقة ضد 
النهضة وشــريكتها في المعارضــة جبهة الخلاص 
الوطني. وكان الغنوشــي وحزبه النهضة من أكبر 

خصوم ســعيد، منــذ أن دعم التونســيون عملية 
استيلائه على السلطة، نظراً لأن الحركة كانت لاعباً 
مهماً فــي الحكومة، مع أنها لم تكن تســيطر عليها، 
وبعد  أن أطاح التونسيون بنظام زين العابدين بن 

علي عام 2011. 
وعلقــت مونيكا ماركــس من جامعــة نيويورك 
فرع أبو ظبي بأن التحرك الأخير "ليس الشــريحة 
الحمراء الكبرى التي طالب بها مؤيدو سعيد الأوائل 
وعناصر في الاتحاد التونسي العام للشغل، لكنها لا 
تحل مشاكله على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية". 
وتعرض الغنوشي لتحقيقات من أجهزة أمن سعيد 
عدة مرات خلال الأعوام الماضية، لكن هذه هي المرة 

الأولى التي يعتقل فيها بدون إنذار. 
وجاء اعتقال الغنوشــي بعد مشــاركته في لقاء 
يوم الســبت قــال فيــه إن تهميــش أي طرف من 
المعارضة التونســية في السياسة، بما فيها النهضة 
يهدد بإشــعال حرب أهلية. وردت الســلطات على 
كلامه واعتقلته بتهمة التحريــض، قائلة إنها تملك 
الصلاحيــة لعمــل هذا بنــاء على قانــون مكافحة 

الإرهاب. 

خرق الحقوق الأساسية

وقالت النهضة إن سلطات الأمن خرقت عدداً من 
محاميه  منعت  حيث  الأساســية،  الغنوشي  حقوق 
من حضورعملية التفتيش لبيته أو مقرات النهضة، 
وقالــت إن الغنوشــي رفض التحــدث مع المحققين 
بدون حضور محاميه. وقالت إن المحققين أبقوا على 
زعيم الحركة جالســاً طوال الليل في غرفة التحقيق 
ومنعوه من استخدام الحمام إلا إذا أبقى على الباب 

مفتوحاً. 
ويعتبر حزب النهضة من أكثر الأحزاب الإسلامية 
اعتدالًا مع أن ســنوات من شــيطنة بن علي للحزب 
أخافت التونســيين. وتم تحميل الحزب مســؤولية 
العقم والفساد وعدم تقديم الازدهار وذلك لأنه كان 
الكتلــة الكبرى في البرلمان وشــارك في الحكومات 
المتعاقبة. ووصلت المشاكل الاقتصادية التي تتراكم 
منــذ عقد ذروتها في العام الماضي الذي شــهد حالة 
من الجفــاف وزيادة في معــدلات التضخم وغياب 
المواد الأساسية مثل زيت الطعام والقهوة والسكر، 
وتدافع التونســيون للهجــرة إلى أوروبــا. إلا أن 
ســعيد لم يهتم إلا بإعادة تشكيل النظام السياسي 
وليس اقتصــاد البلد ومرر دســتوراً جديداً للبلاد 
والذي صاغه وجعل كل الســلطات فــي يده وحيّد 
البرلمان. وهو ما جعل الكثير من التونسيين يتخلون 
عنــه، لكن الخوف من عودة المعارضــة هو ما أبقاه 
في الســلطة.  وعلقت تشــارلي  باركر في صحيفة 

"واشنطن بوست" على اعتقال الغنوشي بالقول إن 
في  للاستقطاب  والمثيرة  البارزة  الشخصية  اعتقال 
نفس الوقت والحاضر في السياســة التونسية منذ 
نصف قرن هو خطوة كبرى وســط حملات اعتقال 
اســتهدفت في الأشــهر الأخيرة معارضي الرئيس. 
وانتقد الغنوشــي اســتيلاء ســعيد على السلطة 

ووصف تحركه بالانقلاب.
وأشــارت الصحيفة إلى أن خطوات سعيد في 25 
تموز/يوليو 2021 - التي شملت عزل رئيس الوزراء 
وتعليق عمل البرلمان - كانت مقدمة لهجوم أوســع 
على المؤسســات الديمقراطية التي ظهرت منذ عام 
2011، ومنذ ذلك الوقت قام ســعيد بالسيطرة على 
القضاء وراكم الســلطات في يده من خلال دستور 
جديد وزاد من حملات القمع ضد معارضيه وسجن 
ناشطين وسياسيين من كل الطيف السياسي. وقال 
الحــزب إن وثيقة ســربت على منصــات التواصل 
الإجتماعي تظهر أن الســلطات أصــدرت أمراً بمنع 
اللقاءات في مقرات النهضة في أنحاء البلاد ومقرات 
العاصمــة التابعة لجبهة الخــلاص الوطني. ونفى 
واشنطن  في  التونســية  الســفارة  باسم  المتحدث 
أن تكون الســلطات قد منعت الأحزاب السياســية 
وليس لديها نية لحظرها. وعلقت ماركس من جامعة 
نيويورك على الاعتقــالات بأنها "تكثيف آخر للقمع 

في ديكتاتورية تونس الجديدة".

شجب أوروبي 

وشــجب فــرع الإتحــاد الأوروبــي للشــؤون 
الخارجية اعتقال الغنوشي وإغلاق مقرات النهضة 
ودعا إلــى إلالتزام بالإجــراءات وحماية التعددية 
السياســية. وقالــت الصحيفة إن حــزب النهضة 
يعتبر شــوكة في جنب الديكتاتوريين السابقين في 
تونس، وغير الإســلاميين، وكان هدفاً لقمع سعيد، 
ففي كانون الأول/ديســمبر تم اعتقال الرجل الثاني 
في الحزب،علي العريض وتوجيــه تهم إرهاب له، 
في وقت رفضتها منظمات حقوق الإنسان واعتبرتها 

مدفوعة سياسياً. 
وقضى عدد من قادة الحركة بمن فيهم الغنوشــي 
سنوات في الســجن في ظل حكم الحبيب بورقيبة 
وزين العابدين بن علي اللذين حكما تونس لخمسة 
عقود. وتقول ماركس المحللة في شــؤون تونس إن 
اعتقال الغنوشــي هي أكبر قطعة لحم يمكن لسعيد 
رميهــا في اتجاه قاعدتــه. ومع اســتمرار القمع لم 
تظهر ردود فعل من العواصــم الغربية التي عبرت 
عن اســتعداد للتعامل معه بشأن الهجرة ومكافحة 
الإرهاب ومنــع الصين وروســيا من التســلل إلى 

تونس. 

عناصر من الجيش السوداني في بورتسودان

وسط صمت العواصم الغربية والشارع التونسي

»نيويورك تايمز«: اعتقال الغنوشي تصعيد كبير من الرئيس سعيّد

... و»الغارديان«: أميرا حرب متعطشان للسلطة في السودان... وشعب لم يتخل عن أحلامه بالديمقراطية

»ناشيونال إنترست«: هجمات الميليشيات على القوات 
الأمريكية في سوريا تذكير بعبثية بقائها هناك

لندن - »القدس العربي«:

قــال جوف لامير الباحث فــي معهد "ديفنس 
برايوريتز" إن الهجمات الأخيرة في سوريا هي 
تذكير مؤلم بضرورة ســحب القــوات الأمريكية 
مــن ســوريا. وأضــاف فــي مقــال علــى موقع 
"ناشــيونال إنترســت" أن العمليات الانتقامية 

الأخيرة فشلت في حماية الجنود الأمريكيين. 
ويوم الاثنين نفذت الميليشــيات التي تدعمها 
إيــران هجومــاً صاروخيــاً بعــد عمليــة بطائرة 
مســيرة كانت تهــدف لمنع مزيد مــن الهجمات. 
وليســت هــذه هي المــرة الأولــى التــي يتعرض 
فيها الجنود الأمريكيون للهجمات في ســوريا، 
وليســت هذه المــرة الأولى التي تضطــر القوات 
الأمريكيــة فيهــا للــرد بهجمــات انتقاميــة. بل 
هذه هي المــرة الـ18 التي تعرضــت فيها القوات 
الأمريكيــة فــي العــراق وســوريا منــذ وصول 

الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وبــات مــن الواجــب على واشــنطن ســحب 
هذه القــوات قبل أن يدفع الجنــود ثمن تقاعس 
قادتهــم. ويقــول إنه لــم يحدث أي شــيء بعد 
80 محاولــة فاشــلة لبنــاء ردع. وأكثــر من هذا 
فإن الهجمات القادمة ســتذكر واشــنطن بأنها 
لا تســتطيع قصــف أعدائهــا وإجبارهــم علــى 
الاستســام. وســتظل هــذه الجماعــات تدفع 

أمريكا الثمن بالدم طالما بقيت قواتها هناك. 
أســباب  لديهــا  ليــس  واشــنطن  إن  وقــال 
اســتراتيجية للبقــاء في منطقة فيهــا الكثير من 

المزالق والفوائد القليلة. 
متوطنــة  الجماعــات  فهــذه  لهــذه  وخافــاً 
ووجدت أصا بهدف طرد الولايات المتحدة من 
المنطقــة، وهــذا يعني عمل هــذه الجماعات على 
مدار الســاعة وســتواصل العمل لحين مغادرة 
القــوات الأمريكيــة المنطقــة. وســتظل القــوات 
الأمريكية هناك لحين اعتراف واشــنطن بعبثية 

بقائها.
 ويجــب أن تتناســب المخاطــر التــي يتكبدها 
الجنــود الأمريكيون مع المنافــع التي تعود على 

الولايات المتحدة. فتنظيم الدولة، 
"مبــرر وجود القــوات الأمريكية" قد تاشــى 
إلــى كيــان بــدون أرض ومصادر واســتنزفت 
قيادتــه بدرجــة لم تعــد تعرف هوياتهــم. ومن 
المفارقــة، فالحفــاظ علــى وجود عســكري في 

العراق وسوريا يقوض أهداف احتواء إيران.

 فالوجــود الأمريكــي يمنح إيران نفــوذاً على 
وســوريا  العــراق  فــي  المســلحة  الميليشــيات 
وتوســيع تأثيرهــا علــى الجماعــات المعارضة 
احتــال واشــنطن بلدهــم. وقــد أدى التأثيــر 
الإيراني على الحشد الشعبي لإستثمار المشاعر 
المعاديــة لأمريــكا وحــرف النظــام السياســي 
إيــران  مــع  للتحالــف  العســكرية  والأجهــزة 
وسياســتها. ويقتضي الردع الحقيقي السماح 

للجماعات المحلية بالقيام بدور ريادي. 
ففــي غيــاب القيــادة الأمريكيــة تفاوضــت 
السعودية وإيران على اتفاق تسوية وإن لم يكن 
صداقة لحــل الخافات بينهما. ولم يكن التأثير 
الأمريكي ضرورياً أو شــرطاً ضرورياً لمساعدة 
هــذا، بل كان عائقاً حيــث كان غيابه رحمة. كما 
أن تأثيــر إيران ليس واســعاً ومهيمناً كما يقول 

دعاة التخويف في واشنطن. 
بل وحدت واشــنطن شــركاء غيــر محتملين 
معــاً، فالكثيــر مــن شــيعة العــراق لا يدعمــون 
حكم ولاية الفقيه في إيــران. فيما فضل النظام 
الســوري، ومن الناحية التاريخية، الاصطفاف 
مــع جيرانــه العرب.وفــي غيــاب أمريــكا، فمن 
المحتمــل أن يتراجــع مجــال تأثير إيران وســط 

الرفض العضوي لها.
ولــن يكــون تنظيــم "الدولــة" أو ســوريا أو 
مبــررات زائفــة ســبباً فــي البقــاء فــي العراق 
وســوريا. وتظهر العمليــات الانتقامية المتبادلة 
والأخيرة أن الصيغة نفســها لا تؤدي إلى نتائج 

ناجحة. 
فقد جربت فــي ظل دونالد ترامب وفشــلت، 
وجربــت في ظــل بايدن وفشــلت مــرة أخرى، 
فبقــاء الوضــع على ما هــو لا يؤدي إلى شــيء 
نافــع للولايات المتحدة، قواتها أو شــعبها وهو 

بحاجة للتقويض. 
وها قــد مضى عقــدان على وجــود الولايات 
المتحدة فــي العراق، وفــي هذه الفتــرة الزمنية 
فاقم التدخل الأمريكي الطائفية وأثر بدون مبرر 
على أمن وســامة القوات الأمريكية وأبقى على 
الوضــع القائم بذريعة تحقيق أهداف مشــكوك 
فيهــا. ويجــب وضــع حــد لهــذه السياســات 

الفاشلة.
 ومع استمرار هجمات الصواريخ والمسيرات 
ضد القوات الأمريكية فلدى واشنطن خيار لكي 
تعملــه، فإمــا أن تبقي عرضــةً للخطــر أو تقوم 
بالبحث عن طريق صحيح وتعيدهم إلى الوطن.
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ثقـافـةثقـافـة

أخبار... أخبار...
على غرار كلمات... كلمات 

الشكسبيرية!
■ أضعت على نفسي أكثر من ستين خبرا. لم أستطع أن 
أتبيّن حتى عناوينها فيما هي تتتالى على الكمبيوتر بسرعة 
لا أعرف كيف أبطئها. أي أن الاخبار الستين امحّت كلها في 
أقل من عشــرين ثانيــة. وقد بدا لــي أن ذاك الموقع يعاقبني 

لكوني لم أكن حاضرا لأقرأ كلّ خبر في حينه.
صحيح أنني كنت أتابع الأخبار في النشرات التلفزيونية 
وعبر التطبيقات التي يرســل كل منها ما يزيد على تســعين 
فلاشــا في اليوم، إلا أنني أشعر، بســبب فوات تلك الأخبار 
الســتّين، بأن هنــاك أمورا حصلت حولــي دون أن يكون لي 
فيهــا علم. وهذه قد تكون أمورا صغيــرة، قليلة الأهمّية، من 
نــوع الخبر عن محاولة الســرقة الفاشــلة التــي حدثت في 

منزل في إحدى قرى أميون ولم يتمكّن مرتكبها من الفرار. 
تلك المواقع ينبغي أن أظلّ محاطا بأخبارها دقيقة بدقيقة 
لأعــرف أيــن أنا، وعلــى أيّ أرض أقــف. من الضــروري أن 
أعــرف مثــلا أين صار ســعر الــدولار حتــى دون حاجة بي 
للذهــاب إلى الصرّاف. من الضروري أيضــا أن أظل متعقّبا 
حدوث الهزّات والزلازل لحظة بلحظة لأعرف، أو لأتوجّس، 
متــى ســتصل إلينا. ناهيــك عن انتظــاري الســاذج، والملحّ 
أيضــا، لانتخاب رئيــس للجمهورية وبدء الخــروج الفوري 
مما نحن فيه. عليّ أن أعرف كل ذلك، طالما أنا أتنفّس، هكذا، 
تماما مثلما أجدني ملزِما نفســي بمتابعة أين أنا من الوقت، 
لحظــة بلحظة، كما لو أن في داخلي دقّات ســاعة لا أتوقّف 

عن سماع تكّاتها.
كثيرا ما أتذكّر شــريط الفيديو الذي يحفــظ المقابلة التي 
أجريت مع الفيلســوف الفرنسي غاســتون باشلار. أول ما 
بادره به محاورُه هو ســؤاله عن إبقائه راديو الترانزســتور 
إلى جانبه فيمــا هو يقرأ ويكتب. أهدتنــي إيّاه ابنتي أجاب 
باشــلار، »وها إني، إذ أستمع إلى موجز الأخبار كل ساعة، 
أجدنــي عارفا بكل ما يجري وأنــا قابع هنا بين كتبي«. كان 
الترانزســتور في بدايته حينذاك، رابطــا الأخبار بالتوقيت، 
وليــس بمــا كان يحدث من قبــل حين كان الخبــر يصل إلى 
ســامعه بالتواتر. وها إني أجد نفسي مضيّقا المسافة بيني 
وبين الأخبار، مسرّعا وصولها إليّ غير متأخرة ساعة كاملة 
كما كانت الحال مع باشلار، بل إن ما يسمّى الأخبار لم يعد 
يقتصر على الحوادث الكبرى، كما في ذلك الزمن، من قبيل 
سقوط القنبلة الذرية على هيروشيما معلنة دخول الولايات 
المتحــدة طرفا في الحــرب العالمية، بل انخفــض إلى ما كنا 
نســميه، أيام العمل في الصحافــة، الصفحات الداخلية. ثم 
إننا نزلنا إلى ما هو أقل أهمية من متابعة الصحيفة لانقطاع 
الميــاه عن قــرى في منطقة الهرمــل مثلا. فما بــات يأتينا به 
الفلاش، المترافق مع إعــلان صوتي خاطف يهتز له التلفون 
المحمــول، لا يتعدّى غالبا خبرا لا يســتحقّ أن يُنقل أو يُذاع. 
أقصد أشــياء من نوع أن جلســة انتخاب الرئيس التي كان 

من المنتظر ألا تُعقد، لم تُعقد.
هــي أخبار أخبار أخبار على غــرار ما قال هاملت »كلمات 
كلمــات كلمات«. أخبــار تأخذنا إلى ما لم نعتبــره في عداد 
الأخبار ومن صنفهــا. معها صرنا نعــرف الكثير الكثير عن 
المنتحريــن كل يوم، وعن التقدّم في علاج مرض الســرطان، 
وعن أن الأسد، المفترض كونه ملك الغابة، ليس كذلك دائما، 
إذ يبــدو أنه كان يُهــزَم أحيانا من الثيران التــي كانت تغرز 

قرونها في بطنه.
هــي أخبار كثيــرة تأتينا مع مــرور الدقائــق، نلقي نظرة 
قارئة ومحاذرة على الهاتــف المحمول المركون على الطاولة 
أمامنــا لئلا يلاحظ مَن يحادثنــا أننا غير مكترثين بما يقول. 
هي أخبار تتّســع وتتنوّع ذاهبة بنا إلى الحرص على معرفة 
كل شــيء وفي كل وقت. لم يكن الأبستيمولوجي الفرنسي 
مثلنــا. كانت الأخبار التي يســمعها أخبارا حقيقية وإلا كان 
ســيخجل لو كان يسترق النظر إلى شاشة الهاتف ليقرأ عن 
حادث اصطدام لم يتأذّ به أحد، »حديد بحديد« حسبما علّق 

الموقع في نهاية السطر الذي أذاعه علينا.

٭ ٭ ٭

أتذكّر مــن زمن الأخبار القــديم رجوع جدّي مســرعا من 
الــدّكان الــذي كان يجلس فيــه مع رجال مــن الضيعة. كان 
يركــض في الــدار وهو يــردّد ما ســمعه من راديــو الدكان: 
»ألأسطول الأمريكاني وصل لعندنا«. ربما كان ذلك في أيّام 
كميل شمعون. لكن ما بقي عالقا في ذهني، أنني رأيت جدّي 
مكترثا إلى هذا الحدّ بخبر سمعه. ربما لأنه خبر وحيد جاءه 

بعد عشر سنوات من الخبر الذي سبقه وشغل باله.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود  *

نصوص العراقي نامق سلطان: الصعب الممتنع
■ لا أحد يعرف نامق سلطان خارج 
بلده، الشــاعر الموصليّ الستّيني الذي 
يحمل شــهادة مرموقة في الهندســة، 
ويعمل أســتاذاً فــي الجامعة، ويعيش 
فــي عزلــة عــن محيطــه: »بينــي وبين 
العالــم/ بــابٌ مســدودٌ/ لا أدخلُ/ ولا 
أخرجُ/ ولا آبهُ بما يحدث خلف الباب«.

هو شاعر غائب تماماً عن الصّحافة 
والمنتديــات والأوســاط الأدبيــة، لكن 
ذاته حاضــرة في ما يقــول، وبصورة 
حميميــة، إلــى درجة تظــنّ أنــه يكتب 
عبــر  القــارئ  يتتبعهــا  ذاتيــة  ســيرة 
قصائده، هناك حــدٌّ وهميّ يفصل بين 
نعمة أن يكون الكلام شعراً وفداحة أن 

لا يكون: 
»أُمّي/ حــربٌ عاقــرٌ/ ولدتني في 
أرض محروقــةٍ/ وفي يــدي اليمنى 
وفي  وطني/  ر  لأحــرّ قديمةٌ/  بندقيّةٌ 

اليسرى نشيد طويل«. 
ولا  انزيــاح  لا  قافيــة،  ولا  هنــا  وزن  لا 
تباعــد في المعنى، لا أنفاس شــعرية ملفعة 
بالغمــوض، لا صــور شــعرية... بمعنى أن 
القصيــدة فقيــرة شــعريّاً حســب المفهوم 
النقدي السائد، لكن مفردات قليلة وضاءة 
وريانة اســتطاعت أن تجعل المقطع يســحّ 
شــعراً. الحــرب عاقــرٌ، والأرض محروقة، 
والبندقيــة قديمــة والنشــيد طويــل. وفي 
بعــض القصائد يخلع نامق ســلطان ثوب 
الشّاعر ويكتب بلغة تقريرية تلغي الحدود 
بــين الشــعر والنثــر، وينعدم فيهــا وجود 
أي تنويــع لحنــي. الفصل الأهــم في كتبه 
الشــعريّة هو حديثــه عن مدينتــه المنكوبة 
خريطتهــا  يرســم  الموصــل،  بالحــرب، 
بالشــعر، ويأخذ بيــد القــارئ، ويدلّه على 

أماكن الدمار:
»في الجانب الأيمن

الأشياءُ العاليةُ لم تعد عالية
كلّها نزلت إلى الأرض

حتى السماءْ«
الجانــب الأيمــن هــو الموصــل القديمة، 
حيث دارت المعــارك بين »داعش« والقوات 
الحكوميّة تساندها قوات التحالف بقيادة 
الأمريكيــين. يســتعرض الشــاعر مدينتــه 
الآمنة وقد حوّلتها نيران الحرب إلى غبار، 
الطــين والحجــر والأبــواب، بســقّاطاتها 
وصوتــه،  رائحتــه  والنهــر،  الثقيلــة، 
والسينمات والكتب والمقاهي والحانات... 
كلّ هــذه الأشــياء »كانــت تتكلــم وتغني« 
قبل الحــرب، والآن لا يوجــد غير الخيوط 

الواهنة، وغير الغراب:
»قلب الموصل هنا:

في باب الطوب وباب السراي ورأس 
الجسر«

ويمضي ســلطان بتلاوة أســماء تســع 

بحروفهــا،  يرســمها  محلــة،  وعشــرين 
ويقولهــا لنــا بعينيــه عندما يســمّرها في 
موضعهــا في القصيدة: »ومحضر باشــي 
والنبــي جرجيــس ورأس الكــور...« وهذا 
يذكّرنــا بالمقدمة الطللية التي كان الشــاعر 
القــديم يفتتح بهــا قصيدتــه، والتي كانت 
وظيفتهــا أنهــا تنقل بشــكل مــا اللاوعي 
الجماعي نحو الماضي، لأن استمالة طاغية 
وحتميــة تجذب الجميع إليــه. عندما يكون 
الماضي مكتمــلاً يكون زمنــاً لا ينتهي، مثل 
الأبــد. ويعيد هــذا إلى الأذهــان كيف كان 
كافافيــس يســتعيد الحضــارة الهيلينية، 
التــي لا تعيش ســوى فــي كتــب التاريخ، 
والتي يــدرج بروحــه إليها مئات الســنين 
إلى الوراء، ليجعل الماضي يحيا من جديد، 
متألقــاً أمامنا، بهيــاً وبطولياً. وبالنســبة 
إلــى نامق ســلطان فإن الســلام الذي كان 
يعــمّ مدينتــه المهدّمة هــو الحضــارة التي 
ينتمي إليها، والتي فقدها بســبب الحرب، 

ويحاول أن يعيد خلقها بواسطة الشعر: 
»فــي )الســرجخانة( التــي أعرفها، 
كنت أشــمّ رائحةَ الفســاتين/ تأتي من 
بعيــد/ وأرى الأنوثةَ تمشــي/ غيرَ آبهة 
بالخراب/ أما من لا يعرفها/ فلا يشمّ غير 

رائحة الغبار«. 
التقيت بنامق سلطان أوّل مرّة في شهر 
تشرين الأول/أكتوبر عام 2020 في مدينة 
دهوك، ومــا زلت محتفظا بأثــر ذلك اليوم 
في نفسي، ولم يكن شِعره هو صاحب ذلك 
الأثر، ولا صوته الدّافئ الأموميّ، وليســت 
كذلــك آراؤه في السّياســة وفي الأدب، إن 
ما لدى الشّــاعر من ســحر لا يُقاوم يمتلكه 
في وجهه، فالصّرامة الباذخة في صورته 
فيســبوك  فــي  صفحتــه  علــى  المنشــورة 
تنقلــب فجــأةً، ومنــذ اللّحظــة الأولــى من 
اللّقاء، إلى محيّا يشــيع فيــه الخجل الذي 

يشبه الخفر، وســماحة في التّعابير لا 
تدّعــي البراءة لأنّها صــورة وافية لها، 
بالظّــلال وبالألوان. وتأتيــك مثل هذه 
الصّورة المقلوبة وأنت تصافحه، فكفّه 
عريضــة وطويلــة وغضّة لكنّهــا تنقل 
إليك مشــاعر واضحة ومكشوفة كأنما 
لفتاة. هل ما زالت تســكن هــذا الرّجل 
الضّخم مثل قائــد حربيّ روحَه الأولى 
التــي نزلت أوّل مرّة علــى الأرض؟ منذ 
صافحنــي، وقد مرّ على تلك الأمســية 
أكثر من حولين، وأنــا أحتفظ في يدي 
بملمــس ورقــة شــجرة عطريّــة حــين 
تفركها بأصابعك، ويفوح منها الشّــذا 
عن طريــق اللّمس، قبل أن تســتروحه 
في الهواء. يكتب نامق ســلطان الشعر 
ولا يعبأ بالقرب والبعد من عالم النشر، 
كأنــه يعيش في أرض لا ينبت فيها غير 
الشعر حرثها لنفسه، في مدينة دهوك 
التــي هاجــر إليهــا بعد خــراب مدينته 
الموصــل، يأخــذ طريقــا واحــدة كلّ يــوم 
بين البيــت والجامعة العلميّــة التي يدرّس 
طلابهــا علم الهندســة. المكان الــذي يكتب 
ســلطان فيه شــعره يقع في نقطة على هذا 
الدّرب، ولنــا أن نتخيّل هذه النّقطة مختبرا 
شــعريّا تمكّن صاحبه أن يمتلك فيه أسرار 
لغــة الشّــعر الحديث. هل كانــت القصيدة 
لديــه مســألة رياضيّة يشــرحها لنــا مثل 
أســتاذ لطلابه، أو نظريّة هندسيّة يقدّم لنا 
براهينها ونستلذّ بها لأنها صارت مفهومة 

بعد أن كانت صعبة ومستحيلة؟

سحر القصيدة

في كتابه الشــعريّ الــذي يحمل عنوانا 
غيميــا وســماويا وأبيــض: »مثــل غيمــة 
بيضــاء« يحاول الموصلــيّ أن يعيد إحياء 
ثانيــة،  الوجــود  إلــى  مدينتــه المحترقــة 
بواســطة هذا الهدوء الذي يشــبه الغناء 
الحزيــن، ناحتــاً حجــارة المبانــي التــي 
تحولت إلى غبار من صخر آلامه، ليثبّتها 

لنا في متحف الشمع هذا على الورق:
»في )الميــدان( / ثمة عجوز تجلس 
قرب باب مخلوعٍ/ تحــدّق في مجرىً 
وســط الطريــق/ الطريــقُ خــالٍ/ 

والمجرى خالٍ/ والبيت خالٍ«.
نبــرة الشــاعر تريــد أن تؤكد عكس 
مــا تقولــه القصيــدة، فهناك شــغور، 
وهنالك حضور في الوقت نفســه، أي 
أن الشــاعر يقــول عكس مــا يقصده، 
وهذا هو الســحر الذي يمتلكه الشعر، 
بــأن  إيهامنــا  بواســطته  ويســتطيع 
الأبيض هو في الحقيقة أســود، تبرّأ 
من لونه بفعل السحر، وصار أبيض. 
المجرى فــي القصيدة موجــود وغير 

موجــود، وكذلــك البيــت، والطريــق. هذه 
اللعبة يكررها الشــاعر في قصيدة أخرى: 
»فــي المحطة/ صالــةُ الانتظــار خاليةٌ/ 
وكلّ شــيء هادئٌ/ وباردٌ/ حتى الشبّاكُ 
الوحيدُ المفتــوحُ/ أرى ضوءَه يرتجفُ/ 

من البرد«.
الصالــة هنــا فارغــة، لأن لا أحــد فيهــا 
ينتظر، ولا مســافر يصل، وهــذا هو تأكيد 
الشِــعر علــى الوجــود رغــم عدمــه، أي أن 
)الصانــع( صــار هــو )الخالــق( فالفراغ 
هو الشــكل الفنــي للامتــلاء، والهدوء في 
صالة الانتظار الخالية، يشــير إلى الضجّة 
المفقــودة في المكان، بســبب الحــرب التي 
هدّمت كل شيء وجعلت الناس يهاجرون 
من المدينة، تاركة الشاعر مثل من كان لديه 
كل شــيء وخسر كل شيء، ولا وقت لديه 
كي يبــدأ من جديــد، وتبــدو المدينــة التي 
يتحــدث عنها كمــا لو أنها مُحقت بمشــهد 
ســرياليّ لــم يُبــقِ فيهــا غيــر: »مقابر/ أو 
مشــانق/ أو مرابض لذئــاب ضالة/ أما 
الأشــجار فهي خارج المشــهد / والأنهار 

كذلك/ والأمطار«.
شَــوَتْ نــارُ الحــرب حــروف الشّــاعر 
وصلّبتها، وأزالت عــن فولاذها كل ما علق 
بــه من شــوائب، كيــف يمكننا الــكلام عن 
موضوع الأمل في هــذه القصيدة، غير أنه 
موجــود بقــوة، ومفقــود كذلــك، وبالقوة 

نفسها:
/ إلى بيوتٍ تهدّمتْ على  »قادني طفلٌ 
أهلها / كان الطفــلُ مذهولًا / وهو يروي 
ما رأى/ لم يكن خائفاً/ أنا الذي كاد قلبي 

يتوقف/ من الخوف«.
رهبة الشــاعر ورعبه مما حــلّ بمدينته، 
تقــف منهمــا بالمرصــاد شــجاعة الطفــل 

كلّ  شــطبَ  إمكانــه  فــي  الــذي  الــراوي، 
مــا شــاهد، وتأليف قصــة جديــدة تكون 
المدينــة هــي المــكان فيهــا، وهــي الزمــان 
والشــخصيات والأحــداث والحبكة، وكلّ 
شــيء. ويمضــي الموصلــيّ يضــخّ الحزن 
في قصائده، لتتكون منه في النهاية ظلال 
فاحمة هــي غيمة ســوداء جعلــت الكتاب 
أشــبه بوعاء من المرارة تســنّى للشاعر أن 
يفرغــه شــيئاً فشــيئاً. البناء الفنــي قويّ 
للغايــة، والإيقــاع حاضــر، كمــا أن روحاً 
واحدة كانت تســكن ســلطان وهــو يكتب 
إلــى الجــوّ  جميــع قصائــده، بالإضافــة 
الصافــي الــذي كان يحيــط بــه، والهدوء 
الشديد في النفس، كلّ هذا جعل منه كأنما 

راوٍ للقصائد، أكثر منه منشد لها.

حداثة الشعر

مطبوعــة،  دواويــن  خمســة  للشــاعر 
متوفّــرة جميعــا على النــتّ، عــدا الأخير: 
»إقحوانــة الكاهــن« 1996، »ترقيع الأمل« 
2016، »مثــل غيمة بيضــاء« 2019، »قريبا 
مــن الأرض« 2020، »كأنّــي أمشــي علــى 

حبل« 2022.
يحــاول الكثيــر قــول الشــعر الحديث، 
لأنهــم  الشــديد  الأســف  مــع  ويفشــلون 
يضعونه غامضا علــى الورق وبهيئة رموز 
دون إعطاء القارئ أيّ مفتاح للحلّ، أو أنهم 
يخلطون بين السؤال والجواب، أو يقدّمون 
فــي  القصيــدة  وتصيــر  الثانــي، 
النتيجة عُقدةً ضخمــة لا يحلّها ألف 
حلال وشرّاح ونقاد. الشعرُ الحديث 
ليس ألغازا لا أحد يعرف معناها، ولا 
مســائل فلســفيّة تحتاجُ إلــى إعمال 
الفكر، بل هو الــكلام المختلف والُممتع 
والبهيّ، هو الصعــب الممتنع ومِقوَدُه 
الغناء، وهذا شرط أساسيّ في رأيي، 
فــلا يوجــد قصيــدٌ فــي منطقــة تنأى 
كثيرا عن مكان الُمنشــدين. شِــعرُ نامق 
سلطان من الصعب الممتنع، وقد تحوّل 
بموســيقى الكلمــات إلى غنــاء، وهذه 
هي الموهبة والصّنعة، فالشــاعر يكتب 
الخيبــات التي تكدّســت فــوق رؤوس 
شــعبه عبر الســنين، بطريقــة اختار لها 
أن تكون نشــيدا، كــي لا تتحوّل إلى أداة 

للهدم.

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن *

نامق سلطان

قة وآمنة نحو حداثة متخلََّ

■ أتصور أن الُخلق الحــق، كان يصدر دائما عن 
مرجعيات دينية، علــى اختلافها وتنوعها، ما يعني 
أن الأصــل في الأخلاق هو الديــن. فالدين، في نظر 
طه عبد الرحمن »يجيب أساســا عن السؤال المحدد 
للهوية البشرية، وهو كيف أكون على خلق« )الحق 
العربــي في الاختلاف الفلســفي(  فضــلا عن هذا، 
يختص الدين، دون غيره من الدســاتير الوضعية، 
بعنصر النفاذ إلى كل الظواهر الســلوكية النفسية، 
والمعنوية المتمنعة دوما، والتي تلعب دورا رئيســيا 
في الإجهاز على كل ما هو سام وجميل، وذلك بقصد 

المحاسبة والتقويم.
التي تلف حياتنــا المعاصرة،  القبــح  إن مظاهر 
ســببها الرئيس، التجرد الكلي من الوازع الأخلاقي 
الديني، وكذا الارتماء المفرط في مســتنقع الماديات، 
والحسّيات المشيّئة للإنسان. والحاصل إن السبيل 
إلــى الامتلاء الروحي، أو كما ســماه أحدهم بالأمن 
الروحي، هو التوســل بالتربية الخلقيــة الدينية، 
والتشــبع بهــا. يقــول الباحــث منيــر القاديري 
بودشــيش »لا أمن حضاري دون أمــن روحي ، ولا 
أمــن روحي دون أخلاق، ولا أخــلاق دون دين، ولا 
دين إلا بالتكامل بين ما هــو روحي ومادي، وما هو 
قلبي وعقلي، وما هو دنيوي وأخروي، وما هو شرع 
وحقيقــة، ولا يتحقق هذا التكامل إلا بتربية صوفية 

ممنهجة ومؤطرة« )مجلة الإشارة(.

جوهر الدين

ولمــا كان الديــن الإســلامي هو خــاتم الأديان 
السماوية، انتهى صاحب مشروع )تخليق الحداثة( 
طه عبد الرحمن، إلى أن الجواب الأخلاقي الذي من 
شــأنه قهر العولمة في بعدها الســلبي، الذي يسلب 

الإنسان إرادته، هو الدين الإسلامي وليس غيره.
فليس من شك في أن الإسلام قد احتفى بالإنسان 
في بعده ورمزيته، وســعى إلى الرقي به إلى مداه 
النقــي، ونبعه الصافــي، عبر تخليقــه وتهذيبه، 
خصوصا إذا مــا علمنا أن جوهر الدين الإســلامي 
خُلقيٌّ بامتياز، ذلك أن الإسلام جاء ليكمل النقائص 
التي في أخــلاق العرب. يقول الرســول صلى الله 

عليه وسلم )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(.

وبهذا النــزوع يكون الإســلام قد أســس، عبر 
القــويم، الأرضية الصلبة لممارســة ثقافية  منهجه 
وحضاريــة متفتحة علــى الزمان والمــكان، إلا أنه 
ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننــا حقيقة مفيدة، وهي 
أن مقولة الأخلاق ليســت بالضرورة دينية. فهناك 
العلمانية،  المقولة، كالأخلاق  مرجعيات أخرى لهذه 
التي تحتكــم إلى قيــم الحداثة النبيلــة، من مثيل 
الديمقراطيــة والعقلانيــة والاختلاف، في ســبيل 
تنظيم العلاقات بين الأفراد ضد كل أشــكال العنف 
والإقصــاء والتهميش. لذلك فإننــي، عندما لوحت 
بالدين الإســلامي، كمنهج قويم ومتفتح، الآن وهنا، 
فلإيماني القوي بمدى قدرة هذا الدين الحنيف، أكثر 
مــن أي عقيدة أخرى، على اســتيعاب كل الأطياف، 
دينية كانــت أم علمانية، بأريحية كبيرة، مما لا يدع 

مجالا لأي نوع من الإقصاء أو التهميش.
فلا شــك في أن الإســلام بمكنته أن يشكل وعاء 
لمنظومة خُلقية كونية، يتعايــش فيها الأنا والغير. 
لنتأمل هذا النص العميق لفيلســوف المســتقبليات 
المهدي المنجرة، وهو يدافع عن الإســلام كمنهج في 
الحياة، يقول فيه: »من المهم الإشارة إلى أن الجهود 
المبذولة لزرع النموذج الغربي للتنمية، قد فشل عبر 
أنحاء العالم الثالث، لأن هذه الجهود أهملت مشكلة 
القيم الثقافية، وقد أثبت الإســلام أنــه قوة ثقافية 
كبيرة، اســتطاعت مقاومة كل التأثيرات الخارجية 
التي تناقض قيمها الأساســية، كما أظهر الإســلام 
أيضا قدرتــه على التلاؤم والتطــور، عبر التاريخ، 
بطريقة ذاتية« )حوار التواصل، سلســلة شــراع، 

عدد1 مارس 1996(.
وفي داخل هذا الوعاء الديني، نعثر على مســلك 
قويم، صالــح لتقويم هويتنا المتعــددة والمتجددة، 
بمــا يضمن مصلحــة كل طــرف، دون أن يؤثر ذلك 
ســلبا على مصلحة الهويــة العليــا، وأقصد بذلك 
التصوف، كمســلك ســلوكي وتربوي، لا كمســلك 
هروبي- استســلامي. والحق أن المشروع الحداثي 
الغربي، على الرغم من ســلبياته، فقد أسس لبعض 
القيــم الإنســانية النبيلــة، كالمســاواة والحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان، كما أسلفت، وهي 
التفاته إيجابية جدا تُحسب له، ولا يمكن أن ينكرها 
ســوى جاحد. القيم نفسها نجدها مبطنة في مدونة 

الدين الإســلامي، وأخرى عديدة يضمها لا تعد ولا 
تحصــى، وإن كانت القراءة الرســمية للإســلام، 
القراءة التي تحكمت فيها السلطة المركزية تاريخيا، 
قد غيبتها انطلاقا من تأويلات مغرضة تعللت بفكرة 
الســلطة  الإجماع، تأويــلات تحكمت فيها مصالح 
المركزيــة أولا وأخيرا. إلا أنه، علــى الرغم من ذلك، 
كانت هناك بعــض القراءات المتحــررة، والمتنورة 
للنص القرآني )لعل أهمها المشــروع الصوفي( وإن 
تعرضــت للإقصاء والتهميــش والطمس، قد تبنت 
هــذه القيم، واعتقــدت بها فكرا وســلوكا، كالمحبة 
والتســامح والحرية والحــوار. هي قيــم تتطابق 
فــي مضمونها، لا شــك، مع قيم المشــروع الحداثي 
في جانبه الإنســاني. ومــن هنا تأتي مشــروعية 
وإمكانية الاستفادة من هذا المشــروع، في طريقنا، 
نحن العرب المســلمين، لبناء هويــة ثقافية متخلقة 
وآمنــة، هوية يتصالح فيها الحداثــي مع الصوفي، 
والعقل مع الحدس، والحقيقــة العلمية مع الحقيقة 
القلبية. يقول الإمــام الغزالي عن حقيقة الصوفية، 
وهو أعرف النــاس بأحوالهم وحقيقتهم »الصوفية 
هم الســالكون طريق الحق خاصة، وإن سيرهم من 
أحسن الســير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم 
أزكى الأخلاق، ولــو اجتمع عقل العقــلاء، وحكمة 
الحكمــاء، وعلم الواقفين على أســرار الشــرع من 
العلماء ليغيروا شــيئا من سيرهم، ويبدلوه بما هو 
خير، لم يجدوا إليه ســبيلا. فــإن جميع حركاتهم 
من  مقتبسة  وبواطنهم،  ظواهرهم  في  وســكناتهم، 
نور مشــكاة النبوة. وليس وراء النبوة على وجه 

الأرض نور يستضاء به«.

ثقافة كونية

إن التصوف بعدّه مســلكا تربويــا قويما، يغذي 
الروح، ويُصلح حال الفــرد والمجتمع، ويبذر فيهما 
بذور المحبــة والتســامح والحوار، يعتبر ســبيلا 
آمنا، كفيلا بإنقاذ البشــرية من همجية عولمة جارفة 
ومائعة. فالتصوف، كمشــروع ثقافي كوني، يطبع 
الفرد بالســلوك الكــريم، ويحيي الضميــر لديه ، 
والشعور بالمســؤولية، ومحاسبة النفس، ومراقبة 
الله سبحانه وتعالى له على الدوام. إنه أوج المثالية 

الخلقية، وحامل لوائهــا، التي قد ترفعنا إلى مراتب 
أرقى المجتمعــات. إن التصوف الإســلامي، كمنهج 
خلقــي وتربوي، ما فتــئ يدافع عن قيم إنســانية 
ســامية كالمحبة والتســامح والحــوار، واعتبرها 
مرتكــزات أساســية في فلســفة التصــوف )نظرا 
مختزلا  الأكبر،  عربي/الشيخ  ابن  يقول  وممارسة(. 
كل هذه المكتســبات الإنســانية النبيلة، في مقطع 

شعري رائع وبديع:
لقد صار قلبي قبلا كل سورة

فمرعى لغلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت

ركائبه فالحب ديني وإيماني.

والأكيد أن المحبة الصوفية، والتسامح، والحوار، 
بوصفها قيما إنسانية يمكن المراهنة عليها، سواء في 
علاقتنا مع ذواتنا أو مع الآخــر، أقول إن هذه القيم 
ستشــكل لأمتنا العربية الإســلامية، لا محالة، أفقا 
إنسانيا وكونيا، من شأنه أن يصحّح صورة العربي 
والإســلامي في معتقــد الآخر، وأن يعيــد الاعتبار 
لدينه أولا، ولنفســه ثانيا. فبالحــوار مثلا، يمكننا 
أن نتفادى صراعات لا طائل منها، قد تســتمر قرونا 
طويلة. يقول المهدي المنجرة في هذا الإطار: »إذا كان 
على المــرء أن يحتفظ بصفة واحــدة فقط تتلخص 
في الإســلام، فإن هذه الصفة ستكون الحوار دون 
شك. فالإســلام معروف من قبل المســلمين على أنه 
دين الحوار. والحوار موصــوف أيضا على أنه لغة 

الأنبياء«. 
أما بعد، وقد تحققت أهمية الأخلاق في عالم يفور 
ويمور بالعنف بدل المحبة، والرطانة واللا أدرية بدل 

المعنى والجدوائية، بات من المفيد أن نتساءل:
أليس الفعل الخلقــي، بتأويلاتــه المتعددة، هو 
الضامن الحقيقي لصمــود هويتنا الثقافية أمام هذا 
المد الثقافي المتوحش )الأمركة( الساعي إلى تنميط 

العالم ثقافيا؟
الثقافي  نسقنا  لخلخلة  مُناسَــبة  العولمة  أليست 
العربي، ونبذ كل ما هو ثابت فيه، ومناســبة كذلك 
لتلقيــح ما هو متحــول بالمكتســبات العالمية، على 

اعتبار أن العالمية هي تلاقح طبيعي بين الثقافات؟
هل في إمكان العقل العربي أن يكون في مستوى 
الرهان اليــوم، وأن يجاري المتغيرات المتســارعة 
عالميــا، وأن يفتح أفقَ هويةٍ جديرةٍ بالألفية الثالثة، 
هوية قادرة علــى جعل العربي يتصالح مع ذاته من 
جهة، ومن جهة أخرى قادرة على تصحيح الصورة 

النمطية التي يحملها الآخر عنه؟

٭ كاتب مغربي

محمد الديهاجي *
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ثقـافـةثقـافـة

»آل الفيبلمان« لستيفن سبيلبرغ: السينما كتقليدٍ هوليوودي 
■ يمكن القول إن ســتيفن سبيلبرغ من بين 
المخرجين السينمائيين الراهنين الأكثر »نجاحاً« 
والتقليدية،  المدرســية  الهوليوودية  بالمعايير 
والنجاح لا يعني الأفضل، لكن سبيلبيرغ راكم 
أفلاماً كثيرة كانت علامات في مسيرة السينما 
الهوليووديــة، علامات لأنهــا مخلصة لطبيعة 
الصناعــة الهوليوودية، منــذ فيلمه الأول عام 
Jaws الذي يُعتبر  1975، الذي صنع اســمه، 
نموذجــاً لكيفية صناعة الفيلــم الهوليوودي، 
وبمســيرة طويلة كانت أساسية في رسم شكل 
الفيلــم الهوليــوودي ومضمونه. بــكل ذلك، 
وبتراكم طويل زمانياً وعديــد فيلمياً، ولكونه 
لاحقاً صاحب واحدة من أهم شــركات الإنتاج 
في هوليوود، وهــؤلاء هناك أهمُّ من المخرجين، 
كبر اسمُ ســبيلبرغ وصار منذ سنوات أهم من 

عناوين أفلامه.

سرد هوليودي

هذا »الكبر« في اسمه رفع من مكانة عناوين 
أفلامه أكثر مما تســتحق، مهما كانت جيدة أو 
عادية، ومهما بدت رتيبــة ومتوقّعة لإخلاصها 
لأسلوب الســرد الهوليوودي وكذلك التصوير 
النموذجيين لأي فيلمِ شــباك تذاكر  والإخراج 
وأفراد  جماعية  تيارات  بخلاف  و«بلوكْبَستر«. 
في الولايات المتحدة، صنعوا ســينما مستقلة 
وفنية خارج محددات اســتديوهات هوليوود، 
خــارج اعتبــارات الشــباك والإيــرادات، بل 
لاعتبارات الســينما بصفتها فناً، والمهرجانات 

السينمائية والآراء النقدية.
لكن، »آل الفيبلمــان« نال تقييماً نقدياً عالياً 
فــي الصحافة الفرنســية مثلًا، حيــث الذوق 
الســينمائي يختلف عنه في الولايات المتحدة، 

لكن ما بدا فيلم مراحل ختامية لســبيلبرغ، أتى 
تفوق  لاعتبــارات  النقدي  الإجمــاع  قارب  بما 
الفيلم ذاته، وفيه رســمَ ســيرته الشــخصية 
ودخوله عالــم الإخراج، بما يشــبه الوصية، 
والوصية جاءت بشــكلها المباشــر في المشهد 
الأخير، مع تكريم ســبيلبرغ في مهرجان برلين 
الســينمائي الأخيــرة بدب ذهبــي فخري عن 
مجمــل مســيرته، ولكون الســينما كموضوع 
)كأن  الســينمائيين  للنقاد  محبّب  ســينمائي، 
يميل شرطي إلى مشاهدة أفلام بوليسية( هذا 

كله منح الفيلم مكانة أتت من اسم صانعه، لا من 
كونه فيلماً بصفته عملًا فنياً مستقلًا.

 The لا يعنــي كل مــا ذكرتــه أن الفيلــم
لا  إنمــا  عــادي،  أو  رديء   ،Fabelmans
يستحق ما ناله لكونه فيلماً وحسب، بل لكونه 
فيلمَ سبيلبرغ الجديد. فاســم المخرج هنا أكبر 

من اسم الفيلم. 
وإن كان فــي الفيلم مشــهدٌ هــو الختامي، 
أجده، وبخلاف مجمل الفيلــم، واحداً من أهم 
المشاهد التي تحكي عن الســينما في السينما. 

يذهب الشــاب إلى »أهم مخرج فــي التاريخ« 
كما قيل له جون فورد، ليقابله، فيسأله الأخير 
عما يراه في اللوحة الأولى، ثم الثانية، ليعلّق 
أدّاه ديفيد لينــش، أحد أعظم  فــورد، بــدورٍ 
المخرجين الســينمائيين الراهنين حقيقةً، يعلّق 
أن فــي اللوحة الأولى الأفق في أســفلها، وفي 
اللوحة الثانية الأفق في أعلاها. فالأفق لا بد أن 
يكون إما أسفل اللقطة وإما أعلاها، وإن كان في 
منتصفها ســكون اللقطة مملة. وهو كما بدا في 
الفيلم، المشهد الذي عاشه سبيلبرغ في طفولته 

وفتح لــه عالماً ســينمائياً كان الولــد يحاول 
منذ طفولته الدخول إليــه. الفيلم جيّد وليس 
عظيماً، تقليدي وليس فنياً. لا يقارن بجماليات 
فيلم آخر نقل ســيرة ســينمائية متخيّلة لطفل 
ســحرته الســينما قبل أن يكبر ويصنعها، في 
»سينما باراديسو« )1988( للإيطالي جوسيبي 
تورناتوري، فالمســافة شاســعة ما بين فيلمين 
يقــارَن أحدهمــا أخيــراً بالآخر، لتَشــاركهما 
الموضوع. كما أنه لا يصل مســتوى العديد من 
الأفــلام التي تناولت الســينما من نــواحٍ غير 

ســيريّة، أهمهــا »ملهولاند درايــف« )2001( 
لديفيد لينش ذاته، و«ثمانية ونصف« )1963( 
لفديريكو فليني، و«سنســت بولفارد« )1950( 
لبيلــي وايلــدر، أو العديد من أفــلام لائحة لا 
تنتهي. وفي ذكــر هذه العناويــن الثلاثة غبٌن 

بحق »آل الفيبلمان«.

سيرة ذاتية

الفيلم الذي يروي فيه ســبيلبرغ ســيرته، 
ودخولــه عالم الســينما، إضافــة ممتازة إلى 
ســينما هوليوود، إلى سينما شــباك التذاكر، 
إلى أفــلام »الحلم والنجــاح الأمريكيين« لكنه 
يبقى ضمن حــدود ذلك العالــم المحبوك جيداً 
والنموذجــي في ســرديته وبصرياته، كصور 
الإعلانــات التجارية للعطــور والأزياء، حيث 
لا أخطاء في الصــورة، وحيث الكمال المقصود 
فيها كان على حساب تلقائية وروحية ومغامرة 
الفنــون، وخروجها عن الإطــارات والتقاليد، 
وهــذه كلّهــا ميــزات أعمــال فنّيــة لا تتلاءم 
ومتطلبــات وميزانيــات وصناعــات الأعمال 
التجارية. هذا الفيلم مسلٍّ وممتع لكنه لا يبهر، 
لا يسحر. فيلم صناعةٍ ضخمة لا فنٍّ مرهَف. فيلم 
هوليوودي ممتاز، أهم ما فيه أنه لســبيلبرغ، 

أحد كبار »أسماك القرش« في هوليوود.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

سيدي بويه ماءالعينين *

ابٌ وكَاتباتٌشعر وكُتَّ
كاتب

اشــتعل فكتــب الرائــع.. شــكروه ولم 
ينبضــوا، وصفقــوا ولم يدمعــوا.. فانطفأ 
حا إلى كونه يكتب للنبض والاشــتعال،  مُلمِّ
غار كالماء.. سيتفجر في أرض تعرف للنبض 

أسمى المعاني.
كاتب

عــاش مكلومــا طيلة عقدين يســتبد به 
الحنق لأنهم سمعوا ولم يقرؤوا ما محا وما 

كتب..
لحســن حظه أنه عاش بعــد موته ولن 
يموت، فأشــعاره رياضه ومشــاعره ندية 
سنية فتية.. تحيا كلما طرقت أبوابَها قلوبٌ 

نظيفةٌ.
كاتب

يحب الكتابة ولم يعــد يهمه ثمن الأقلام 
والقرطــاس.. ولأنه محتــاج، فقد فضل أن 
يبيع نصيبه فــي الميراث من أجــل روايته 
الأولى.. أما روايته الثانية فقد كتبها فأقبرها 
ما دام الميراث كالتاريخ لا يعيد نفسه.. رجا 
المســاعدة عبر الجرائد فضحك القراء.. ولم 
يدروا أن هذا الضعيف ســيكون من نصيبه 

هذه الجائزة العالمية الثمينة..
كاتب

يســرد الأحداث وحين يشــاهد نفســه 

خفيف الظل بين ثنايا الوقائع يسرع فيمزق 
الــورق الحامل لأبطال ســيتهمونه بالعجز 

والخذلان.
كاتب

يعوم في الحبر.. مجاديفــه أقلام تعينه 
من الإفلات قبل الفيضان الأخير.. هو كاتب.. 
بحره حبــره وركن نجاته خيــام مضروبة 

وسفن ترسو في كتاباته.
كاتب

يرســم بالكلمات.. يناقــش بالتلميحات 
يســافر  وحين  الأعمــاق..  نحو  الســديدة 
فمطايــاه أوراق كتــب تلُــف بــه، منها ما 
يتحفه ومنها ما يغريه ومنها ما يبكيه حتى 

الصباح..
كاتب

يحيا داخل الحروف وفق تشــكيلات من 
وضعه.. يســائل المدى.. يســائل الصدى.. 
يســائل الندى والردى.. يسائل نفسه عبر 
كل المرايــا.. كل الأجوبــة أشــعار تتقولب 

وتتشكل وفق وجوه وألوان الفصول.
كاتب

يكتب نفســه كل يــوم... اكتشــف يوما 
أنه متعدد.. شبّه نفســه بأوراق كتاب يبلغ 
عددهــا الملايين.. حــين أراد أن يتوحد صار 
أكثر تعــددا.. تعجب من الأمــر فكتب خير 

قصائده.
كاتب

يعشــق البحر حين يحمل سفن المنشدين 

والمنشدات.. يشتم البحر حين يبتلع زوارق 
المهاجريــن والمهاجــرات وعلــى وجناتهم 

أعناق طموحات تشرئب نحو ما بعد الموج.
كاتب

مطيته نحو الآفاق خيالاته الجامحة التي 
ها الجبال والبحار.. في بيته المعزول  لا تَحُدُّ
يعيش حريتــه بلا قيود.. يتراءى له الناس 
يقطنان،  أنهما  رغم  والخبز  بالماء  مأسورين 

حيث يقطنون وبكميات تفوق حاجاتهم. 
كاتب

يحب أمه لــذا خلد ذكرها عبــر رواياته 
بالأخضر  كتابتهــا  فضــل  التي  وقصصــه 
الناظــر.. قال لنــا أمي طفولتــي وطفولتي 

ربيعي وأجمل ما في الربيع خضرته.
كاتب

لا يناقــش أحــدا إلا عبر كتاباتــه.. فمن 
أراد رأيه فعليه بقراءة ما كتب..لا تعتقدوه 
المولعون  أيها الأغبياء  أمام تفاهاتكم  مسالما 

بالادعاء.
كاتب

مزق كل كتاباته.. وبعد عام من الإضراب 
عــن الكلام عــاد فكتــب كل ما مزقــه.. قال 
بصوت جهوري ســمعه من في البر والبحر 

»هذا قدري«.
كاتب

انتقــدوه ففــرح، أحس بأَن لــه وجودا 
يســتفز موتى الضمائر والنفوس.. عاد إلى 

الكتابة بعزيمة أشجعِ وأقوى الفُرسان..

كاتب
يحب الكتابة لأنه لا يتقن غيرها...

كاتب
والشــاحنات  العربــات  نســوق  كمــا 
بالدم  محملة  قصائده  يســوق  والدراجات 
والدمــع والفرحــة العارمــة والبشــارات 
والإنــذارات والصرخات والنداءات الخفية 
والبادية.. يســوق قصصا وحكايات محملة 
والصغار  والمعتوهين  والأغبيــاء  بالأذكياء 

والكبار.
كاتب

يكتب المختلف لأنــه يؤمن بأنه مختلف.. 
كتب ألف نــص بلا مفتاح.. حصن شــعره 
بالفــولاذ فانصــرف الناس عنــه.. قال لنا 
يوما: أحسســت بــأن كتابــة المختلف جدا 
يضمر بعض الظلم والأنانية.. قلنا له: تذكر 
بأن فيك بعضنا شئت أم كرهت.. ألست ابن 

آدم؟ ونحن كذلك.
صار يكتــب بالمختلف الــذي فيه بعض 

دواتنا...
صار يقرأنا وصرنا نقرأه...

لقد تاب فصار كريما...
كاتبة

تحب زوجهــا في قصصها الرومانســية 
الجميلة وحين تراه قادمــا من عمله تتأفف 
وتلعنه فهي تكرهه بكل كيانها.. سألها يوما 
إياها فقالت بســرعة:  عن حاجات يقضيها 

اسكن قصصي ولا تخرج منها.

كاتب
الأسواق،  في  يخالطهم  الناس،  يعاشــر 

وحين يلج مكتبه يصنفهم عشرة أصناف:
ـ متأملون قلة.

ـ متأففون من الحياة وأعبائها.
مقلدون لغيرهم من غير تفكير.

ـ متعاطفون مع المساكين والمعتوهين.
ـ مندفعون كالسيل

ـ مترددون في كل خطوة.
ـ معانــدون يحاولــون تغييــر بعــض 

تصرفات التجار.
ـ جائلون بأعينهم بلا غاية ولا هدف.

ـ متسائلون مرتابون في وجودهم حتى.
ـ مبتســمون متفائلون رغم الفراغ الذي 

تعانيه أكياس نقودهم.
كل الأصنــاف ضيــوف يوميــون داخل 

دهاليز نصوصه المتنوعة.
كاتبة

الأول..  ديوانهــا  أجل  مــن  حليها  باعت 
قالت: الدملج ليــس قصيدتي وفي القصائد 

الحلي من كل الأصناف والأشكال.
قهــا كُتــاب وكاتبــاتٌ وكذبها  لقــد صدَّ

الجميع.
كاتبة

تحــب الكتابة حد الأفق.. تحــب الكتابة 
كما تحب الحياة.. تحــب الكتابة لأنها تحب 
أن تخلد كل همســات أعماقها قبل أن ترحل 

مرغمة بلا ورق ولا قلم.
 كاتبة

 تصطــاد الأحــلام كــي تهديهــا إلينــا 
بالمجــان... نعيــش فيها لحظــات.. نتركها 

وحين نتعب نعود للاستراحة في ظلالها.
كاتب

يحب أن يرى كل الناس في فرحة عارمة.. 
يحب أن تقرأ قصائــده وخواطره بأصوات 
مرتفعة وعلى أرفع القمم يســمعها البشــر 

والحجر..
يحب أن يخلد إلى النوم إذا تأكد من كون 
نبضاته الخاصة قد نامت.. ينام مســتريحا 

كي يعود إلى أحلامه التي يعيشها نهارا.
أحلامه ليست كأحلامنا التي لا تزورنا إلا 
ليلا.. أحلامه كائنــات نورانية، أما أحلامنا 
فهي كالخفافيش لا يحلــو لها العيش إلا في 

كبد الليل.

٭ كاتب مغربي

لحسن ملواني *

أحمد جواد: حلاج المسرح في زمن الإهانة
■ نقلت قصاصــة إخبارية، خبر إقــدام الفنان 
المســرحي أحمــد جــواد، علــى إضــرام النــار في 
جسده، أمام وزارة الشــباب والثقافة والتواصل، 
حيث ســبق أن هدد بالانتحار في عــام 2001، كما 
ســبق أن تجرد من ملابســه أمام مقر البرلمان. إذن 
الحرق، والتهديد بالانتحار، والتعري العلني، كلها 
حسب القصاصة التي اعتمدت في خبرها هذا على 
مصــدر مطلع، هو فعل »ابتزاز« مــن الفنان للوزارة 
الوصية علــى كل الفنون، قصد »شــراء عروضه« 
المســرحية »البســيطة والكثيــرة« وهذا ما تســنى 
له، تحــت تهديــد الشــكلن الاحتجاجيــن اللذين 
بدأ بهما، التهديد بالانتحار والتجرد من ملابســه. 
مع العلم أن الفنان كان موظفا بســيطا في مســرح 
محمــد الخامس، قبل أن »يُحــال« على التقاعد في 

عام 2001، الذي بدأ فيه تهديداته واحتجاجاته.
رفقــة الخبــر تناقلت وســائل الإعــلام الأخرى 
صــورة الفنــان، وقــد أكلــت النيــران جــلّ أجزاء 
جســده، هي صورة مفزعة وتقشــعر لها الأبدان، 
فأيا يكن، ومن أي مســتوى أو طبقة فهو إنســان، 
اشــتعلت النيــران، والتهمت جســده، لكــن بطعم 
المــرارة والهزيمــة للدولــة الاجتماعيــة ولحقــوق 
الانســان، رائحــة احتراقــه خرجــت مــن الصورة 
لتغمر قلوب المتأســفن بألم عابر أو موقظ لكرامة 
الأنقياء. فكيف انهار الفن في لحظة من نفس فنان 
هج عن المأســاة وأبو الفنون في يومه العالمي الذي 
يصادف 27 مارس/آذار من كل عام، أم أن في هذه 
الذكرى، ســقط قناع الانتقــال إلى حياة أخرى من 

أمام مؤسسة هي المسؤولة عن كل فنون الدولة؟
مبــررات »الابتزاز- شــراء عروضــه - موظف 
بســيط - أعمــال بســيطة وكثيــرة- يُحــال على 

التقاعــد«.. فهل هــدف القصاصات التــي تناقلت 
الخبر الصورة تبشــيرنا أن دور البوعزيزي البائع 
المتجــول في تونس، قد فشــل في تقمصــه الفنان 

المسرحي في المغرب؟ 
بعــد انتشــار خبــر وصــورة الفنــان المخيفــة، 
التقطتهــم  متفرجــن  شــهود  وجــود  والأنكــى 
الصــورة خلف ركعــة الفنان المحتــرق، كأنه يقول 
فشــل تهديدي ووعيدي، ولســت مبتزا ولا موظفا 
متقاعدا بسيطا، ولا مسرحيا بسيطا، أنا فقط أقف 
أمــام بيروقراطيــة الإدارة التي ترفــض عروضي 
المسرحية الكثيرة، فأنا منتج غزير، ولا بد لإنتاجي 
أن ينتشــر كما مواقــع التواصــل الاجتماعي.. أنا 
لست مهتما أن ينشر خبري في القنوات الرسمية، 
ولا أن تتضامــن معــي نقابة المســرحين.. وكأنه 
يقــول إذا كانــت كتب ابن رشــد أحرقــت، وروما 
أحرقهــا نيرون، والحلاج صلــب وأحرق جثمانه، 
فأنا أحرق نفســي، وإن كان توفيــق الحكيم ليس 
راضيا، ولا ســعد اللــه ونوس، ولا بيتــر بروك أو 
هاملت شكســبير، ولا أي فنان أبي الروح.. فلست 
فــي زمــن الثورة؟ ولا أريــد ثــورة، و لا أنا عصابي 
فــي رأي ســيغموند فرويد، قادم مــن عالم منعزل 
متخيل، لأجرب نكهة الحرق، والخيط الفاصل بن 
الوجــود واللاوجــود، إنمــا أردت أن أتصور كيف 
ســأكون حديث الإنســانية في »زمن الإهانة« كما 

وصفه الراحل المهدي المنجرة.

٭ كاتب من المغرب

أحمد جواد

في كتاب »نجوم الشمال«: سِيَر حياة وإبداعات نثرية
■ فــي كتاب الأديــب محمــود الريماوي 
»نجوم الشــمال« الذي صدر  عــام 2022 عن 
الآن ناشــرون وموزعون، فــي 122 صفحة، 
تضمن شهادات بحق ثلاثة عشر أديبا عربيا، 
إلياس  الفقيه،  أحمــد  أصلان،  »إبراهيم  هم: 
فركــوح، أمجد ناصر، أمين شــنار، تيســير 
ســبول، خيري منصور، رســمي أبــو علي، 
ســعدي يوســف، ســعيد الكفراوي، صلاح 
حزيّــن، غســان كنفاني، محمــد العبدالله« 
أوردهم حسب الترتيب الهجائي؛ تجنبا لمظنة 
تفضيل أحدهــم على الآخــر، فالكتاب ليس 
لذلك، وإنما شهادات لها مناسباتها وظروفها 

وزمانها.
وعن سبب عنونة الكتاب »نجوم الشمال« 
فنسبة إلى »نجم الشمال« النجم دائم اللمعان 
ليلا في السماء، الذي يُستدل به على الجهات 
المختلفــة، وكل مــن الأدباء الــوارد ذكرهم، 
نجم لامع، ترك بصمته، وله تأثيره، ونتاجه 
الإبداعــي دال عليــه، ومؤكد لمــا يذهب إليه 
إلى  الكتاب  هــذا  »يطمح  يقــول:  الريماوي. 
التعريف بهم وســبر أغوارهم، والمزاوجة في 
التناول بين سير حياتهم وإبداعاتهم الثرية، 
باعتبارهم أشــخاصا مبدعين.. ذواتا مبدعة 
وخلاقــة... وإن كان هناك مــن جانب ذاتي 
في هذا الكتــاب فهو الاعتراف بأفضالهم على 
المؤلف وقد تتلمذ على عدد منهم، وربطته بهم 
عُــرى المحبة الخالصة والاحتــرام التام رغم 
فوارق في الســن وفي التجربــة«. وتتناول 
هذه المقالة إضاءات على ثلاثة من نجوم هذا 

الكتاب.

أحمد الفقيه

أحمد إبراهيــم الفقيه، أديــب ليبي كبير، 
أثــرى المكتبة العربيــة بما يزيد عن ســتين 
مؤلفا معظمهــا في القصــة والرواية، ومنها 
ســيرة ذاتية من ســتة أجزاء، وهو صاحب 
أطول رواية عربيــة »خرائط الروح« المكونة 
من 12 جزءا. وقد توفي عام 2019 إثر معاناة 
طويلة مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة 
عن 76 عاما، ولم ينجح في محاولاته الســفر 
للعلاج في بريطانيا أو أمريكا، بحجة أنه كان 
يعمل دبلوماســيا للنظام السابق، كما أنه لم 
الماليــة والتقاعدية من  يتحصل على حقوقه 
للكتابة هنا وهناك  الليبية، فاضطر  الحكومة 

ليعيل نفســه. »وقد رافقــه هاجس الموت في 
السنوات العشــر الأخيرة، مع رؤى عرفانية 
تخاطب الغيــب، وقد عكس ذلــك في كتابه 
»قصص من عالــم العرفان« التــي بنى فيها 
قصصا إشــراقية عن كبار الأعلام الراحلين«. 
وكان آخــر إصداراته روايــة »خالتي غزالة 
تســافر في فندق عائم إلى أمريــكا« في عام 

.2018

أمين شنار

أمين شنار أديب وكاتب أردني/فلسطيني، 
لعــب دورا رائدا ومؤثرا فــي الحركة الأدبية 
الفلسطينية الأردنية من خلال إصداره مجلة 
»الأفق الجديد« في القدس عــام 1961، التي 
نشــرت لعشــرات من الأدباء الشباب الذين 
برزوا بعد ذلك، وســطعت أسماؤهم في عالم 
الأدب ومنهم: »عزالدين مناصرة، وليد سيف، 
فخري قعوار، ماجد أبو شــرار« واستقطبت 
الســمان، صلاح  أقلاما عربية مثــل: »غادة 
حجازي«  عبدالمعطــي  أحمد  الصبــور،  عبد 
وعمل فيها أدباء منهم: »محمود شقير، خليل 

السواحري، يحيى يخلف«. 
وعلى الرغم من أن أمين شنار كان إسلامي 
التوجــه، صوفي النزعة، إلا أنــه كان يؤمن 
بالحداثة، وشــرّع صفحات مجلته للتيارات 
كافة بما فيها اليسارية والوجودية، فقد كان 
متحرر الفكــر، ويرحب بالألــوان كافة التي 
تحقق متطلبــات الإبداع. بعــد هزيمة 1967 
كتب في صحيفة »الدستور« الأردنية بأسماء 
مختلفــة، وأصــدر رواية »الكابــوس« التي 

فازت بجائزة »دار النهار« عام 1968 مناصفة 
مع الشــاعر الأردني تيســير السبول. وكان 
أمين شــنار زاهدا، ولم يهتــم بجمع مقالاته 
ومخالطتهم  النــاس  واعتــزل  وقصائــده، 
أواخر عمره، مع »قسوة شديدة على النفس، 
واســتغراق في الزهد«. وتوفي بصمت سنة 
2005، وتجاهلــت الصفحــات الثقافية خبر 

وفاته ليومين متتاليين. 
وقصائد  افتتاحيات  »أما  الريماوي:  يقول 
أمين شنار فقد أسهمت إسهاما بالغا وعميقا في 
تشكيل ذائقتي اللغوية، وذلك بالحرص التام 
على تفــادي الركاكة والرخــاوة التعبيرية، 
وتجويد وبلورة صناعــة الكتابة، والتماس 
تضيء  كــي  لها،  وتركيبــي  لفظــي  إيقــاع 
الكتابة في النهاية ذاتها: كنص ينطوي على 
خصوصية بلاغية، وينبــض بلغة خضراء، 
وحتى تدل الكتابة على صاحبها؛ على روحه 

وسيمائه وتفرده«.

صلاح حزيّن

صــلاح حزيّــن، مترجم وكاتــب أردني/
فلســطيني، ترجــم روايتي »قلــب الظلام« 

و»إنهم  كونــراد،  لجــوزف 
يقتلون الجياد أليس كذلك؟« 
وكتب  ماكــوي،  لهــوراس 
مئات المقــالات في الصحف 
الأردنيــة والعربية، وعمل 
كاتبــا للاســتطلاعات في 
الكويتية.  »العربي«  مجلة 
وصدر له بعد وفاته كتاب 
»غســان قلبي« الذي نشر 
بعض مقاطعــه في أخبار 
ويتميز  المصريــة،  الأدب 
زاخر  شــفاف  نص  بأنه 
والتأمــل،  بالعاطفــة 
تجربتــه  فيــه  يســرد 
ابنه  إصابة  مــع  الأليمة 

غسان في حادث ســيارة عام 2006، 
ودخولــه في غيبوبة طويلة لــم يخرج منها 
حتى تاريــخ إعداد هذا الكتاب ســنة 2021. 
أصيب صلاح حزيّن بالســرطان وتوفي فيه 
ســنة 2009، وكان متصالحا مع مرضه، ينظر 
إليه بسخرية، ولم يحفل بالموت كثيرا يقول 
الريماوي: »في نوبة سخرية مرة وما أكثرها 

هــذه النوبات! أبــدى إعجابــه بالعزاءات 
أكثــر من الأفــراح. فقد لاحــظ أن الناس في 
بلادنا، خاصة فــي العقدين الأخيرين، يدون 
منشرحين في العزاءات، بينما يصعب عليهم 
الصخب،  أعــراس  في  تجهمهم  من  التخلص 
التي تميــز زماننــا. كمــا أن العــزاء يتيح 
للمعزي القدوم والمغادرة ساعة يشاء، خلافا 
للأعــراس؛ إذ يتقيد المهنئــون بموعد محدد 

للقدوم والمغادرة«.
لا يمكــن الإحاطة بكل نجــوم الكتاب في 
هذه العجالة، ونكتفــي بالنماذج آنفة الذكر. 
ويسجل لمحمود الريماوي وفاؤه لمن عاصره 
وزامله مــن الأدبــاء الذين ارتبــط وإياهم 
بعلاقات صداقة أو تواصل، وكتب عنهم بلغة 
حميمــة دافئة؛ دلالة على تواضعه وســلامة 
صدره وحبه للآخريــن، والاعتراف بفضلهم 
عليــه، وأورد فيه معلومات ربمــا لا يعرفها 
غيره أو لم تنشر من قبل. 
وعملــه هذا يعــد نادرا 
فــي زماننا الــذي غلب 
عليه الحســد والتنافس 
من  والتقليل  والقطيعــة 
شــأن الآخرين أيــا كان 
مســتواهم، وأرى أنه لو 
أن كل كاتــب حــذا حذو 
الريمــاوي، وكتــب عــن 
مجايليــه ممــن صاحبهم 
في  ذلك  لساهم  زاملهم،  أو 
الثقافية،  الســاحة  ترابط 
بــين  العلاقــات  ودفء 
الارتقاء  وبالتالي  أفرادها، 
بها لمصلحة الأدب والأدباء، 
بدلا من الأجواء المشــحونة 
المترصدة المتصيدة المتشــككة علــى الدوام، 
والمقللة مــن أي إنجاز، والمتقوقعة في شــلل 
تقعــد بالعمــل الثقافي ولا تســاهم برفعته 

شروى نقير.

 ٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

محمود الريماوي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تضطّــر إلــى الإذعــان لبعــض الإرادات 
أو لقبــول بعــض التدخّــات في شــؤونك 
وتتعرّض لاحتمال عزلك عن بعض الأماكن 

والمراكز،
الثور

تتبــدّل نظرتــك إلــى الحيــاة العاطفيّــة، 
حياتــك  فــي  مفصليــة  مرحلــة  فتدخــل 
الشــخصيّة وتــرى أنّ من حقّك أن يحســب 

الشريك حسابك في كلّ شيء 

الجوزاء
 إنّه شــهر غنــيّ بالأحداث، ســواء كنت 
عازبا أو مرتبطا أو متزوجا، سنة الاستقرار 

العاطفي ومزدهرة بالآمال 

السرطان
الفترة الأفضل لك تقع في الأشهر الثاثة 
المقبلــة من الســنة، مــع انتقال الزهــرة الى 
برجــك، فيتغيّــر المناخ العاطفــي لصالحك. 
إنّها فتــرة التحرّك الجديــد وتغيير العادات 

والانفصال عن ماض بات ضاغطا عليك

  الاسد\
تخــرج من عزلتــك وتفكّــر فــي الانفتاح 
علــى العالم الجديــد، الذي يعدك بــه الفلك، 
ويتجلّــى ذلــك ابتداء مــن نهاية الأســبوع، 
فالمرحلة ليســت خالية مــن الوعود وتحمل 

فترات رائعة وسعيدة 

العذراء
قد يتسبّب ظرف ما ببعض البلبلة فتعيد 
النظــر في بعض العاقــات. وقد تخاف من 
بُعاد أو تعيش حزنًا بسبب قرار اتّخذ وآلمك. 

الميزان
ربما يختار الحبيب الرحيل عنك والتحرّر 
مــن قيود وشــروط لم يعد يطيقهــا. في كلّ 
الأحــوال، تجد نفســك أمــام قــرار لا بدّ من 

اتخاذه. الأمر ليس نهاية المطاف

العقرب
نظّم نفســك وانتبــه لصحتــك ولا ترهق 
أعصابك فــي العمل، بل قاوم الســلبية في 
كلّ شــيء وتصــرّف بإيجابيّــة. عــدّل فــي 
طريقة غذائــك. كن متيقّظاً واعتمد أســلوباً 

وقائياً استدراكاً لأيّ عوارض صحيّة

القوس
انطاقــة مميــزة هذا العــام تكــون فيها 
واثقًا بنفســك، ويقف القدر إلى جانبك لكي 
تقوم بأعمالك بنجاح، وتنهال عليك الوعود 

الكثيرة التي تدعم خطواتك 

الجدي 
عمان تقــوم بهما الآن يبشــران بمرحلة 
مثمرة تبني مشــاريعك خالها على أســس 
ثابتــة تضمــن لــك الاســتقرار، وتنقذك من 

الأحداث المفاجئة والمربكة التي قد تواجهك

الدلو
 تقــوم بأمــور جديــدة، وتحقــق نجاحًا 
يفــوق أحامك، ولا ســيما أنــك تتطرق إلى 
عملية تدريب جديدة تحتاج إليها في عملك. 

وقد تتولى منصبًا إداريًا أو قياديًا

الحوت
وداعــا للمعاكســة فــي برجــك، وهذا ما 
سيسهل لك تحقيق الأحام. إن الحظ الجيد 
يواكب خطواتك، حاول الاستفادة منه. كل 
ما ســتقوم به سيتحقق له النجاح، فاستغل 

هذا المناخ بأفضل ما يمكن

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

النجمة الفلسطينية التشيلية إليانا 
تحقق تحولًا مفصلياً في مسيرتها الفنية بالوقوف على مسرح »كوتشيلا«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد مشــاركتها كأول فنانة تــؤدي مجموعة كاملة 
من الأغنيات باللغة العربية في مهرجان »كوتشــيلا« 
للموســيقى والفنــون، حققت النجمة الفلســطينية 
التشــيلية إليانا تحولًا مفصلياً في حياتها الفنية من 
خــلال غنائها في هذا المهرجــان العالمي الغنائي الذي 

استقطب أهم النجوم في العالم.
وأعربت عن افتخارها وســعادتها بالمشــاركة في 
هذا المهرجــان بقولها: »أنا فخورة جــداً بغنائي على 
هذا المسرح، وسعيدة أنني أتشــارك فنّي وشغفي مع 

جمهور من حول العالم«.
 واضافت »كانت المسؤولية كبيرة علي خاصة أنني 
ترجمــت ثقافتي وقدمت وصلة فنيــة بحب كبير على 
واحد من أهم المسارح في العالم، وأعتبر هذه الُمشاركة 

هي نقطة تحوّل مفصلية في حياتي الفنية«.
وأكــدت اليانا أن حلمها تحقــق بالوقوف على هذا 
المســرح بقولها »لطالمــا كنت أحلم أن أقــف على هذا 
المســرح، واليوم حققت حلمي، ولا شــك أن هذا الأمر 
يُحمســني ويحثني على تقديم الأفضل دائماً والبحث 
عن موسيقى جديدة أصل من خلالها إلى جمهور أكبر.«
تجــدر الاشــارة إلــى أن مهرجــان »كوتشــيلا« 
للموســيقى والفنون يمتد بنســخته هذا العام من 14 
لغاية 23 الشــهر الجاري، علماً أنــه انطلق عام 1999 
وهو مُنظّم من قبل شــركة »غولدن فويس« الأمريكية، 

ويحضره حوالى 100 ألف مُتفرج كل يوم.

للسنة السابعة على التوالي »الجزيرة« الإنكليزية 
تفوز بجائزة »قناة العام« في مهرجان نيويورك 2023

الدوحة - »القدس العربي«:

توجــت قناة »الجزيــرة« الإنكليزية - للســنة الســابعة 
علــى التوالي - بجائزة »قناة العــام« من مهرجان نيويورك 
للتلفزيون والأفــام 2023. وتمنح الجائزة للقناة التي تفوز 
أعمالهــا وبرامجهــا بأكبر عدد مــن الميداليــات الذهبية في 

مختلف الفئات.
الإعاميــة  »الجزيــرة«  شــبكة  وحصــدت 

مجموعــة كبيــرة مــن الميداليــات الذهبية 
والفضيــة والبرونزيــة فــي المهرجان 

الإخباريــة  لتغطياتهــا  تقديــرا 
وأعلــن  ووثائقياتهــا.  وبرامجهــا 
المهرجــان أســماء الفائزيــن عبر 

الإنترنت، يوم الثاثاء.
جوائــز  علــى  وتنافســت 

المهرجان مؤسســات من أكثر من 
40 بلداً، وبرامــج وتغطيات أعدتها 

قنــوات تلفزيونيــة معروفــة، منهــا 
قنوات »أي بي ســي«، و«أن بي ســي«، 

و«سي بي سي« وغيرها.
وفــازت قنــاة »الجزيــرة« الإنكليزيــة بثماني 

ميداليــات ذهبيــة، مــن بينها ميداليــة لتغطيتهــا الإخبارية 
العاجلة لاغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 

2022 بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
بميداليــة  ســتراتفورد  تشــارلز  القنــاة  مراســل  وفــاز 
ذهبيــة لتغطيتــه للحرب فــي أوكرانيــا. وحصــدت برامج 
القناة وساســلها الاســتقصائية بقية الميداليات الذهبية، 

بالإضافــة إلى فــوز القنــاة بعشــر ميداليات فضيــة، و16 
ميدالية برونزية. وقال جايلز تريندل، مدير قناة »الجزيرة« 
الإنكليزية: »يشــرفنا أن نفوز بلقــب قناة العام في مهرجان 
نيويــورك للتلفزيــون والأفــام، ونعتبر هذا الفوز شــهادة 
تقديــر للعمل المتميز الــذي ينجزه مراســلونا وصحافيونا 
ومنتجــو برامجنــا ووثائقياتنا فــي أنحاء العالــم، رغم ما 
يواجههــم من تحديــات وصعاب. وأشــكر أعضــاء لجنة 
التحكيــم لتقديرهــم للعمل الذي نقــوم به في 
»الجزيــرة««. وفــازت قطاعــات وإدارات 
أخرى في شبكة »الجزيرة« الإعامية 
بميداليــات متنوعــة فــي المهرجان، 
منهــا ميداليتــان ذهبيتــان لوحدة 
تحقيقــات »الجزيرة« عــن فيلمي 
العمــال« و«بين  »ملفــات حــزب 

الوهم والحقيقة«.
ومنــذ أكثــر مــن ســتة عقــود 
تمنــح جوائــز مهرجــان نيويورك 
لأفضــل  والأفــام  للتلفزيــون 
والوثائقيــات  الإعاميــة  الإنتاجــات 
المخصصــة للبــث التلفزيونــي والرقمــي، 
وضمت لجنة تحكيم المهرجان هذا العام أكثر من 
200 منتــج ومخرج وكاتب ونخبة من المتخصصين من دول 
مختلفة. وتصنف قناة »الجزيرة« الإنكليزية ضمن القنوات 
الإخباريــة الرائــدة عالميــاً، وفازت فــي الســنوات الماضية 
بجوائــز دوليــة مرموقــة منها جوائــز بيبــودي، والإيمي، 
وجــورج آر مــورو، وجائــزة الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة 

للتلفزيون، وغيرها.

»نتفليكس« نحو تنويع إيراداتها بعد تجاوزها 232 مليون مشترك
■ لوس أنجليس - أ ف ب: بدأت نتفليكس، 
التي باتت تضم 232,5 مليون مشترك، في إقناع 
الســوق بأن طرحها باقات اشتراك أكثر تنوعاً 
وملاءمة للمســتخدمين يأتي بثماره على المدى 

الطويل.
فقــد نشــرت الشــركة العملاقة فــي مجال 
الفيديــو بالبث التدفقي نتائــج مالية لم تحمل 
مفاجآت كبيــرة، إذ ارتفعت الإيرادات بشــكل 
طفيف على أســاس ســنوي إلــى 8,16 مليار 
دولار، مع تحقيق ربح صافٍ بلغ 1,3 مليار دولار 

)بتراجع 18 في المئة(.
»إنســايدر  شــركة  فــي  المحلــل  واعتبــر 
إنتلجنس« بول فيرنــا أن هذه الأرقام »الفاترة 
إلى حــد ما لا تُثبت أن الشــركة ســتتمكن من 
تنشيط أنشــطتها من خلال الإعلانات وفرض 

بدل مالي لقاء مشاركة كلمات المرور«.
كما أشار إلى أن عدد المشتركين الجدد الذين 

استقطبتهم المنصة كان أقل مما توقعته السوق 
خلال الأشــهر الثلاثة الأولى مــن العام، 1,75 

مليون بدلًا من 2,2 مليون.
وبعــد الطفــرة الكبيــرة خــلال الجائحة، 
واجهت نتفليكس صعوبة بالغة في عام 2022، 
ما دفع المسؤولين في الشركة إلى التركيز بشكل 
أكبر على تنويع مصادر الإيرادات بدلًا من زيادة 

المستخدمين.
الثاني/نوفمبر، أطلقت الشبكة  وفي تشرين 
اشتراكاً جديداً أرخص ثمناً يتضمن إعلانات مع 

البرامج.
أرباحها  بيــان  فــي  نتفليكس  وأوضحــت 
أن »الاهتمــام بهذه الصيغــة الجديدة تخطى 
توقعاتنا، ونشــهد تحــول عدد قليــل جداً من 
المشــتركين الحاليــين« إلى هذا العــرض الأقل 
تكلفة. وقد لاحظت المجموعة الأميركية العملاقة 
خصوصاً أن صيغة الاشــتراك مع إعلانات تدرّ 

عليها أرباحاً أكبر فــي الولايات المتحدة مقارنة 
بالاشتراكات التقليدية.

لكنّ المحلل في »ثيرد بريــدج« جيمي لوملي 
أشار إلى أن »التنفيذ يبدو بطيئاً جداً«. وأضاف 
»يعوّل خبراؤنا على 10 إلى 20 مليون اشــتراك 
الطموح  مــن  بدلًا  ســنوياً،  الإعلانات  بصيغة 

الأولي البالغ 40 مليوناً«.
وتسعى المنصة أيضاً إلى إجبار المستخدمين 
الدفع لإضافة ملفــات تعريف جديدة إلى  على 
حساباتهم، بدلًا من مشاركة كلمة المرور الخاصة 

بهم مجاناً.
وقد تأخر تنفيذ هذه المقاربة الجديدة قليلًا، 
لكنها متوقعة خــلال الربع الحالــي في معظم 

البلدان بما فيها الولايات المتحدة.
وقد أتت نتائج الاختبارات على هذه الصيغة 
ونشــرها في أمريكا اللاتينيــة وأخيراً في كندا 
إيجابية، حسب المدير العام المشارك في الشبكة 

غريغ بيترز.
وقال بيتــرز خــلال مؤتمــر للمحللين »في 
البدايــة، يحصل إلغاء للاشــتراكات. ثم يعمد 
ملفات  يســتخدمون  كانوا  الذين  الأشــخاص 
تعريف مستعارة إلى إنشاء حساباتهم الخاصة 
وإضافة ملفات تعريف خاصة، فنســتعيد بذلك 

قوتنا على صعيد الاشتراكات والإيرادات«.
وفــي النهاية، فــإن المبادرتــين »تواجهان 
عقبات وستســتغرقان وقتــاً لاعتمادهما على 

نطاق واسع«، بحسب بول فيرنا.
إنتلجنس«  »إنسايدر  شركة  تقديرات  تشير 
إلى أن نتفليكس ســتجني 770 مليون دولار من 
عائــدات الإعلانات في الولايــات المتحدة هذا 

العام، وأكثر من مليار دولار في عام 2024.
وقــد أضافت منصــة »ديزني +« المنافســة 
أيضاً صيغة جديــدة مع الإعلانــات في نهاية 
العام الفائت. ولكن حسب شركة الأبحاث، فإن 

أيضاً،  تدور  المنافسة 
وقبل كل شــيء، مع 
الترفيــه  خدمــات 

الأخرى.
آذار/مارس،  فــي 

أنه  الشــركة  توقعــت 
في عام 2024، ســيمضي 

تــوك  تيــك  مســتخدمو 
الأمريكيــون البالغون، أكثر من 58 

دقيقــة يومياً في المعدل علــى التطبيق، لتكون 
بذلك خلــف نتفليكــس في التصنيــف مع 62 

دقيقة، ولتتقدم على يوتيوب )48,7 دقيقة(.
وأشــار المحللون أيضاً إلى ظاهرة »الشاشة 
الثانية«، إذ »غالباً ما يتفرج المشــاهدون على 
مقاطع عبر »تيك توك« أثناء تشــغيل نتفليكس 
فــي الخلفية. ويجب أن يــدرك المعلنون الذين 
يفكرون في شــراء إعلانات على نتفليكس أن 

بعض المشاهدين قد يتشتت 
تخليهم  لدرجــة  انتباههم 
البث  برنامج  متابعــة  عن 

التدفقي«.
نيومان،  سبنسر  وأبدى 
في  للشــركة،  المالــي  المديــر 
الماضي،  الثاني/ينايــر  كانــون 
أمله في أن تمثل الإعلانات بســرعة 
10 في المئة من حجم مبيعات نتفليكس في 

البداية، و«أكثر بكثير بعد ذلك«.
أعلنت نتفليكس أيضاً الثلاثاء أنها ســتنهي 
أقراص  المقبــل تأجير  أيلول/ســبتمبر  بحلول 
»دي في دي« عبر البريــد، وهي خدمة أطلقتها 

قبل 25 عاماً.
وأوضحــت الشــركة أن »هدفنــا كان دائماً 
تقديم أفضل خدمة لأعضائنا. ولكن الأمر أصبح 

معقداً للغاية مع تراجع هذا النشاط«.

جدل بشأن أغنية مزيفة 
مولّدة بالذكاء الاصطناعي

طرابلس تودّع رمضان بمسيرة جابت شوارعها 
وتتحضّر لاستقبال عيد الفطر بأجواء من الأمل رغم التحديات

■ مونتريــال - أ ف ب: حصــدت أغنية مزيفة 
للمغنيــين الكنديــين درايــك وذي ويكنــد ملايين 
الاســتماعات عبر الإنترنت منــذ طرحها الجمعة، 
ما دفع بشــركة »يونيفرســال ميوزيك« إلى طلب 
إزالتها، وأثار قضية الملكية الفكرية على ضوء تطور 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأزيلت أغنيــة »هارت أون ماي ســليف« التي 
نُشــرت في البداية على »تيك توك«، وحصدت أكثر 
من 15 مليون مشــاهدة، من لائحة ما توفّره منصتا 
البث التدفقي الموســيقيتان »ســبوتيفاي« و«آبل 
ميوزيك«، نــزولًا عند طلب »يونيفرســال ميوزيك 
غــروب«، التي تتولــى تمثيل المغنيــين الكنديين، 

والتي أشارت إلى وجود انتهاك لحقوق المؤلف.
وكتب مجهول أطلق على نفســه اســم »غوست 
رايتــر 977« فــي مقطــع فيديو ظهر فيه شــخص 
متخفياً بغطاء أبيض وواضعاً نظّارة شمسية »لقد 
دريك  أغنية  لإنشاء  الاصطناعي  الذكاء  استخدمتُ 

مع ذي ويكند«.
وحُــذف الفيديــو الأصلي منذ ذلــك الحين من 
شــبكات التواصل الاجتماعي، ولكــن لا يزال كثر 
من مســتخدمي الإنترنت ينشــرونه عبر منصات 

مختلفة.
وكتب »غوست رايتر 977« في حسابه على تيك 
توك »هذه ليســت سوى البداية«، فيما يعاد تكراراً 

نشر مقاطع فيديو جديدة تتضمن الأغنية.
الهيب  ألحــان  تمزج  التي  الأغنية  وتستنســخ 
هوب والــراب، صوتَي الفنانين مــن خلال محاكاة 
حوار بينهما عن الممثلة ســيلينا غوميز التي كانت 
للمغنــي ذي ويكند علاقة قصيــرة معها في الآونة 

الأخيرة.
واعتبرت »يونيفرسال ميوزيك غروب« أن هذه 
المسألة »تطرح الســؤال عن الجانب الذي يريد أن 
تكون فيه كل الجهات المعنية بالمنظومة الموسيقية: 

الإبداعي  والتعبيــر  والمعجبــين  الفنانــين  جانب 
البشــري، أو جانــب التزوير العميــق والاحتيال 

وحرمان الفنانين من البدلات المالية«.
الفائت  وكانت الشــركة وجهت في آذار/مارس 
رســائل إلكترونيــة إلــى منصــات البــث ومنها 
»ســبوتيفاي« و«آبل« طلبت فيها منها منع خدمات 
الــذكاء الاصطناعي من اســتخدام ألحان وكلمات 
من أغنيات الفنانين المحمية بحقوق المؤلف، وفق ما 
أوردت صحيفة »فايننشل تايمز« التي اطلعت على 

هذه المراسلات.
ويثيــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 
الموسيقى نقاشــاً في الوسط الموسيقى، إذ يستنكر 
البعض الانتهــاكات القانونية التي ينطوي عليها، 
فيما يشــيد آخرون بقــدرات التكنولوجيا في هذا 

المجال.
واستخدم منسق الأســطوانات الفرنسي دافيد 
غيتا في أحد عروضــه الأخيرة الذكاء الاصطناعي 
لتوليد صوت مغنــي الراب إمينيم. ولم يطرح غيتا 
هذه الأغنية في الســوق موضحــاً لمحطة »بي بي 

سي« أنه يريد »فتح باب النقاش للتوعية«.

بيروت - »القدس العربي«:

 رغــم أن الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشــية الصعبة 
فــي لبنان لــم تُدخــل البهجــة والســرور في قلــوب أهالي 
مدينة طرابلس اللبنانية، التي تســتعد لاستقبال عيد الفطر 
الســعيد، إلا أن الطرابلســيين تمسّكوا طيلة شــهر رمضان 
المبــارك بعاداتهم وطقوســهم وصيامهــم وبالتهافت على 
المســاجد للصاة والابتهال لله، مــع الحفاظ على التضامن 
الاجتماعــي بين مكونات المجتمع، ولا ســيما بين العديد من 
الجمعيــات، التي أطلقت حمات لجمع المســاعدات وتأمين 
الحصص الغذائيــة وتوزيعها على العائات المحتاجة، ومن 
بينها »إفطار صائم« طيلة الشــهر الفضيل لتخفيف الأعباء 
عــن المحتاجين، ولإضفــاء المزيد مــن أجواء الأمــل والفرح 
في النفوس من خال إنعاش الحركة التي أرســتها الليالي 

الرمضانية، وسط احتفالات صوفية ورقص مولوي. 
وقد أقيمت مسيرة وداعية لشهر رمضان وترحيباً بالعيد 
من تنظيم حركة »تجمع أمان«، بالتعاون مع »كشــافة الغد« 
وجمعيتي »الإصاح والتعاون الخيرية« و»كشــاف البيئة« 
وشــباب مركز ومصلى الإمــام زين العابديــن، انطلقت من 
منطقــة الزاهريــة وجابت شــوارع مدينــة طرابلس وصولًا 
إلى شــارع عزمي والتــل ورفعت خالها الرايــات والأعام 
الوطنية والكشفية، وألقيت كلمات أجمعت على أن »المسيرة 
هي فرصة للفرح والبهجة للأهالي في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشها الوطن«.
وتحــت شــعار »العيــد أحلــى بطرابلس« تحيــي جمعية 
»أكيد فينا ســوا« احتفالية خاصة »فــي عيش روحية العيد 
وكل تقاليــد رمضــان، في مكان واحد فــي »مركز الصفدي 
الثقافي« بإشــراف وحضور فيوليت خيرالله الصفدي، من 

خال برنامج حافل من معرض متنوع ومأكولات طرابلسية 
ونــدوات تفاعلية وتهاليل واحتفــالات وعزف ولقاءات مع 
مشاهير من طرابلس، داعين الجميع إلى ماقاتهم لاحتفال 

مع الحكواتي والمسحراتي.
وتمثل الاحتفالية ندوة بعنوان: »مشــهديات طرابلســية 
مســتعادة مــن عيــد الفطــر المبــارك« تقــام يــوم الخميس، 
ومن بين المشــاركين في هذه النــدوة البايوغرافــي العربي 
والفرنســي وعضــو مؤســس في جمعيــة فنــون متقاطعة 
الثقافيــة الفـــــــنان بــراق صبيــح وهــو كاتــب ســيناريو 
ونصــوص مســرحية وممثــل ومخــرج، وقد تحدثنــا معه 
في »القــدس العربي« عــن كيفية تحضيــر طرابلس واهلها 
لاســتقبال عيد الفطر وكيف أثّرت الأزمــة الاقتصادية على 
هــذه المشــهدية الرمضانيــة؟، فاعتبر أن »طرابلس  ليســت 
على ما يرام، في وقــت تنحدر معه جميع التطلعات والآمال 
للخــاص من الفــراغ الذي يدور فــي دوامته البلــد عموماً، 
وعليه فإن أي صورة مشــاهدة تعج بالحركــة لا تعني انها 
حالــة صحية إيجابية نُزيّــن بها حالنا المتعبــة، نحن نتقنّع 
بالفــرح عمداً في ظــل أزمة تتفاقــم يومياتها منــذ بداية ما 
يعرف بثورة تشــرين/أكتوبر المزعومة او المركّبة«، وســأل 
»أي عيــد هذا الذي يأتينا والتاميذ في البيوت أو الشــوارع 
عوضاً عن وجودهم في مدارسهم، أي عيد والناس تتسول 

حاجاتها نفسياً دون الإذعان إلى مد اليد«. 
ورأى »أن التحضيــرات خجولــة كثيــراً بمجملهــا إلا من 
نســبة من الناس تــكاد لا تصل إلى 5 فــي المئة تحصل على 
الفريــش دولار مــن الخــارج، فتَســـــْـنُد بهــا خاويتهــا من 
الأمعــاء أو ضروراتها مــن الملبوس، وهنا نســتثني عادات 
العيد قســراً من مشــتريات الأطايب والمعمول والحلويات، 
لأنها صارت في خانة شــبه المســتحيل لكثيــر من العائات 

المتعففة والشــريفة، وحتى لو أن الُمشَــاهد بــأم العين كبير 
عة  ويوحي بالطمأنينــة إلا أنها أصبحت صــورة نمطية مُقَنَّ
فيهــا من الضجيــج المنهــك والفارغ ما طــال بنــا المقام في 

الحديث عنه، وعلى جميع المستويات«.
وأضــاف صبيــح: »لا يخلــو الأمــر مــن نشــاط بعــض 
الجمعيــات الكشــفية والاجتماعية والتحــركات المجتمعية 
الشــبابية فــي تحضير انشــطة مرافقة للعيد في ســاحات 
عامــة أو حدائــق بلديــة وغير ذلك على مســتوى متقشــف 
وتطوعــي، ويبقــى لرمضــان الروحانــي حصــة من صاة 
العيــد، حيــث يتهافــت الطرابلســيون إلى المســاجد، لرفع 
الصلوات والإبتهــال إلى الله أن يتقبــل صيامهم وأن يفرج 
الكــرب وأن يبــدل الحال بأفضل منه في واقع ســيطر عليه 

أبالسة البشر في هذا البلد وتحكموا برقاب العباد«.
وهل حدّت الأزمة الاقتصادية من هذه المشــهدية؟ يجيب 
»في واقع الحال لا وجود لتركيبة مشــهد متماسك في هذا 
الوقت كي نقول انها مشهدية، هناك جهد يومي ومضاعف 
للإبقاء علــى الكرامة، يتخللهــا تحديات يومية تـــــــــجابه 
الواقــع الذي لم يعد يشــبه ســابق الايام وتحديــداً من عام 
2019 ومــا قبل، حدت بنا الازمة إلى ضفــة مخالفة لحياتنا 
اليومية التي تعودناها لســنوات طوال، بحيث لم يعد هناك 

وجود لما يعرف بالترف أو الترفيه. 
الثمــن،  وباهــظ  النــدرة  مــن  أصبــح  الأخيــر  فهــذا 
المواصــــــات من أجل معايدات العائلة وضعت على الرف 
وبقي التواصل الافتراضي ســيد الموقــف، واختلف ميزان 
الأولويــات وتصدّر هاجــس ارتفاع وهبوط الــدولار مدرج 

المشهديات. 
وأعــزو الأســباب إلى حالنا كشــعب في طريقــة تفكيره 

ونوعية سلوكه الجماعي والمستسلم«.

درايك 
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مريم مشتاوي*

من سوريا إلى السودان: طفل يمتهن حفر القبور
 وآخر يفضح رموز الحرب في بلاده

نحن أبنــاء أرض متعبة. متعبــة حد الضياع. تهتــز بحروبها 
وزلازلها وخيانة زعمائها لها. لا نعرف أياً من البلدان أشد حزناً 
أو دمارا. هل هو الســودان، أم ســوريا، أم العــراق، أم لبنان، أم 
اليمــن، أم ليبيا؟ فقر ونــزوح مهين، ولجوء متاجر به، وتشــرد 

وموت مخز ومعيب!
قد يتســاءل بعضنا عن معنى الموت المعيب؟ إن خانته واسعة 
جداً في بلادنا، ولكن إحدى معانيه هي أن تمرض فتموت، لأنك 

لم تجد الدواء أو لأنك لا تملك نقودا كي تدخل مستشفى.
عرفنــا كل أنواع العذابات. وبات الخوض في متاهاتها عقيم. 
واستنزفنا وأرهقت دماء أطفالنا، ولم يبق أي شيء. بلاد المجد 
والتاريخ والحضارة تئــن من كثرة الوجع. وصلت بنا الآلام إلى 
حد تجمدت فيه مشــاعرنا وتلبــدت أحاسيســنا، وكأننا أدمنا 
الوجــع، واعتدنــا عليه، حتــى أصبحــت كل مشــاهد العذابات 

مألوفة!
قرأنــا الكثير من قصص الموت، وما زالــت تلك الأخبار، تضج 
بها الصحــف والقنــوات الإخبارية وتتصاعد حدتهــا يوماً بعد 

أخر.

من أين نبدأ حكايتنا؟
إنه مصطفى طفل ســوري، لم يتعد عمره 11 عاما. ولكنه بطل 
من نــوع آخر. هو مثل الكثيرين من أطفال ســوريا وجدوه تحت 
الأنقــاض مع أمه وأخته، بعد قصف دمر بيته وأحلامه كلها. أما 
والده فقد مات، وهو يصارع ليشــهق شــهقته الأخيــرة. لم يكن 
خــروج مصطفى وأهله مــن العتمة إلى النور بدايــة جديدة. ولم 
يكــن النور نوراً، بل ذلــك النور كان محجوبــاً يخفي تحته ظلمة 

أشد قسوة وعنجهية من عتمة عاشها تحت الأنقاض.
خــرج إلى الحيــاة ليجد نفســه مســؤولًا عن أســرة صغيرة. 
نعم طفل يرعى أســرة. يصحو في الصباح الباكر، عند الســاعة 
السادســة، ليخــرج إلى عملــه ولا يعود إلــى بيته قبل الســاعة 
السابعة مساءً. إنه حفار قبور. قد يكون ذلك العمل من الأشغال 

التي لا يتمناها أحد. وقد يرعب حتى الكبار.
لكنــه لم يُخِف مصطفــى. وهل هناك ما يرعــب أكثر من عيش 
الحرب بصواريخها وقذائفها وقنابلها؟ هل ما يخيف طفلًا أكثر 
من موت أبيه بجواره تحت الأنقاض، وهو عاجز عن مســاعدته 

قبل أن يسحبوه إلى الخارج.
في القبور أموات ظرفاء لا يمكنهم أن يحملوا الأسلحة، ولا أن 
يرموا البراميــل المتفجرة، ولا يهددون الآخرين بأذيتهم. ينامون 
بصمــت جميل وهــدوء يبعث الطمأنينة. إن موطــن الأموات فيه 
رزق فُقِد فــي حضرة الأحياء. هكذا أصبح هــؤلاء الأموات أكثر 
رأفة وعطفاً على الطفل الصغير. وربما قد نشــأت بينهم صداقة 
حقيقيــة. فهــو يحفــر لهم كــي يســتريحوا تحــت الأرض، وهم 

يمنحوه وأهله بعض المال كي يشبعوا جوعهم فوق الأرض. 
هكــذا يحمل فوق كتفه فأســاً أكبــر منه، ويتجه إلــى المقابر، 
حيث يقضي يومه، وبعدها يذهب إلى الســوق لشــراء ما أمكنه 

من الخضار والأغراض حتى تطبخ أمه لأبنائها.
تقول صفية أم مصطفى، والحــزن يرتج في صوتها: »صعب 
هو بــروح من الصبح على المقبرة.. قبل الحرب كنا عايشــين في 
أمــان، لكن بعد الحرب صرنا ننزح من هــون لهون، واليوم صار 

مصطفى الطفل معيل العائلة«!
صفية فخورة بابنها، ولكنها تخشــى عليه من ظروف الحياة. 
تتمنى أن تحدث معجزة تعيده إلى المدرســة ليكون له مســتقبلًا 

أفضل، ولكن ليس باليد حيلة.
كم نتمنى أن تســمع الجهات المختصة المعنيــة بحقوق الطفل 
وحقــوق الإنســان صرختهــا، علهــا تعيــد لمصطفــى بعضاً من 

حقوقه الإنسانية المفقودة.

دماء الأطفال
ومــن ســوريا إلــى الســودان، الــذي فاجأنا عســكره بحرب 
شــوارع بين »الجيش الســوداني« و»قوات الدعم الســريع« في 
مناطــق مأهولة بالمدنيين في العشــر الأواخر من شــهر رمضان 

المبارك.
دمار ومــوت ودماء تســيل على الطرقات. صرخات النســاء 
والأطفــال تدمــي القلوب. حكايــات كثيرة من بينهــا قصة طفل 
عالق في مكان بعيد عن أهله. لقد شــهد موت رفاقه كلهم أمامه. 
يبكــي ويشــهق ويســتغيث قائــلًا: »شــايفين الدمار يــا ناس.. 
أقســم بالله نحن لا علاقــة لنا بهذا الدمار. قتلــوا كل أصحابي. 
لا أســتطيع العودة إلى بيتي ولا أعرف ما العمل. أختبئ هنا في 

منزل أشخاص أعرفهم. السودان لا يستحق هذا الدمار.«
يشــهق ويحاول مسح دموعه بقميصه، ولكنه يغرق في بكاء 
عميــق. وهو يكرر كلمة دمار أكثر من خمــس مرات، في فيديو لا 
يتعدى الدقيقة الواحدة. طفل مصدوم لا يعرف أين يذهب، وهو 

يرغب فقط أن يرتمي في حضن والدته ويجلس بين إخوته.
كمــا انتشــر على وســائل التواصــل الاجتماعــي فيديو آخر 
لامرأة فــي منتجة الدواجــن، التي ترعاها تصــرخ وهي عاجزة 
أمام مــوت الدواجن بســبب انقطــاع الميــاه والكهربــاء. تقول: 
يــا جماعة هذا الانتــاج.. علينــا التزامات وشــيكات.. يا جماعة 
مــا عندنا ماء وما عندنــا كهرباء.. وما عندنا غــاز.. وأنا بجانب 
المعســكر.. انتاجنا رايح قدامنا.. ما فــي لا مواصلات ولا بنزين 
ولا أي شــيء.. على العيد ســندخل الســجون، إذا لم نتمكن من 
العمل ودفع الشــيكات.. ارحمنا يا برهان.. ارحمنا يا حميدتي.. 

خافوا الله في شعبكم!
بلد عربي جديــد يحترق لأجل مصالح الزعماء وأطماعهم في 

الأرض. بلد جديد يقتل شعبه بدماء باردة!
إنه زمن بشــع يرأســه كل هــؤلاء المنافقين والمتعطشــين إلى 

السلطة.

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جمهورية التشيك ستعيد لسوريا قطعا أثرية 
رممتها بعدما خرّبها تنظيم »الدولة«

تصوير فيلم »رست« يُستأنف هذا الأسبوع 
بعد 18 شهرا على إطلاق النار القاتل

■ بــراغ - أ ف ب: يعرض متحف براغ الوطني 20 
قطعة أثرية رمّمها أخصائيون تشيكيون بعدما لحقت 
بها أضــرار على أيدي تنظيم الدولة الإســامية، قبل 

إعادتها إلى سوريا الشهر المقبل .
وتتضمن القطــع ثاث لوحات جنائزية من الحجر 
الجيري كانت في موقع تدمر الأثري المدرج على قائمة 
اليونســكو، لحقت بها أضرار خال سيطرة جهاديي 

تنظيم الدولة الإسامية على المدينة في 2015.
وقــال مدير المتحــف الوطنــي ميخــال لوكيش 
»تضررت قطــع من جرّاء المعارك، عن قصد لأســباب 
إيديولوجية، أو من جانب أهالي يبحثون عن شــيء 

يبيعونه«.
وأضاف على هامش المعرض بعنوان »وجه مرمّم« 

أنّ »تلك اللوحات دُمرت بمطارق حديد«.
السيطرة  السورية  الحكومة  القوات  واســتعادت 
على تدمر في 2017 بعد أن شهدت المدينة الأثرية تنفيذ 
عمليات إعدام علنية. ودمّر تنظيم الدولة الإســامية 

العديد من معالم المدينة الشهيرة.
وعلى غرار اتفاقيّات تعاون ســابقة مع السودان 
وأفغانســتان، أحضر المتحف الوطني القطع الأثرية 

العشــرين من ســوريا في 2022 واســتغرقت أعمال 
ترميمها عاماً على يد فريق من ستة فنيّين.

وقــال لوكيش »هنــاك قطع من المعــدن والبرونز 
والحديد واللوحات الجنائزية من تدمر«.

وتشمل المعروضات دبوسا مطليا بالذهب من فترة 
1600-1200 قبل المياد، وشــفرات برونزية وسكينا، 

وتماثيل صغيرة من البرونز والنحاس لآلهة قديمة.
ويتعاون متحف بــراغ الوطني مع المديرية العامة 

للآثار والمتاحف في سوريا منذ 2007.
وقــال لوكيــش »بدأنا تقــديم المســاعدة لهم من 
خال توفير مــواد لا غنى لهم عنهــا لصيانة وحفظ 
ونقل ومعالجة قطع أثرية من مناطق الحرب بشــكل 
رئيســي«. وأفضــى التعاون إلى تشــكيل فريق آثار 

مشترك يعمل قرب مدينة الاذقية بغرب سوريا.
وبعد المعرض الذي سيتســمر شهراً، ستعاد القطع 

الأثرية إلى سوريا بنهاية أيار/مايو، حسب لوكيش.
وقال »آمــل أن يكــون الوضع في ســوريا قد هدأ 
بشكل يسمح بعدم تعرضها لأضرار مجددا«. وأضاف 
»المعرض لا يمثّل ســوريا فقط، بــل جميع دول العالم 

التي تشهد حروبا وتلحق بمعالمها أضرار«.

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: يُســتأنف تصوير 
فيلم »راســت« مع أليك بالدوين هذا الأسبوع، على 
ما أعلن منتجــو العمل بعد عــام ونصف عام على 
مقتل مصورة سينمائية بســبب إطاق الممثل النار 

عرضياً.
وكان تصوير فيلم الويســترن هذا داخل مزرعة 
في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شهد مأساة في 21 
تشــرين الأول/أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين 
ســاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبياً، غير أن 
ذخيرة حية أُطلقت من الســاح تســببت في مقتل 
المصورة هالينا هاتشينز )42 عاماً( وإصابة المخرج 

جويل سوزا.
ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد.
يُتوقع  الجنائيــة،  القضيــة  تتواصــل  وفيمــا 
اســتئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا 

الأمريكية.
وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني 
فــي بيان إن »الإنتاج ســيواصل اســتخدام أفراد 
وســيحظر  نقابية  اعتمــادات  حائزيــن  طواقــم 
اســتخدام الأســلحة خال العمل أو أي شــكل من 

أشكال الذخائر«.
وأوضحت أن »الذخائر الحية كانت على الدوام 

ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير«.
وأثــارت هــذه الحادثــة صدمة في 
هوليــوود وأُطلقت علــى إثرها دعوات 

مواقع  فــي  الأســلحة  اســتخدام  لحظر 
التصوير.

ودفع الممثل أليك بالدويــن، المعروف خصوصاً 
بدوره في مسلســل »30 روك«، باستمرار ببراءته 

في هذه الحادثة. وأشــار إلى أن أفراداً في 
طاقــم العمل أبلغوه بأن الســاح غير 

مؤذ، كما ينفــي أن يكون قد ضغط 
الكام  هذا  أن  غيــر  الزناد.  على 

أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.

ويخضع الممثل البالغ 65 عاما، المشارك في إنتاج 
الفيلم، حاليا لرقابة قضائية. وقد مُنع خصوصاً من 
تناول الكحول أو استخدام أسلحة نارية أو أي نوع 

من الساح الخطر.
كما أن مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز 

ريد متهمة أيضاً بالقتل غير العمد.
وإذا ما أديــن بالدوين وغوتيريــز ريد، فإنهما 
يواجهان احتمال الســجن حتى 18 شــهراً مع دفع 

غرامة مقدارها خمسة آلاف دولار.
وفي نهاية آذار/مارس، حُكم على مساعد المخرج 
الأول في الفيلم ديف هولز بالســجن ســتة أشهر 
مــع وقف التنفيذ. وكان هولــز )63 عاماً( قد أعطى 
الساح لبالدوين قائا له إنه غير خطر. وقد وافق 
على الإقرار بالذنب. ويُتوقع أن يُســتأنف تصوير 
الفيلم بمشــاركة ماثيــو، زوج المصــورة الراحلة 
هالينا هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. وفي تشرين 
الأول/أكتوبر، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية 
كان قد رفعها ضــد اليك بالدوين، بموجب اتفاق لم 

يُكشف عن قيمته.
الســينمائية أمــا  المصــورة  والــدا 

فا  وشــقيقتها  المقتولة 
يطالبــون  يزالــون 
أمــام  بتعويضــات 
ء  لقضــا ا

الـمدني.

عودة معرض تونس الدولي للكتاب بعد توقفه العام الماضي
■ تونــس – رويترز: بعــد توقفه العــام الماضي 
لأسباب تنظيمية يعود معرض تونس الدولي للكتاب 
هذا الشهر في دورته الســابعة والثاثين تحت شعار 
)حلّق... بأجنحة الكتاب( بمشــاركة 330 دار نشر من 

22 دولة.
ويطالع رواد المعرض المقام في الفترة من 28 أبريل/ 
نيســان إلى الســابع من مايو/ أيار في قصر المعارض 
بالكــرم أكثر مــن 500 ألف عنوان كتــاب في مختلف 

مجالات الأدب والعلوم والفنون.
وقالت رئيســة لجنة تنظيم المعرض زهية جويرو 
فــي مؤتمر صحافي مســاء الثاثاء إن هــذه الدورة 
ستكون محاولة لاستعادة البعد الدولي للمعرض من 
خال تشــجيع غير العرب على المشاركة، مشيرة إلى 

مشاركة روسيا وإيطاليا لأول مرة.
وأضافــت أن المعرض يفتح الباب فــي الوقت ذاته 
أمام مشاركة ســت ولايات تونســية لإتاحة الفرصة 
للمبدعين المحليين للتعبير عــن ذاتهم وتجاوز حاجز 
المركزية بحكم إقامة معارض الكتاب عادة في عواصم 
الدول. ويشــمل البرنامج الثقافــي للمعرض أكثر من 
100 فاعليــة بمعدل يفوق العشــرة فعاليــات يوميا 
من بينها نــدوة »الكتابة والرقمنــة« وندوة »الكتابة 

والتروما« التي ستســلط الضوء على دور الكتابة في 
تجاوز الأزمات والكوارث.

كما يشــمل البرنامج أمســيات شــعرية لمشاركين 
من الإمارات وســلطنة عمان وســوريا، ومحاورات، 
وتوقيع أحدث المؤلفات ومناقشــتها مع الجمهور إلى 

جانب الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين.
وتحمل الدورة الجديدة اســم البشــير بن سامة 
)1931-2023( وزيــر الشــؤون الثقافيــة الأســبق 
ومؤســس معرض تونس الدولي للكتاب فيما يحتفي 
المعرض بعالم الاجتماع الشــهير ابــن خلدون الذي 

تتصدر صورته الملصق الدعائي.
وتحــل دولة العراق )ضيف شــرف( على المعرض 
في دورته الســابعة والثاثين ببرنامج ثقافي يشمل 
مجموعة من الندوات والأمسيات الشعرية واللقاءات 
الأدبيــة مع حضور وفد كبير يشــمل عددا من المثقفين 

والفنانين من بينهم الفنان نصير شمة.
وأعلن هشــام الريفي عضو لجنــة التنظيم المكلف 
المرشــحة  للأعمال  القصيرة  القائمة  المعرض  بجوائز 
لجوائــز الإبداع الأدبــي والفكري في فــروع الرواية 
والقصة والشــعر والترجمة والدراســات الإنسانية 

والكتابات الفلسفية.

»النفار«: 
مهنة رمضانية تقاوم الاندثار في المغرب 

اليمن: 
مساجد عدن محفوفة بأجواء روحانية في رمضان 

■ الربــاط – الأناضول:  اعتــاد حمل مزماره 
النحاسي والتجول في الأزقة العتيقة بمدينة سا 
المغربية، لإيقاظ الناس وقت الســحور، والحفاظ 
على مهنة مهددة بالزوال، في ظل رحيل كبار السن 
الممتهنين لهــا. يقول العلمــي )35 عاما( إن قصته 
مع مهنة النفار )المســحراتي( بدأت منذ الصغر مع 
أبيه، حينما كان يخرج لإيقاظ الناس للســحور. 
هذا الشاب رفع التحدي متشبثا بتراث يقترب من 
الانقراض، خصوصا أن المهنة اختفت من عدد من 
الأحياء والمدن. يظل المسحراتي في الدول العربية 
والإســامية رمزا يرتبط بشــهر رمضــان، حيث 
ينتقل بين الأزقة وشــوارع المدينة لإيقاظ الناس 
لوقت الســحور، معتمدا على صوته أو آلة الطبل 

أو المزمار.
 ونجد أن الاسم يختلف حسب المناطق العربية، 
فمثا عنــد المغاربة يطلقــون عليه اســم النّفار، 
نسبة إلى آلة النفخ النحاسية الطويلة الشهيرة، 
بالإضافة إلى أســماء أخرى مثل الطبال والغياط 
والزمار، وفي الشــرق الأوســط يطلق عليه اسم 
المســحراتي. وبزيه التقليــدي المغربي كالجلباب 
والطربوش الأحمر، وآلته ســواء كانت مزمارا أو 
طبا، يتجول المســحراتي عبر الأزقة والشــوارع 
لإيقاظ الناس، قبل ســاعتين أو ســاعتين ونصف 
من آذان الفجر. ويتذكر العلوي »الأجواء في أزقة 
سا، حيث يلحق الأطفال بنا فرحين، والناس تطل 
من نوافذ بيوتها، حتى أن بعض العائات تقدم لنا 

بعض حلويات رمضان«.
 وتابع القــول: »اهتمامي بالمهنة بدأ في ســن 
مبكــرة، وبالرغــم من أننــا كنا نملك آلــة مزمار 
واحــدة، إلا أن والــدي أصر علــى تعليمي كيفية 

استخدامها والنفخ فيها«.
 ورغم حبه لكرة القــدم واهتمامات أخرى، أكد 
أمين أنه متشــبث بمهنة النفار، وقال بهذا الصدد: 
»ســأحرص على أن أورثهــا وأعلمهــا لأطفالي، 
خصوصــا أن آباءنــا كانوا يزاولون هــذه المهنة 

الموسمية«. 
وأشــار العلوي إلى أن »هــذه المهنة في المغرب 
قريبة من الاندثار، خصوصا أن قلة من الشــباب 
يزاولونها«. وأضاف »أن شخصية الطبال والنفار 
تضفي جوا خاصا في أيــام رمضان خصوصا في 
الأحياء الشعبية«. ولفت إلى أن »عددا من مغاربة 
الخارج يقضون رمضــان بالمغرب، من أجل عيش 

هذه الأجواء«. 
الباحث في علم الاجتمــاع مصطفى بنزروالة، 
أفاد أن »هــذه الوظيفة مزدوجة ومركبة، تنهل من 
عمق ديني، باعتبار أن هذا الشــخص يساهم في 
تحقيق جزء لا يتجزأ من طقس وشعيرة الصيام، 
ألا وهو الســحور«. وفي حديثه مــع الأناضول، 

أوضح بنزروالة، أن النفار »وظيفة ثقافية ورمزية 
تتجلى فــي الإيقاعات التي يحدثهــا هذا الرجل، 
وتتجلى أساســا في بعض الممارسات التي يفعلها 
الأطفال الذيــن يتبعون المســحراتي ويتحلقون 

حوله ويفرحون بحضوره«. 
واســتطرد أن »رمزية ومدى حضور شخصية 
المســحراتي؛ الطبّال أو النفّار، كما هو متداول في 
الســياق المغربي، لا يمكن أن نفصله عن الحمولة 
الرمزية والدلاليــة والثقافية لرمضان ومنظومته 
ككل، باعتباره شهرا له خصوصية دينية من جهة، 
وثقافية من جهة أخــرى«. وأضاف: »رمضان عند 
المغاربة يتجاوز شيئا ما منطق الطقس والشعيرة 
الدينية الخالصــة إلى منطق الممارســة الثقافية 
والرمزية والدلاليــة«. وتابع: »قد تجد العديد من 
الأفراد غير متدينــين تدينا حقيقيا، لا يؤدون مثا 
باقي الطقوس وباقي الشــعائر، لكنهم حريصون 
على أداء شــعيرة الصيام )..( فهناك رمزية كبيرة 
لشهر رمضان في المعتقد عند المغاربة«. بنزروالة، 
اعتبر أن هــذه المهنة »باتت مهــددة بالانقراض، 
خاصة في المدن الكبرى«. وأوضح أن »أسباب ذلك 
كثيرة، خصوصا أنها ليســت مهنــة دائمة، وإنما 
وظيفة مؤقتة مرتبطة برمضان أو ممارســة مهنية 
غيــر مهيكلة«. ويــرى أن »هناك تحــولات قيمية 
وثقافيــة تعتلــي المجتمع المغربــي، بالتالي حتى 
رمزية رمضان وحمولتــه وثقله الثقافي والديني 
بدأت فــي الانخفــاض«. واســتطرد: »وبالتالي 
مجموعة مــن الظواهر التي كانت ترتبط بشــهر 
الصيام بــدأت في الخفوت إلى درجــة يمكننا أن 
نتحدث عــن الانقراض«. بنزروالة أشــار إلى أن 
»الهواتــف الذكية وتطبيقاتهــا )مواقيت الصاة 
والإمساكيات( أو المنبه، باتت تهدد مكانة وحضور 
وخلص  رمضــان«.  في  الطبــال  أو  المســحراتي 
الباحث الاجتماعي إلى أن هذا الوضع »يضرب في 
عمق وظيفة الطبال أو النفار«. وبيّن أنه »لن تبقى 
لدى النفار أهمية لو أن الإنسان يسهر الليل وينام 
بالنهار، فبالتالي وظيفــة هذا الرجل باتت مهددة 
بالانقراض«. وأوضح بنزروالة أن إمكانية الحفاظ 
على رمزيــة الوظيفة ومن يقوم بها »تظل قائمة ما 
دام هنالك اعتراف بها وحرص على اســتمراريتها 
وعــدم انقراضها«. ودعــا إلى مأسســتها ودعم 
ممارســيها، ولو بالتفاتة من طرف القطاع المكلف 
بوزارة الأوقــاف أو وزارة الثقافة. وتابع: »يمكن 
دعمهم بمبادرات ذاتية مــن طرف جمعيات الحي 
أو التنســيقيات المحلية إلى غيــر ذلك«. وأضاف: 
»هناك جهود ذاتية للناس وللمواطنين ولســاكنة 
الأحياء أو المدن، تقوم في إطار إحســاني وخيري 
دعما لهؤلاء، باعتبار أن وظيفتهم راقية تســاهم 

بقدسية الشعيرة الدينية المرتبطة بالصيام«.

– الأناضــول:  تتردد بين  ■ عدن 
جنبات مســاجد محافظة عــدن باليمن، 

أصوات الأطفال والشــباب وهــي تصدح بتاوة 
آيات من القرآن الكريم، طوال أيام شــهر رمضان، لتعلم 
قراءتــه وتدبّر آياتــه ومعرفة الكثير مــن علومه، ومع 
دخول الأيام العشر الأخيرة يزداد الترقب لمعرفة من فاز 
ونال الأجر العظيم في حفظ الكتــاب أو بعض أجزائه. 
في المقابل تتعالى أصوات آخرين ما بين إجابة صحيحة 
وأخرى خاطئة في المســابقات الثقافية والدينية، التي 
عادة مــا تصاحب برامج هذا الشــهر وتخلق أجواء من 
البهجة والســرور في نفوس المئات منهم، وهم يملأون 

المساجد برفقة أهاليهم وأقاربهم. 
في مســجد العادل في مدينة إنما الســكنية في عدن، 
يحرص أكثــر من 300 طفــل وصبي على تعلــم القرآن 
)حفظًا وتاوة(، فيما يتعلم دون سن العاشرة أبجديات 
القــراءة )نونية القــراءة( والتلقين، التــي تعد مدخا 

أساسيا وهاما للقراءة والتاوة بشكل صحيح. 
يقول يحيى محمد، أحد مشرفي حلقات القرآن، وهو 
يتحدث، عن مختلف الفعاليات المقامة في المسجد خال 
رمضان: »يحرص مشــرفو المسجد على إقامة الكثير من 
البرامج والفعاليات منها حلقة الخير )لكبار السن(، من 
بعد صاة الظهر، ومسابقة درس )أسماء الله الحسنى(، 
من بعد صاة العصــر«. ويضيف، بعد »صاة التراويح 
يخضع أكثر من 300 طفل لبرامج ختم القرآن مع مجموعة 
من الأصوات المتميزة، وحلقات قرآنية، وبرامج تربوية، 

ومسابقات لكافة الفئات العمرية )ذكورًا وإناثًا(«.
 وأوضح، خــال هذه البرامج المتنوعــة والفعاليات 
يقوم الأســاتذة بتعليم الأطفال كيفية تاوة القرآن في 
حلقات من مجموعــات، كما يقضي بعض الأطفال أوقاتا 
ممتعة أمام شاشــة تلفاز تم نصبها في قاعات المســجد، 
يتم فيهــا عرض قصص الأنبياء، ومع نهاية كل جلســة 
يتم تقديم الأسئلة والجوائز، من خال ما تم مشاهدته«. 

وأشــار أنه »بدخول العشر الأواخر من رمضان 
تبدأ عملية تكريم المتفوقــين والفائزين في الحفظ 

والتاوة والمسابقات الثقافية والرياضية«.
 وبيّن أن العشــرات من حفاظ كتاب الله يتخرجون 
من المســجد ســنويًا باعتباره أحد أكبر مســاجد عدن، 
وعادة ما تكون أواخر رمضان أيام مناسبة لختم القرآن 

عند الكثير من الحفاظ«.
 وفي مسجد الشافعي في مديرية المنصورة في محيط 
عدن، يقف الحافظ لكتاب اللــه كاما، علي محمد يحيى 
عبد القوي، أمام أقرانــه ومعلميه ليتلو أمامهم آيات من 
لتحفيز  والحفــظ،  التاوة  إجادته  مســتعرضا  القرآن 
باقي شباب الحي على اقتفاء أثره. يقول عبد القوي )15 
عامًا( وهو يتحدث: »الحمد لله أولا وأخيرًا الذي أعانني 
على حفظ كتاب الله كاملًا في فترة وجيزة، وإن كان من 
كلمة شكر في هذه العجالة فهي لله أولًا، ثم للمعلمين في 
المســجد الذين بذلوا جهودا كبيرا فــي تعليمنا القراءة 
والتاوة بشــكل صحيح وصــولا إلى تعليمنــا كيفية 

الحفظ، دون أن أنسي تشجيع الوالد والوالدة لي«. 
وأرجع عامر محمد صالح، حفظه لكتاب الله كاما إلى 
توفيق الله عز وجل له، وتشجيع والديه وجهود معلميه 

في مسجد الشافعي.
 وأوضح أن لجلوســه في حلقات تعلم القرآن الكريم 
خاصة التي تُقام في شــهر رمضان كان لها بالغ الأثر في 
حفظه المصحف الشــريف كاماً. في السياق قال د. عمر 
محســن يحيى، أحد مشــرفي حلقات القرآن في مسجد 
الشــافعي، إن »لشــهر رمضان خصوصيــة كبيرة عند 
غالبية الناس، وبالتالي نحن نغتنم مثل المواســم التي 
فيها الخير الكثيــر، ونقيم العديد مــن البرامج وأهمها 
البرامج التي تهتم بالقرآن«. واعتبر يحيى أن »المساجد 
هي المساحة الآمنة لإبداعات الشباب والحاضنة الأفضل 
لصناعة جيل متمســك بالأخاق والقيم وتعاليم الدين 

والإسام«. 
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أمننا الجنوبي وحدودنا الشرقية باتا مصدر قلق... والفلسطيني عصي على الكسر ودولته غير قابلة للذوبان

فيديو إهانة الجنود في »وطننا الثاني« يصيب الملايين بالصدمة... والمتسولون بقعة سوداء في جبين الجمهورية الجديدة
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

ما زالت صــور الجنود المصريين الذين اقتيدوا أســرى 
في الســودان يثير غصة في حلق ملايين المواطنين، أولئك 
الذيــن يطالــب كثير منهــم برد الاعتبــار لســمعة الجندية 
المصرية، غير أن الأكثر مرارة تجســد في شماتة حفنة من 
الإعلاميين والناشــطين، في الجيش وجنــوده، لأجل ذلك 
مثّل الدفاع عن قواتنا المسلحة هدفا رئيسيا بالنسبة لكثير 
من الكتاب فــي صحف أمس الأربعاء 19 أبريل/نيســان، 
حيــث ســعى أكثر مــن كاتــب لملاحقــة كل من ســخر من 
الجيش وجنودنا البواســل، ووصــل الأمر ببعض الكتاب 
للمطالبة بإســقاط الجنســية المصرية عــن كل من تعرض 

لسمعة القوات المسلحة، أو لأي من جنودها بالسوء. 
ومــن التقارير المعنية بشــهر الرحمة: نظمت "مؤسســة 
ســيناء للخير والتنمية الاقتصاديــة" لأول مرة أكبر مائدة 
إفطــار جماعــي لأهالي العريش في شــمال ســيناء، على 
شــاطئ العريش بطول 5.700 كيلومتر فوق بساط أخضر 
بعرض 20 مترا، وشارك آلاف السيناوية في مائدة الإفطار 
التي تم تنظيمها تحت شــعار "حفل إفطار الأسرة المصرية 
الســيناوية" بحضور اللواء عبد الفضيل شوشــة محافظ 
شــمال ســيناء، الذي أكد أن إفطار اليوم يؤكد أن العريش 
آمنة. ومــن أخبار الأحــزاب: نظم حزب الحركــة الوطنية 
المصرية برئاســة اللواء رؤوف الســيد علي رئيس الحزب 
احتفالية كبرى في محافظة سوهاج، لتكريم حفظة القرآن 
الكــريم فــي المحافظة وســط حضــور كبير مــن القيادات 

الشعبية والتنفيذية في المحافظة، وفي إطار تشجيع ودعم 
الأنشــطة الثقافية والدينية والتواصل مع الجماهير.. أما 
أخبــار نشــرة الغلاء، فقد ضــرب الجنون أســواق المعدن 
النفيــس، الــذي أصبح يمثــل مــلاذا آمنا للأثريــاء، حيث 
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بقيمة 90 جنيها 
وبنســبة 3.9% للجــرام، وســط ترقب للأســواق ظهور 
مؤشرات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار 
الفائدة خلال اجتماع مايو/أيار المقبل.. ومن فتاوى الشهر 
الفضيل: ردا على سؤال تلقاه مفتي الجمهورية: ماذا يفعل 
ون، حتى بعد  الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّ
صْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟ أشار  تقديم النُّ
الدكتور شــوقي علام على أنه على رَبِّ الأســرة النصحُ لمن 
هُــم تحت رعايته من الزوجــة والأولاد وغيرهم بالمحافظة 
علــى الصلاة، واتخــاذ الوســائل المعنوية المشــروعة في 
هــم عليها. فإن أصــرّوا على تركها فــلا يلحقه من ذلك  حثِّ
صح والإرشــاد، والدعاء  إثم، مع مراعــاة المداومة على النُّ

لهم بصلاح الحال. 
ومــن أخبار الراحلــين: توفي الفنان ممــدوح الفرماوي 
رســام الكاريكاتير المصري، وصاحب سلســلة موسوعة 
الحب. جدير بالذكر، أن الفرماوي له العديد من الكتب في 
مجال الكاريكاتير، فضلا عن ما يصل إلى 25 كتابا بعنوان 
مغامــرات كوكو فــي مجــال الكوميكس، كما قام برســم 

العديد من الشخصيات التاريخية..

عيوننا الساهرة
من اشد المدافعين عن الدور الوطني للجيش السيد البابلي 
فــي "الجمهورية": أكتــب عن جيش بــادي.. أكتب عن الأمن 
والأمان في حماية ووجود جيشــنا الوطني القوي الذي يمثل 
السند. كل الســند في أوقات المصاعب والتحديات والأزمات. 
اكتب عن الرجال الذين كان مجرد ظهورهم في شــوارع مصر 
بعد الفراغ الأمني الذي صاحب أحــداث يناير/كانون الثاني 
عام 2011 هو عامل الأمان والاطمئنان والاستقرار لشعب مصر 
الذي شــعر بأنه في حماية خيرة أبنائه المخلصين. واكتب عن 
الرجال الذين يقفون على امتداد حدود مصر أســودا وعيونا 
ساهرة ضد أي محاولات للعبث بأمن مصر وتهديد مصالحها. 
وأكتــب عن تضحيــات الرجال في الحرب ضد إرهاب أســود 
حاقد كان يســتهدف تصدير الفتنة والانقســام للبلد الذي لا 
يعرف إلا الاصطفاف الوطني والتاحم، بعيدا عن لغة العنف 
والتطرف والانقسام. وأكتب عن الدور الكبير لجيش مصر في 
المشاركة الفعالة لتنفيذ المشروعات القومية العماقة في فترات 
زمنية وجيزة وبكفــاءة عالية وبعبور منظم نحو المســتقبل 
وبنــاء الجمهورية الجديدة. وأكتب عــن بطولات وتضحيات 
الرجال بكل التقدير والإجال، رجــال عاهدوا الله على الموت 
والاستشــهاد حماية للوطــن ودفاعا عن العــرض والكرامة 
والشرف. واكتب موجها التحية لكل جندي وضابط ومسؤول 
في قواتنا المســلحة المصرية.. أنتم حصن هــذا الوطن وأنتم 

مصدر فخرنا وقوتنا وعزتنا.

كلهم أضاعوه
لا يمكن أن نبرئ أحدأ من الأطراف السودانية مما يجري في 
الســودان، فالكل من وجهة نظر محمود الحضري في "المشهد" 
يتحمل مســؤوليته في التدهور الســريع للأوضاع، واشتعال 
الأزمة، ودخــول معارك ضحيتها أبرياء والســودان نفســه، 
والســبب في التدهور لا يخرج عن الطمع في الســلطة، والقفز 
على كرســي الحكم في بلد يعاني ككثير من بلــدان المنطقة من 
أزمات اقتصادية كبيرة. توقيت الأزمة جاء في وقت ينشغل فيه 
العالم بالحرب الروســية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني 
قبل نحو شــهرين، وفي ظل أطراف تغذي الخطة التي تستهدف 
التقســيم الثاني للسودان، بعد تقسيم )الشــمال والجنوب(، 
وهو ما يدركه الأشــقاء جميعا.لا يعنينــي هنا من بعيد وقريب 
الحسابات السياســية المعقدة، التي تلعب فيها أطراف خارجية 
ومن خارج المنطقــة تحديدا، فما يهمني أن الســودان قد يكون 
مقبا على حرب أهلية - إن صح التعبير- وســط حالة صمت 
من العقاء في الداخل الســوداني، وكأن الكل ينتظر من يكسب 
المعركة ليحدد بوصلته، وهذا هو الخطر الأكبر. أشعر بأن هناك 
حالة من التربص بالســودان ليس لضرب الســودان نفســه، 
بل لمنطقتنا كلهــا، والدفع نحو مزيد من التعقيدات، بعد فشــل 
التوصل إلى تقارب سياســي في مفاوضات أكثر تعقيدا، بين ما 
هو سياسي وعسكري، وما هو عســكري عسكري من عنصري 
"الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" وكل منهما على رأسه 
قائد حوله طامعون في السلطة، والسلطة فقط، وبعد ذلك تأتي 
مصالح الســودان نفســه. التضارب حتى الآن هو سيد الموقف 
حــول كل ما يجري علــى الأرض، بين ما يعلنــه كل من الجيش 
الســوداني وقوات الدعم السريع، ولكن المؤكد أن هناك منحدرا 
شــديدا نحو الحرب، والصراع الداخلي المســلح، والخاسر هو 

الدولة السودانية الشقيقة.

غباء في المعالجة
صحيح أن المؤشــرات كلهــا التي انتهــى عندها محمود 
الحضري كانت تقود نحو أزمة كبيرة، قد تصل إلى المواجهة 
العســكرية، وهو ما تم بالفعل علــى الأرض، خصوصا منذ 
العمل على تشكيل حكومة لتأتي خلفا لمجلس السيادة الحاكم 
المؤقت في السودان في ظل قيود شديدة، وما جرى بعد ذلك 
من انهيار للعملية السياسية، التي بدأت مطلع العام الجاري 
وفي نهاية الأســبوع الأول من يناير/كانــون الثاني 2023، 
لتظل الأزمة لنحو عام ونصف العام منذ بدايتها في أكتوبر/
تشرين الأول من عام 2021. وعلى الرغم من أن أطرافا عديدة 
من الداخل والخارج الســوداني، كانت تدرك الانزلاق لما فيه 
الســودان حاليا من حرب فعلية، إلا أنه لم يتحرك أحد لوأد 
الأزمة في مهدها، ربما لأسباب نستطيع القول إنها "عمدا مع 
سبق الإصرار"، أو لما يمكن تسميته بـ"سوء تقدير سياسي"، 
وربمــا "غبــاء" فــي المعالجة. وعلينــا ماحظــة أن الأزمة 
العسكرية في السودان، جاءت يوم 15 إبريل/نيسان أي بعد 
10 أيام من فشل التوصل إلى اتفاق التسوية الذي كان مقررا 
التوقيــع عليه في 5 إبريل، ومن هذا التاريخ، وكل المعلومات 
الاستخباراتية أجمعت على الولوج نحو مواجهة عسكرية، 
خصوصا أن نقطتي الخاف وراء فشل التوقيع تتمركز حول 
آليات الإصاح الأمني وضرورة دمج قوات الدعم السريع في 
الجيش الســوداني، والمدى الزمني لاندماج. ومن الواضح 
أن طرفــي الصراع )العســكري( كل همهما هــو فرض مزيد 
من الســيطرة، وتمهيد الأرض لنفســيهما ولفريقيهما خال 
الفترة الانتقاليــة، بل وصل الخاف إلى ما يمكن تســميته 
بوجود جيشــين في الباد، كل منهما له نفوذ ومصالح، هي 
في الأســاس مصالح ضيقة وتنحصر في مصلحة كل طرف، 
وليس الدولة والوطن الســوداني. ولا يمكن أن ننســى أن 
الفريق عبد الفتاح البرهان، هو من ألغى المادة الخامسة من 
الدستور السوداني، التي  كانت تتضمن نصا واضحا يقضي 
بخضوع قوات الدعم السريع لأنظمة وأحكام ولوائح القوات 

المسلحة "الجيش السوداني".

النار تحاصرنا
من يتأمل خريطة المنطقة العربية ســوف يكتشــف وفق ما 
أشــار إليه عماد الدين حسين في "الشــروق" أن مصر محاطة 
بما يشــبه حزام النار منذ أكثر من عشر ســنوات وحتى هذه 
اللحظة، في فترة يكــون هذا الحزام أكثر اشــتعالا من ناحية 
الغــرب، وفي فترة أخرى مــن ناحية الجنوب، لكنه مشــتعل 
دائما من ناحية الشــرق، حيث العدو الأساسي والأكبر ومعه 
بعض قوى التطرف والإرهاب، حتى لو بدت الصورة ســاكنة 
أحيانا. هل هذا الحزام مصنــوع ومخطط للتآمر على مصر؟ أم 
أنه بفعل التخلف والاستبداد في المنطقة، أم أنه خليط بين هذا 
وذاك؟ ظني أن الإجابة الثانية هي الأدق. مكتوب على مصر منذ 
عام النكبــة العربية الكبرى عام 1948 أن تعيش هاجس وجود 
عدو غريــب تم زرعه بالقوة فــي المنطقة العربية كي تســتمر 
مشــرذمة ومقســمة. مصر خاضت مع هذا العدو حروب 1948 
و1956 و1967 و1973، ورغم معاهدة السام الموقعة عام 1979، 
فإن إســرائيل تظل هي العدو الأخطر الذي يهدد الأمن القومي 
ليس لمصر فقط، ولكن لكل الأمة العربية. وبســبب إســرائيل 
واحتالها قويت شــوكة المتطرفين العــرب لمواجهة صهيونية 
إســرائيل وإصرارها على أن تكون دولة لليهود فقط، وليست 
لكل مواطنيها، وهكذا رأينا تنظيمــات متطرفة حولت الحدود 
مع غزة إلى نقطة توتر دائمة لا تهدأ إلا قليا. وفي الشرق أيضا 
هناك التوترات المســتمرة بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، 
خصوصا بعد اكتشــاف الغــاز، وبدلا من تحــول هذه المنطقة 
إلى نموذج للتعــاون، رأينا صراعات كادت تتحول إلى حروب 
عســكرية بين الطرفين، خصوصا بعد الاتفاقيات بين الحكومة 

التركية وحكومات الميليشيات المتعاقبة في ليبيا.

الأصعب في انتظارنا
منذ ســقوط نظام معمر القذافي أواخر عام 2011، نشأت 
وترعرعت ميليشــيات معظمها من وجهة نظــر عماد الدين 
حســين تمثل جماعات متطرفــة. أما في الجنوب الشــرقي 
فإن اســتمرار الأزمة اليمنيــة المندلعة منذ عــام 2015 جعل 
هذه الحدود ملتهبة أيضا، خصوصــا في ظل الدعم الإيراني 
لجماعة الحوثيــين التي هددت الماحة أكثر من مرة في البحر 
الأحمر، ويضــاف إلى ذلك عدم الاســتقرار فــي الصومال، 
والصراع في إثيوبيا بين الحكومــة وجبهة التيغراي، ما زاد 
من صعوبة الاســتقرار في منطقة القرن الافريقي، وبالتالى 
محــاولات التأثير في الماحة في قناة الســويس. المشــكلة 
الأكبر الآن هي الحدود الجنوبية، حيث الســودان الشقيق، 
وبعــد اندلاع الاشــتباكات الدموية بين الجيش الســوداني 
بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو »حميدتي«، فإن الأوضاع هناك صارت مرشحة 
لمزيد من التوتر، خصوصا في ظل عدم تنفيذ الاتفاق الإطاري 
بــين القوى المدنية العســكرية الموقع في 5 ديســمبر/كانون 
الأول الماضي، والصراع علــى الفترة الانتقالية، وكيفية دمج 
قوات الدعم الســريع في القوات المسلحة، والمشاكل العميقة 
الأخــرى، خصوصا في دارفور وشــرق كردفــان، ويضاف 
إليها أزمــة اقتصادية خانقــة. مصر من أوائــل الدول التي 
ســتتأثر سلبا إذا اســتمر التوتر في الســودان، لا قدر الله، 
فهــي العمق الحقيقي لمصــر، ومنها يمر نهــر النيل الآتي من 
الهضبة الإثيوبية وبحيرة فكتوريا. ثم إن اســتمرار التوتر 
في الســودان يقوي من شــوكة وعنجهية إثيوبيا الرافضة 
لكل الحلول الســلمية لأزمة ســد النهضة، ولا تريد التوصل 
لاتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشــغيل وملء الســد. هذه هي 
الصورة الراهنة للحدود المصرية من الجهات الأربع. صحيح 
أن هناك بعــض الانفراجات في العاقات مــع تركيا، وهناك 
بادرة أمل لمصالحة سعودية إيرانية قد تهدئ الأمور قليا في 
بعض الملفات الملتهبة في المنطقة، لكن جوهر المشــاكل لم يتم 
حله حتــى الآن. وتتزامن مع كل ذلك أزمــة اقتصادية صعبة 
لا تضرب مصر فقط، بــل عموم المنطقة، وأجــزاء كبيرة من 
العالم، ما يزيد من حالــة القلق والتوتر وعدم اليقين. نتمنى 
أن يســود صوت العقل في الســودان، حتى ينعم الشــعب 

السوداني بالاستقرار الذي سوف ينعكس علينا في مصر.

رضخ للأمريكيين
ملحوظــة مهمــة التفت لها ســليمان جودة فــي "المصري 
اليوم" بشأن الحرب في الســودان وسلط عليها الضوء: رغم 
كثرة الوســاطات التي انطلقــت لوقف القتال بــين الطرفين، 
منذ اشــتعاله في 15 من الشــهر، إلا أن قائد قــوات الدعم لم 
يتفاعل معها، لكنه تفاعل مع الوســاطة الأمريكية واســتجاب 
لهــا. فالاتحاد الافريقي كان قد توســط من خــال مفوضيته 
لوقــف نزيف الدم.. ومنظمــة )إيقاد( التي تضم دول شــرق 
القارة الســمراء كانت قد تدخلت وتوسطت.. وجامعة الدول 
العربية كانت بدورها قد طلبت وقف الحرب وأطلقت وســاطة 
من مقرهــا في القاهرة.. هذا طبعا بخاف الوســاطة المصرية 
الجنوب ســودانية التي جرى الإعان عنها بعد ســاعات من 
بدء القتال بســاعات. الســؤال هو: لماذا الاستجابة للوساطة 
الأمريكية بالذات، ولماذا عدم الاســتجابة لبقية الوســاطات، 
رغم أن الأولى لا تخلو من أغراض غير معلنة، ورغم أن الثانية 
لا أغراض لها ســوى وقــف القتال، والحرص على اســتقرار 
السودان، والعودة للعملية السياسية بين أطرافها في الباد؟ 
وســؤال آخر: هل يمكن القول بناء على ذلك أن حميدتي أقرب 
إلى الولايات المتحدة من البرهان؟ وإذا كان هذا صحيحا فمنذ 
متى وما الثمن؟ ما نعرفه أن عبدالفتاح البرهان يقود الجيش 
الوطني الســوداني، وهذا الجيش هو جيش كل السودانيين، 

والبرهــان كان إلــى قبل اشــتعال الصراع بســاعة منخرطا 
في عملية سياســية تؤدي إلى انتخابــات يخوضها مختلف 
الأحزاب، وكان الهدف هــو الوصول إلى حكومة منتخبة تعبّر 
عن الســودانيين وتتولى أمور البلد.. وكان دقلو شــريكا مع 
البرهان في العملية فــي كل مراحلهــا، وكان توقيع »الاتفاق 
الإطــاري« الــذي توصلت إليه أطــراف العملية السياســية 
مؤخرا، قد جرى بحضور ومباركة الجنرالين معا. ما نســتطيع 
أن نفهمه من وســاطة الأمريكيين، ومن قبول حميدتي لها، أن 
أشياء تجري وراء ستار في السودان، وهذه الأشياء سرعان 

ما سوف تتكشف وتظهر في العلن.

ممتد المفعول
يرى جــال عارف أن قــدرة نتنياهــو الفائقــة على عقد 
الصفقات السياسية وغير السياســية، هي التي أطالت عمره 
السياسي وأبقته رئيسا للحكومة أكثر من أي شخص آخر في 
تاريخ الكيان الصهيوني. تابع الكاتب في "الأخبار": الآن يدور 
الصراع بــين »صفقتين« ليحدد مصير نتنياهــو ويقر إلى أين 
تسير إسرائيل الصفقة الأولى تمت بالفعل بين نتنياهو وباقي 
زعمــاء عصابات اليمــين المتطرف وكانــت نتيجتها الحكومة 
الحالية التي يتحكم فيها بن غفير وتسموتريتش، والتي تضع 
اســرائيل على حافة حرب أهلية وتهدد المنطقة كلها بالانفجار 
بتحويــل الصراع إلــى حرب دينيــة، بعد أن أصبــح انتهاك 
المقدسات الإسامية والمسيحية سياسة ثابتة لحكومة يتحكم 
فيها زعمــاء الإرهاب ويقدم فيها نتنياهو كل الولاء لهم، ليبقى 
رئيسا للحكومة لأن البديل هو السجن، أما الصفقة الثانية فما 
زالت موضع تفــاوض بين القضاة الذيــن يحاكمون نتنياهو 
منذ ثاث ســنوات، والمحامين الذين يدافعون عنه في اتهامات 
بتلقي الرشوة وممارســة الاحتيال وخيانة الأمانة التي تبلغ 
عقوباتها مجتمعة 13 ســنة في الســجن. المحاكمة استؤنفت 
قبل يومين في ظل دعوات تتســع للإســراع في انهاء المحاكمة 
التي يراوغ فيها المحامون لكســب الوقــت، على أمل أن يتمكن 
نتنياهو من تمرير قوانين جديــدة لتقييد صاحيات القضاء، 
وربما توقف المحاكمة أو تلغيها، لكن المحامين يدركون صعوبة 
الموقــف، فالأدلــة كثيرة على فســاد نتنياهــو والمقاومة ضد 
التشريعات التي يريد إصدارها لحمايته أثارت أوسع معارضة 
تشــهدها إســرائيل من جانب القضاء والأحــزاب والهيئات 
ومؤسسات الدولة والجيش والشــرطة ومئات الآلاف الذين 
يتظاهرون كل أســبوع. ولهذا يجيء الحديث عن صفقة تمنع 
احتمال الســجن، لكن المحكمة لا تقبل فــي المقابل إلا اعتراف 
نتنياهو واعتزاله السياســة. المعارضة ـ في أغلبها ـ مستعدة 
لتأييد مثل هــذه الصفقة، وأطراف في حزب نتنياهو نفســه 
»الليكــود« مســتعدة للموافقة لأنها تريــد الخاص من عبء 
نتنياهو، وترى في ذلك ســبيا للتخلص مــن صفقة نتنياهو 
مع زعماء عصابات التطــرف، وإقامة تحالف جديد مع أحزاب 
يمين الوســط ينهي الأزمة الداخلية الحاليــة. نتنياهو ما زال 
مع الصفقة التي تبقيه رئيســا للحكومة بدعم زعماء عصابات 
اليمين المتطرف، ولن يقبل الرضوخ لشروط الصفقة الجديدة، 

إلا إذا رأى شبح السجن يقترب منه.

يوم القدس
في مفاجأة من العيار الثقيل حضر مندوب عن الســفارة 
السعودية احتفالية يوم القدس التي أقامها سفير إيران في 
القاهرة محمد حســين فرد، في مقر إقامته في ضاحية مصر 
الجديدة، وهي المرة الأولــى كما أوضح ذلك عصام كامل في 
"فيتو"، التي يحضر فيها مندوب من ســفارة المملكة العربية 
الســعودية تلك الاحتفالية، ما يعني أن أجــواء المصالحة 
بين البلدين تســير وفق ما اتفق عليــه الزعماء. كانت كلمة 
الســفير الإيراني كما أشــار رئيس تحريــر "فيتو" موحية 
بأهمية هذا اليوم الذي تحتفل به ســفارات إيران كافة على 
مســتوى العالم، لتكشــف فظائع الاحتال الصهيوني في 
الأرض المحتلة، وكيــف اختار قائد الثورة الإيرانية آية الله 
خميني هذا التاريخ ليذكر البشرية بمسؤولياتها الإنسانية 
تجاه الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يقدم الشهداء وقودا 
لمعركة الفصل والحســم. لاحظت أن الحضور هذه المرة كان 
أكثر كثافة وتنوعا، حيث حضر كتاب وصحافيون وساسة 
ودبلوماســيون وممثلون عن أطيــاف متباينة من المجتمع 
المصــري، وكان لافتا كما ذكرت حضــور مندوب عن المملكة 
العربية الســعودية مأدبة الإفطار التي أقامها سفير إيران. 
تعددت كلمات الحضور، مذكرين بمآسي الشعب الفلسطيني 
الذي يناضل منفردا ضد الاحتــال وكل صنوف العنصرية 
والجبروت، وقد جاء الاحتفال هذه المرة وســط أجواء من 
الاحتقان وانتشار مشــاهد العنف الصهيوني ضد المصلين 
العزل، ورد فعــل المقاومة ونجاحاتها التي تتحقق يوما بعد 
يــوم، ما يقوض من قدرة إســرائيل في المضي بمشــروعها 

الكبير للأمام مهما تآمر على فلسطين وشعبها المتآمرون.

الفلسطيني لا ييأس
في الوقت الذي كانــت فيه احتفالات يوم القدس العالمي 
تتــردد صداها في عواصم العالم كان شــباب المقاومة وفق 
ما أكد عصام كامل ينســجون بإرادتهم بطولات عظيمة على 
الأرض، رافضين الخضــوع والخنوع، ولم يتوقف الأمر عند 
الداخل الفلســطيني، بل كانت ردود أفعال شــباب العرب 
تزلزل ماعب الكرة تحت شــعار "بالــروح بالدم نفديك يا 
فلســطين". إن هذه الأمة لا تموت، ومن يتصور أن ســاما 
فوقيّا يصنعه الحكام قد ينسي الشــعب القضية هو واهم، 

وقد أثبتت الأيام أن الشــعب الباقي على الأرض رغم القتل 
والاعتقــال والمطاردة لا يزال هو من يملك زمام الســام لمن 
أراد ســاما قائما على العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها. 
قد يجد الساسة الصهاينة لأنفسهم مكانا في عواصم عربية 
تلهث وراء سام واهم، ولكنه للحق لن يجدوا لأنفسهم بيتا 
آمنا علــى الأرض، أصحاب الأرض ما زالــت لديهم إرادتهم 
التي لا تلين ولا تهون ولا تتأثر بمشاهد من صناعة الخرافة 
والدجل السياســي المنتشــر هذه الأيام في عواصم عربية. 
اليــوم العالمي للقدس ليــس مجرد يوم نتذكــر فيه أن لنا 
أرضا ومقدسات وحقوقا تهضم ويساء إليها، وتظن عاصمة 
الشــر في العالم أن بإمكانها تغيير خريطة الملكية لمجرد نقل 
سفارتها إلى القدس، سيظل الصهيوني مطاردا على الأرض، 
ومطاردا في كل عواصمنا من الشعوب، حتى لو وجد لنفسه 

حضنا رسميّا لا ينفعه ولا يوفر له غطاء أمنيّا.

لا يليق بنا
ظاهرة آخذة في الانتشــار حذّر من تبعاتها رضا سامة 
في "الوفد": تنتشــر في مصر ظاهرة تُعد الأخطر من نوعها، 
وهي التسول في الشــوارع من قبل بعض الرجال والنساء 
فضا عن الأطفال، وهي منتشرة منذ سنوات، لكن وللأسف 
في الآونة الأخيرة اتخذ كثير من الناس التسول مهنة لكسب 
العيش، رغم قدرتهم على العمل، إلا أنهم عمدوا إلى استسهال 
الكسب دون مشــقة. وفي كثير من الأحيان، أغلب المتسولين 
المحترفــين يصطنعون عاهــات لاســتدرارعطف المواطنين، 
بالإضافــة إلى أن ظاهرة التســول اتخذت مؤخرا أشــكالا 
جديدة، عبر اســتغال تعاطف المارة، ولا أحــد يرتاد مترو 
الأنفاق؛ إلا ويجد العشــرات من المتسولين ممن يعترضون 
طريقه، بل أثناء ســير الرحلــة نجدهم فــي داخل عربات 
المترو، وتلك الظاهرة في تنام مســتمر لاســيما خال شهر 
رمضان المبارك والمواســم والمناســبات المختلفة. ولدينا في 
مصر قوانين تنص على معاقبة جرائم التسول، إلا أن المشكلة 
ليست في القانون، لكن في تطبيقه، لذا يجب تشديد مكافحة 
هذه الظاهرة من خال قيام قوات الشرطة بحمات متكررة 
لضبط مرتكبيها، ونؤكد علــى ضرورة القيام بوقفة حقيقية 
لمنع مثل هذه الظاهرة أو الحد منها بالطرق والوسائل كافة، 
بحيث تتضافر فيها الجهود من جانــب الدولة والمجتمع في 
روافــده كافة. ويعــرف القانون المصري المتســول بأنه كل 
شــخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحات العامة 
أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحســانا من الغير، حتى إن 

كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.

سمعتنا مهددة
القانون ســن عقوبة لمن يزاول التسول يرى البعض أنها 
غير رادعة، لذا لا ينتاب محترفو التســول أي مخاوف وهم 
ياحقون المواطنين.. وكشــف رضا ســامة عــن أن قانون 
العقوبات يعاقب المتســول بعقوبة قد تصل للحبس 3 أشهر 
والقانــون رقم 49 حدد عدة مواد لجرائم التســول، فالمادة 
رقــم 1 نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شــهرين 
كل شــخص صحيح البنية ذكــرا كان أو أنثــى بلغ خمس 
عشــرة سنة أو أكثر، وجد متســولا في الطريق العام أو في 
المحال أو الأماكن العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة 
للغيــر أو عرض ألعــاب أو بيع أي شــيء، فعلينا الاهتمام 
بتفعيل الجانب الرقابي، وتكوين وعي لدى المصريين بعدم 
التعاطف مع مثــل هذه النماذج المشــينة للمجتمع. ومما لا 
شك فيه أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ساعدت على 
استغال الأوضاع، وابتكار المتسولين أساليب جديدة، أدت 
لزيادة وانتشار هذه الظاهرة، مما يؤثر في صورة المجتمع، 
وتصدير مشــهد لا يليق بالجمهورية الجديدة، فضا عن أن 
المحتاجين فعليا لا يســألون الناس إلحافــا ولكن يعرفون 
بسيماهم، وقد أثبت الكثير من الوقائع أن هناك نماذج كثيرة 
ممن يتسولون في الشوارع، لديهم ثروات، فعلى المواطنين 
تحري الصواب، وإخراج صدقاتهم في مصارفها الشــرعية 
التي تستحقها، من خال التصدق لمصارف الزكاة والجهات 
الرسمية. كما أننا بحاجة أيضا، إلى ضرورة استدعاء عاج 
اجتماعــي وعقابي، لتفعيــل وتطوير الإجــراءات الجادة 
الميدانية والقانونية التي تقوم بهــا أجهزة الدولة لمواجهة 
ظاهرة التســول، فضا عــن تفعيل دور وزارتــي التعليم 

والشباب وأجهزة الإعام.

قبل أن تغرق
من قلب الصــين القوة العالميــة الصاعدة وجــه الرئيس 
الفرنســي ماكرون دعوة إلى دول أوروبا فــي أن تعيد النظر 
في اعتمادها علــى أمريكا، والغريب في الأمــر من وجهة نظر 
فاروق جويدة في "الأهــرام"، أن يجد ماكرون في دول أوروبا 
من يؤيد دعوته.. إن الشــيء المؤكــد أن أمريكا ورطت أوروبا 
فــي كوارث كثيرة، وفرضــت عليها التزامــات وأعباء ضاقت 
بها شــعوب هذه الدول اقتصاديا وسياســيا وعسكريا.. لقد 
ورثت أوروبا عداء قديما بين روســيا وأمريكا. لا تنكر أوروبا 
موقف أمريكا في الحرب العالمية الثانية، كما أن أمريكا ساعدت 
أوروبا على الخروج من أزماتها الاقتصادية بعد الحرب، وكان 
في مقدمتها مشــروع مارشال.. إلا أن هذه المواقف رغم أهميتها 
لم تعد تغري أوروبا بمزيد من المغامرات.. إن خسائر أمريكا في 
العالم دفعت أوروبا ثمنها وإن شــاركت عن قناعة ومصالح.. 
إن دعوة ماكرون للتحرر من النفوذ الأمريكي والأســباب هنا 
واضحة وهي فاتورة الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي لا أحد 

يعرف متى تنتهي وربمــا تبحث أوروبا عن فرصة للهروب من 
الســفينة.. كما أنها لا تريد أن تخسر روسيا والصين في سباق 
القوى العظمى وقبــل هذا فإن أمريكا قــد لا تملك القدرة على 
إنقاذ الاقتصاد الأوروبي في أزمته الحالية.. الجميع يفكر الآن 
في مصالحــه وأمريكا لم تعد الجواد الرابح أمام ظهور الصين، 
كما أن الحرب لم تحســم في أوكرانيا حتى الآن وإذا انتصرت 
فيها روسيا فسوف تكون هناك حسابات أخرى.. والاسوأ من 
ذلك كله أن تتصاعد المواجهة وتصل إلى حرب نووية لن ينجو 
أحد منها.. إن دعوة ماكرون قرار خطير إذا درسنا كل جوانبه 
في التوقيت والمكان والظروف وعلى العالم أن ينتظر.. فرنسا 
تواجه أزمة اقتصادية عنيفة وأمريكا لم تعد تملك القدرة على 
الدعم كمــا كانت، والجميع الآن يبحث عــن مصالحه ولا أحد 
يدري ماذا يحدث غدا والشــعوب لن تحتمل مغامرات جديدة 
وهي لا تجد الطعــام ولن تنتظر كوارث جديــدة.. لقد دفعت 
أوروبــا الكثير أمام مغامرات أمريكا في العراق وأفغانســتان 
وإيران والخليج وســوريا وليبيا، وهي الآن لا تســتطيع أن 
تتحمــل المزيــد ولهذا تفكر فــي الهروب من الســفينة قبل أن 

تغرق.. هل جاءت دعوة ماكرون بعد أن فات الأوان؟

الحقيقة هي الضحية
دخلــت الحرب فــي أوكرانيــا عامهــا الثانــي، ولا تزال 
المعلومات المتاحة على حد رأي أكرم القصاص قليلة وتختفي 
الحقيقة خلف زحــام البيانات المعلنة، لكــن المؤكد وفق رأي 
الكاتب في "اليوم الســابع"، أن الصراع القائم وبصرف النظر 
عــن تفاصيله يترك تداعيات صعبة علــى اقتصادات العالم، 
وينبــئ بتحولات أخرى، هــذه الحرب وغيرهــا من حروب 
العالم المعاصر لا تجري بالســاح فقط، وبجانب الصواريخ 
والدبابات والطائرات التقليدية والمسيرة والأقمار الصناعية، 
فإن العالم أمــام آلات إعامية لا تقل عــن الدبابات وطلعات 
الطيران، وهذه الآلة لا تبث فقط أخبارا، لكنها تبث شــائعات 
وأخبارا مغســولة وملونــة ومصنوعة، أدواتهــا ومنصاتها 
أدوات الاتصال والإعام والفضائيات و»السوشــيال ميديا« 
التي توفــر بعض المعلومــات وكثيرا من الأوهــام والأخبار 
الناقصة والمشــوهة، هناك الكثير مــن المعلومات والقليل من 
المعرفة. ورغم أنــه يفترض أن تكون معرفة العالم بالتفاصيل 
أكثر دقة، فإن العكس يبدو هو الغالب، حيث تتزايد المعلومات 
وتقل المعرفة وتتوه الحقيقة في ركام وزحام الحرب، والحرب 
في أوكرانيا والمواجهة بين روســيا من جهة وأوروبا وأمريكا 
من جهة أخــرى وحولها النزاعــات والصراعات والمحاولات 
المستمرة لاستقطاب، كلها تؤكد أن الحقائق أقل، والصراع أقل 
إتاحة للمعلومات، وأكثر إثارة للتشويش. وهذا ليس فقط في 
حرب أوكرانيا، وإنما فــي كل الصراعات والحروب الداخلية 
والإقليمية والعالمية، حيث تكون الحقيقة هي الضحية الأولى، 
وكل طرف يصر على تقديم قصتــه أو روايته للحكاية، ولهذا 
يظل صراعــا تبدو القدرة على توقع نتائجــه بعيدة، في ظل 
منصات أقرب إلى اســتوديوهات تحليل مباريات كرة القدم 
ينقســم المحللون لفريقــين، ينخرطون في تحليــل المباريات 
من دون أن يقولوا شــيئا، ولا يصدرون غير الانحياز. ورغم 
كثافة أدوات النشــر، فإن الحقيقة هــي الضحية، مع وجود 
منصات وحــرب »سوشــيالية« لا تقل ســخونة عن الحرب 
الدائرة على الأرض، تبادلت أوروبا وروســيا إغاق وحجب 
منصــات التواصل في بداية الحرب، أوروبا حجبت وســائل 
إعام روسية مثل "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، وردت روسيا 
بحجب منصات غربية مثل دويتشــه فيله وغيرها، واعتبرت 
أوروبا القرار الروسي معاداة للإعام والحريات، وهو ما أثار 
سخرية روســيا التي قالت إنها ترد على قرار حجب منصاتها 
الإعامية، وكل مشــجع لطرف، اتهم الطرف الآخر بالعدوان 

على الحرية، بينما الحقيقة هي الضحية

ليتنا نحاول
بعيــدا عن العبــارات الرنانــة التي قيلت في الأســابيع 
الأخيــرة وتابعها أيمن بــدرة في "الأخبار" حول الاســتثمار 
الرياضي.. والترديد لشــعارات لا تمثل الواقع فإن ما يحدث 
فــي العالم الذي ابتدع الاســتثمار الرياضي ويطبقه بحرفية 
وليس بمصالح أو مكائد أو عاطفية، يظهر في الصفقة المرتقبة 
لبقاء النجم التاريخي ليونيل ميســي في نادي باريس سان 
جيرمان، أو انتقاله إلى برشــلونة أو نــادي ميامي الأمريكي 
أو النصــر الســعودي. يريــد ميســي أن يبتعد عــن ناديه 
الفرنسي الحالي الذي يمتلكه مستثمر قطري.. ولكنه يخضع 
لقوانــين اللعب المالــي النظيف.. )نعم هناك بهذا الاســم في 
فرنســا ومعظم دول أوروبا( ووفقا لهذا القانون مطلوب من 
ميســي تخفيض راتبه مع باريس عنــد التجديد، ولأنه غير 
مرتاح لتعامــل الجماهير هناك، فإنه يلمــح برغبته في عدم 
الاســتمرار.. وهنا يكون العمل الاســتثماري الرياضي نادي 
برشــلونة الذي نشأ وتربى فيه ميســي وصنع مجده يرغب 
في اســتعادته، ولكن قانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا 
يفرض عليه تقديم مشروع مالي إلى رابطة الأندية الإسبانية 
المحترفة )الليجا( ليشرح كيف سيقوم لابورتا رئيس النادي 
وإدارتــه بتمويل الصفقة حتــى توافق الرابطــة.. فيعرض 
الاســتغناء عن 3 لاعبين وتوجيه مقابل بيعهم لقيمة الشراء، 
وكانت الرابطة قد رفضــت المقترح الأول، وردته للنادي لأنها 
لا تضمن تغطية قيمة العقد. ويقوم البارسا بوضع مقترحات 
جديدة للحصول على موافقة من الرابطة التي تريد أن تضمن 
أنه لن تحدث تجاوزات مالية أو خســائر للنادي. هذا نموذج 
لضوابط الاســتثمار وهي مختلفة تماما عــن واقعنا الذي لا 
حدود فيه للتعاقــدات ولا للقدرات الماليــة للأندية ومن اين 

تمول الانتقالات.. وهذا جانب واضح من الفارق. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المستثمرون الأجانب يتطلعون لزيادة صفقاتهم في تركيا
بعد الانتخابات وسط توقعات بعودتها لسياسات اقتصادية تقليدية 

■ أنقرة - رويترز: قال أربعة مســؤولون 
حكوميون ومحللون أن المستثمرين الأجانب 
تركيا،  في  استثماراتهم  زيادة  إلى  يتطلعون 
لا ســيما صفقات الاندماج والاستحواذ، مع 
توقع التحــول إلى سياســة اقتصادية أكثر 
ميلا إلى النمط التقليــدي بعد انتخابات 14 

مايو/أيار.
الرئيس  أن  الــرأي  اســتطلاعات  وتظهر 
التركي رجب طيب أردوغــان يواجه تحدياً 
انتخابيــاً هو الأكبر خلال عقدين تولى فيهما 
السلطة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بعد تراجع شــعبيته في الســنوات القليلة 
الماضية بفعل أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن 

التضخم.
وتفاقــم التضخم بفعل انخفــاض الليرة 
في الوقــت الذي خفض فيــه البنك المركزي 
أســعار الفائدة في سياسة غير تقليدية دافع 
عنها أردوغان. وفي حين أدى ذلك إلى تراجع 
المســتثمرون  يتوقع  تركيا،  علــى  التدفقات 

المتزايدة  الاقتصاديــة  الضغــوط  تؤدي  أن 
للتحرك نحو سياسة أكثر نمطية، مما يشجع 

بدوره الاستثمار.
وقــال المســؤولون الذيــن رفضــوا ذكر 
أوروبــا  مــن  مســتثمرين  أن  أســمائهم 
وإسرائيل ودول خليجية، من بينها الإمارات 
الآن  قويــاً  اهتماماً  يبــدون  والســعودية، 
بالاستثمار في قطاع البنية التحتية التركي، 

ولا سيما قطاع الطاقة.
وذكر مسؤول حكومي كبير أن مستثمرين 
أجانب أجروا محادثات مع الحكومة وأحزاب 
العام  القطاعــين  فــي  وشــركات  المعارضة 
والخاص. وقال "شــهدت الأســابيع القليلة 
... للمرة  الماضية زيــادة كبيرة في الطلــب 
اســتثمارات  ســتأتي  متفائل.  أنــا  الأولى، 

مباشرة أيضاً من الخليج فيما يبدو".
وقال مشــفق جانتكينلر، وهو مستشــار 
لخدمات تمويل الشــركات، أنه يتوقع حركة 
الاندماج والاســتحواذ  إيجابية في ســوق 

بصــرف النظــر عــن نتيجــة الانتخابات. 
أوروبيين  "أتواصل مع مســتثمرين  وأضاف 
على  الروس  أنظار  تركز  كما  وإســرائيليين. 
قطــاع الســياحة. أتوقــع اســتثمارات من 
الأوروبيــين، خاصة في قطاعــي الصناعات 

التحويلية والصناعة".
الاندمــاج  صفقــات  حجــم  وتراجــع 
والاستحواذ في تركيا إلى 5.3 مليار دولار في 
2022 من 14.3 مليار دولار في العام السابق، 
وكان قد انخفض بشــكل عام منــذ محاولة 

انقلاب فاشلة في عام 2016.
ومــن المتوقع أن يؤدي فــوز المعارضة في 
الانتخابات الرئاســية إلى تحول حاسم إلى 
السياســة الاقتصاديــة التقليديــة، لكن لم 
يتضح بعد حجم التغيير الذي سيطرأ إذا ظل 

أردوغان في السلطة.
وقال أردوغان أن قيصر الاقتصاد السابق 
محمد شيمشــك، الذي يحظى باحترام كبير 
بــين المســتثمرين الأجانب، ينســق العمل 

بشــأن السياســات الاقتصادية. ومع ذلك، 
الليلة قبل الماضية  قال أردوغان في مقابلــة 
إن "النموذج التركي" الــذي يعطي الأولوية 
للاستثمار بأسعار فائدة منخفضة سيستمر.

وقال مســؤول حكومي كبير آخر إن هناك 
مبادرات اســتحواذ "جــادة للغاية" جارية. 
وأضــاف "الــرأي الســائد هــو أن الإدارة 
الاقتصادية ستتغير بصرف النظر عن الفائز 
)في الانتخابات(، مما يعــزز التوقعات بأن 
والخارجة  الداخلة  )الاستثمارية(  التدفقات 

ستكون أسهل".
الإمــارات  تتطلــع  بينمــا  إنــه  وقــال 
والسعودية إلى استثمارات في قطاع الطاقة، 
يهتــم المســتثمرون الغربيون بشــكل أكبر 

بالتكنولوجيا المالية والقطاع الرقمي.
وذكــر مســؤول تنفيــذي فــي شــركة 
استشــارات في أنقرة أن التوقعات بحدوث 
تمهد  الاقتصادية  السياســة  فــي  تغيــرات 
الطريق أمام الاستثمار. وقال "على أي حال، 

من المتوقــع أن تتحول تركيا إلى سياســات 
اقتصادية يمكــن التنبؤ بها وتقليدية بدرجة 

أكبر".
في هــذه الأثناء واصلت الليــرة التركيّة 
تراجعها، حيث هبطــت أمس الأول إلى أدنى 
مســتوى لهــا مقابل الــدولار مع اســتمرار 
حال عدم اليقين بشــأن نتائــج الانتخابات 
الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف أيّار/مايو 
والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياســي منذ 

عشرين عاما.
وتراجعت العملة إلــى 19.6 ليرة للدولار 
الواحد، وهــو أمر غير مســبوق منذ اعتماد 
الليــرة الجديدة فــي كانــون الثاني/يناير 

.2005
ومنذ بــدء الانخفــاض المتســارع لقيمة 
العملــة التركيّة فــي نهايــة 2021، اتّخذت 
الحكومة تدابيــر لدعمها على أثــر تراجعها 

جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.
وقال مايك هاريس من شركة "كريبستون 

قد  "ذلك  أن  الاستشاريّة  ماكرو"  ستراتيجيك 
فشل". فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على 
نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنه ظل عند 
50.51% على أساس سنوي في آذار/مارس.
وعلــى عكــس النظريّــات الاقتصاديّــة 
التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب 
أردوغان أنّ أســعار الفائــدة المرتفعة تعزّز 

التضخّم.
وهذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية 

هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.
وكان أردوغان الذي يقول إنّه يفضّل النموّ 
والتوظيف على اســتقرار الأسعار. قد صرّح 
"التضخّم  بأنّ  الثاني/يناير  كانون  نهاية  في 
سيتباطأ سريعا" في بلاده ليصل إلى "30 في 

المئة في الأشهر المقبلة".
فــي المقابل وعد كمــال كليجــدار أوغلو، 
المعارض الرئيسي لأردوغان في الانتخابات 
الرئاسيّة، بأنه ســيعمل في حال فوزه على 

إعادة استقلاليّة البنك المركزي.

تراجع أسعار النفط 2% مع تغلب توقعات رفع 
معدل الفائدة الأمريكية على بيانات صينية إيجابية

هبوط معظم بورصات الخليج 
وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة

»داماك« الإماراتية تبيع صكوكا 
بقيمة 400 مليون دولار

شركة مدعومة إماراتياً تستحوذ
 على »ديافيرم« الأوروبية لغسيل الكلى  

عضو في مجلس البنك المركزي الأمريكي يقلل 
من مخاوف الركود ويطالب بمواصلة زيادة الفائدة

■ لنــدن - رويترز: ســجلت أســعار النفط 
تراجعاً حاداً أمــس الأربعاء بلــغ اثنين في المئة 
الأمريكية،  الفائدة  أســعار  رفع  توقعات  وســط 
الــذي يمكــن أن يبطئ النمــو ويقلل اســتهلاك 
النفط، والتي طغت على أثر البيانات الاقتصادية 

الصينية القوية وتراجع المخزونات الأمريكية.
وبحلــول الســاعة 0929 بتوقيــت غرينتش 
تراجعــت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمــي 1.70 دولار إلــى 83.07 دولار للبرميــل. 
كما تراجعت عقود خــام القياس الامريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 1.64 دولار ليصل إلى 79.22 

دولار للبرميل.
في  الاتحادي  الاحتياطــي  بنــك  رئيس  وقال 
أتلانتا رافائيل بوســتيك أمــس الأول أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 
ســيقدم على الأرجح على زيادة أخرى في ســعر 

الفائدة لمحاربة التضخم.
وتتوقع الأسواق بنســبة 86 في المئة أن يرفع 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي أســعار الفائدة 
25 نقطة أســاس  )ربع نقطة مئوية( في اجتماع 

السياسة النقدية المقرر في في مايو/أيار.
وقال المحلل المعني بالنفط في "بي.في.إم أويل" 
للسمســرة، ســتيفن برينوك "البيانات الحديثة 
تشير إلى أن تســارع الاقتصاد الصيني لم يوفر 

نقطة انطلاق لارتفاع أسعار الطاقة".
وأظهرت البيانات أن اقتصاد الصين، أكبر دولة 
مســتوردة للنفط الخام، ســجل نمواً بأعلى من 
المتوقع عند 4.5 في المئة في الربع الأول بالإضافة 
إلى ارتفــاع إنتاج مصافي النفط فــي البلاد إلى 

مستويات قياسية في مارس/آذار.
وزاد الضغط على خامي القياس مع اســتمرار 
المصافي الآسيوية في شــراء الخام الروسي في 
أبريل/نيسان. واشــترت الهند والصين الغالبية 
العظمى من النفط الروســي حتى الآن في أبريل/
نيســان بأســعار أعلى من الحــد الأقصى المحدد 
من جانب الغــرب عنــد 60 دولارا للبرميل، وفقا 

لمتعاملين وحسابات رويترز.
ال  الطاقة  معلومــات  "إدارة  بيانــات  أظهرت 
أمريكيــة" أمس الأربعــاء أن مخزونــات النفط 
الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع بسبب 
بينما  الصــادرات  وارتفــاع  المصافي  اســتهلاك 
ارتفعت مخزونــات البنزين على نحو غير متوقع 

بسبب الطلب المخيب للآمال.
وتراجعت مخزونــات الخام 4.6 مليون برميل 
في الأســبوع المنتهي في 14 أبريل نيسان إلى 466 
مليون برميل، أي أكثــر بأربعة أمثال من توقعات 
المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا 

تراجعها 1.1 مليون برميل.

■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم في الخليج على تراجع أمس الأربعاء 
وســط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة عيد الفطر 
متأثرة بمخــاوف حيال رفع أســعار الفائدة، 

وقاد مؤشر دبي الخسائر.
بنــك  رئيــس  بوســتيك،  رافائيــل  وقــال 
الاحتياطــي الاتحــادي )المركــزي الأمريكي( 
في أتلانتا أمس ال أول أن من المرجح أن يرفع 
مجلس الاحتياطي ســعر الفائــدة مرة أخرى، 

مواصلا محاربة التضخم.
التعــاون  مجلــس  دول  معظــم  وتربــط 
الخليجــي، بما في ذلك الســعودية والإمارات 
وقطــر، عملاتهــا بالــدولار وتتبــع تحــركات 
السياســة فــي مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
عن كثــب، مما يعــرض المنطقة لتأثير مباشــر 
لتشــديد السياســة النقدية في أكبــر اقتصاد 

في العالم.
وهبط المؤشــر في دبي 1.2 فــي المئة متأثراً 
بانخفاض نســبته 5.2 فــي المئة لســهم هيئة 
كهرباء ومياه دبي "ديوا"، حيث تم تداوله بعد 

انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.
وفي أبوظبي أغلق المؤشر مستقراً.

وانخفض المؤشــر القطــري 0.1 فــي المئة، 
متراجعــاً للجلســة السادســة علــى التوالي، 
ونزل ســهم "مصرف قطر الإسلامي" 2.3 في 

المئة.
وقــال أحمــد نجــم، رئيــس قســم أبحاث 
الشــرق الأوســط وشــمال  الســوق لمنطقــة 
إفريقيا فــي "إكس.إس دوت كوم" للوســاطة 
أن البورصــة القطرية حافظت علــى اتجاهها 
الهبوطــي وســط حالــة مــن الضبابية تحيط 
بالتطورات في أسواق الغاز الطبيعي مما يؤثر 

على الثقة.
وأضــاف "كان المســتثمرون قلقــن أيضاً 
العالميــة  الاقتصاديــة  التطــورات  حيــال 
ومســتويات التضخــم القويــة فــي أوروبــا. 
ويمكــن أن يؤثر تشــديد السياســات النقدية 
علــى الطلب على منتجــات الطاقة والاقتصاد 

المحلي".
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم 
القيادية في مصر على انخفاض 0.1 في المئة، 

مع استمرار عمليات جني الأرباح.
وكانت البورصة الســعودية مغلقة بسبب 

العيد.

■ دبي - رويترز: باعت شركة "داماك" العقارية 
صكوكاً  الأول  أمــس  دبــي،  ومقرها  الإماراتيــة، 
)سندات إســلامية( لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 
مليون دولار في ظل انتعاش قوي لقطاع العقارات 

في الإمارات.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن تسعير الصكوك كان 
عند 7.75 في المئة أي أقل من الســعر الاسترشادي 
الذي أُعلن في وقت ســابق وهو نحــو 7.875 في 
المئة، مع بلوغ طلبات الاكتتاب أكثر من 1.15 مليار 

دولار.
المكالمات  مــن  سلســلة  بعــد  الإصدار  وجــاء 
الأســبوع  بدأت  المســتثمرين  مع  والاجتماعــات 
الماضي لصفقة من الحجم القياســي، وهو ما يعني 

عادة ألا يقل الإصدار عن 500 مليون دولار.
وقالت إدارة الشركة لرويترز في رسالة بالبريد 
الإلكتروني أنها كانت تســعى لجمــع 400 مليون 
دولار مــن البيع لاســتخدام هذه الإيــرادات في 
"تمويل الاســتحواذ على الأراضي، وصون قدرتها 
في هيكل رأس المال على ســداد الديــون، وكذلك 
الاســتمرار في علاقــات طويلة الأمــد أقيمت مع 

مستثمرين في مجال الصكوك العامة".
وتركــز "دامــاك" العقاريــة على مشــروعات 
الإسكان الفاخر سعيا إلى الاســتفادة من الطفرة 
العقارية في دبي وســط انتعاش اقتصادي قوي 

بعد جائحــة كوفيد-19 وغزو روســيا لأوكرانيا 
الــذي أدى إلى تدفــق الأموال الروســية وزيادة 
الطلب. وأظهر تقرير حديث أصدرته شــركة "سي.
بــي.آر.إي" لتقديم الخدمات في مجال الاســتثمار 
العقاري أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في 
دبي ارتفــع 12.8 في المئة خلال العــام المنتهي في 

مارس/آذار 2023.
وشُطبت أسهم الشــركة من بورصة دبي العام 
الماضي بناء على طلــب قدمته في 2021 حين أثرت 

الجائحة على ربحية الشركات العقارية.
وأدت موجــة مــن الإصــدارات الخليجية هذا 
العام إلى إحياء أســواق الدَين )إصدار السندات( 
الإقليميــة. لكــن على الرغــم مــن أن العديد من 
المبيعات كانت ســيادية أو مرتبطــة بالدولة فإن 
داماك كانت بمثابة اختبار لشــهية شركات القطاع 

الخاص على إصدار صكوك.
وأدى طلب المستثمرين على الصكوك والسندات 
أو ما تعرف بـ"الســندات  المرتبطة بالاســتدامة، 

الخضراء"، إلى إصدارات جديدة.
وكانــت بنــوك "دويتشــه" و"الإمــارات دبي 
الوطني كابيتال" و"جيه.بي مورغان هم المنسقون 
العالميــون للإصــدار ومديرون لدفاتــر الإصدار، 
كما تشــارك البنوك الإماراتية "أبوظبي التجاري" 

و"دبي الإسلامي" و"المشرق" في إدارة الدفاتر. 

■ دبــي - رويتــرز: اســتحوذت شــركة 
"إم42"، وهي مشــروع مشترك حديث في مجال 
الرعاية الصحية في أبوظبي بين شركة "مبادلة 
المتخصصة  "جــي42"  ومجموعة  للاســتثمار" 
في مجــال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، على 
سلســلة عيادات "ديافيرم" الأوروبية لغســيل 

الكلى التابعة لمجموعة "بريدج بوينت".
لِع لرويترز أن الصفقة، التي  وقال مصدر مُطَّ
لا تزال فــي انتظار موافقة الجهــات التنظيمية 
ومن المتوقع إتمامها في وقــت لاحق هذا العام، 
تُقدر قيمة ""ديافيرم بحوالي 2-2.5 مليار دولار 

تقريبا.
وقالت "إم42" في بيان إن الصفقة ستجعلها 
أكبــر شــركة للرعايــة الصحية في الشــرق 

الأوسط.

وتأسســت "ديافيرم" في 1991، وهي شركة 
الرعاية  خدمــات  تقــدم  الجنســيات  متعددة 

الكلوية وتدير 440 عيادة في 23 دولة.
ويتطلع المســتثمرون الخليجيون إلى فرص 
في أوروبا ومناطق أخرى وســط موجة أخرى 
مــن التقلبات العالميــة، مدعومــين بالعائدات 
النفطية بعد أن وصلت الأســعار العام الماضي 

إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
وأعلنت مبادلة و"جي42" يوم الإثنين الماضي 
عن دمج أصولهما في قطاع الرعاية الصحية في 
"إم42" التي ســتمتلك محفظة كبيرة تضم مركز 
ومستشفى  للســكري  لندن"  كوليدج  "إمبريال 

"دانة الإمارات" ومستشفى "هِلث بوينت".
وقال متحدث باسم "مبادلة" أمس إن الشركة 
لا تفصح عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقاتها.

■ واشــنطن - د ب أ: قــال جيمــس بــولارد، 
رئيس بمجلس الاحتياط الفدرالي في سان لويس 
وعضو مجلس الاحتياط الفدرالي )البنك المركزي( 
الأمريكي أنه مازال يفضل اســتمرار زيادة أســعار 
الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع المستمر، وأن هناك 

مبالغة في الخوف من الركود.
وأضــاف بولارد فــي تصريحــات صحافية إن 
أســواق المال "منخرطة تماماً في فكرة أنه سيكون 
هناك ركود خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك، 
لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة لقراءة بيانات 

النمو الاقتصادي الحالية".
وبحســب متوســط توقعات صناع السياســة 
النقدية الأمريكية في منتصف الشهر الماضي، فإنه 
يمكن زيادة ســعر الفائدة الرئيســية بمقدار ربع 
نقطة مئوية إضافية خلال العــام الحالي، ورفعوا 
ســعر الفائدة الرئيســية المتوقع بالنسبة لهم إلى 
5.1%. ويتوقع المســتثمرون إقرار هــذه الزيادة 
خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة 
السياسة النقدية في المجلس يومي 2 و3 أيار/مايو 
المقبل. وقــال بولارد الذي لا يصــوت على قرارات 
الفائدة خلال العام الحالي أنه يدعم زيادة الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أســاس )نصف نقطة مئوية( فوق 

متوســط توقعات أعضاء لجنة الســوق المفتوحة 
لتتراوح بين 5.5% و%5.75.

وكان مجلس الاحتياطي قد أعلن 22 آذار/مارس 
الماضي مجدداً رفع ســعر الفائدة بمقدار ربع نقطة 

مئوية ليتراوح بين 4.74 % و%5.
وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع 

فيها المجلس سعر الفائدة. 
في الوقت نفســه أظهر مقياس رئيسي للتضخم 
في الولايات المتحدة استمرار التراجع خلال آذار/
مارس الماضــي، لكنه تراجع غيــر كاف لمنع البنك 
المركزي من زيادة أســعار الفائدة الرئيســية مرة 
أخــرى في اجتماعه المقرر الشــهر المقبل بحســب 
وكالة بلومبــرج للأنبــاء. وبلغ معــدل التضخم 
الشهري الأساســي الذي يستبعد أســعار الغذاء 
والطاقة الأشــد تقلبــا خلال آذار/مــارس الماضي 
0.4% مقابل 0.5% خلال شــباط/فبراير الماضي، 

وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشــر أسعار المستهلك 
الأساسي  خلال الشــهر الماضي بنسبة 5.6% على 
أساس سنوي. وهذه أول مرة خلال أكثر من عامين 
يرتفع معدل التضخم الأساسي عن معدل التضخم 

العام الذي سجل خلال الشهر الماضي 5% فقط.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُبقي التضخم في بريطانيا أعلى من %10
■ لنــدن - أ ف ب: تراجع التضخم في المملكة 
المتحدة الشهر الماضي لكنه بقي فوق معدل 10 في 
المئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما 
الأربعاء،  أمس  صدرت  رســمية  بيانات  أظهرت 

ليفاقم أزمة تكاليف المعيشة. 
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك 10.1 في المئة في 
آذار/مارس مقارنة مع 10.4 في المئة في شــباط/
فبرايــر، وفق ما جاء في بيــان للمكتب الوطني 

للإحصاءات.
وواصل معدل التضخم تسجيل أرقام عشرية 
في ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والســكن، 
ما يقلّص التوقعات بتراجــع أقل من 10 في المئة 
بعدما رفــع بنك إنكلتــرا المركزي بشــكل كبير 

تكاليف الاستدانة.
وبلغ المعدل ذروته منذ 41 عاما ليســجّل 11.1 
في المئــة في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي على 
وقع فواتير الطاقــة التي ارتفعت بشــكل كبير 
بعدما غــزت روســيا المنتجة الرئيســية للغاز 

أوكرانيا.
وكشفت الحكومة البريطانية المحافظة بزعامة 
رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن 
موازنة تهدف للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشــة 
التــي أدت إلى إضرابــات فيمــا تراجعت قيمة 

الأجور.
البريطانــي جيريمي هَنت  المــال  وقال وزير 
"تؤكــد هــذه الأرقام تماما لمــاذا يتعيّــن علينا 
مواصلــة جهودنــا لخفــض التضخــم ليكون 
بإمكاننا تخفيف الضغط على العائلات والأعمال 
التجارية". وتابع "نحن في طريقنا للقيام بذلك.. 
الناس من خلال دعم تكاليف  وســنواصل دعم 

المعيشة".
ورغم الجهــود، أظهرت بيانات رســمية هذا 
الأســبوع أن الأجور بدأت تزداد بشكل أبطأ من 
الأسعار. وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني 
للإحصاءات غرانت فتزنر "تراجع التضخم قليلا 

في آذار/مارس، لكنه بقي عند مستوى مرتفع".
وكان التأثيــر الأساســي للانخفاض نتيجة 
كات والتدفئة، بينما  تراجع تكاليف وقود المحــرّ
والمعدات  والمفروشات  الملابس  أســعار  ارتفعت 

المنزلية بدرجة أقل مما كانت عليه قبل عام.
وحــذّر فتزنــر من أن ذلــك "وازنتــه جزئيا 
تكاليف المواد الغذائية التي ما زالت ترتفع بشكل 

حاد".
وارتفــع معــدل التضخــم في أســعار المواد 
الغذائيــة في آذار/مــارس إلى 19.1 فــي المئة، 
ليسجّل أعلى مســتوى منذ آب/اغسطس 1977. 
وبلغ معدل أسعار المواد الغذائية ذروات عديدة 

منذ 45 عاما على مدى عدة أشهر.
وذكــر مكتب الإحصــاءات أن أســعار الخبز 
وغير  والحلويــات  والشــوكولاتة  والحبــوب 
ذلك من المنتجات الغذائية بما يشــمل الوجبات 
الســاخنة  والمشــروبات  والصلصات  الجاهزة 

سجّلت ارتفاعا قياسيا في آذار/مارس.
"يه.جيه  لدى  المحلل  هيوســون،  داني  وأفاد 
بِــلّ"، أن "كلفة مجــرّد العيش ارتفعت بشــكل 
خفيف بينما تكافح زيــادات الأجور لمواكبة هذا 

التضخم المرتفع".
وأضاف أن "المســتهلكين فــي المملكة المتحدة 
سيضيقون ذرعاً بالوضع وسيشعرون بالغضب 
من إمكانية اســتفادة أجزاء أخرى من العالم من 

تراجع التضخم بوتيرة أسرع بكثير".
ومدد وزير المالية هَنت في آذار/مارس حزمة 
دعم لفواتير الطاقة لثلاثة أشهر إضافية، بعدما 
أدى النــزاع في أوكرانيا إلى ارتفاعها وتســبب 

بارتفاع كبير في معدلات التضخم.
إلى  وتتوقع الحكومة بأن يتراجــع التضخم 
2.9 في المئــة بحلول نهاية العــام الجاري. غير 
أن اقتصاديين مســتقلين يرون أن ذلك غير قابل 

للتحقق. 
ورفع بنــك إنكلترا أســعار الفائــدة 11 مرّة 
متتاليــة منــذ أواخر العــام 2021، في مســعى 

للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.
ويبلغ ســعر الفائدة الأساسي 4.25 في المئة، 

وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2008.
أمــا التضخم فما زال أعلــى بخمس مرّات من 

هدفه الرسمي البالغ %2.
ومن المقــرر أن يصدر قرار المصــرف المركزي 

المقبل في أيار/مايو.
وعلّق صامويل تومز، المحلــل لدى "بانثيون 
ماكروإيكونوميكس" بالقول إن "تراجع التضخم 
متواضع جدا ليوقف بنــك انكلترا رفع المعدلات. 
نتطلع الآن إلى زيادة نهائية بـ25 نقطة أساس".

وحذّر حاكم بنك إنكلتــرا آندرو بيلي مؤخراً 
مــن أن على صانعــي السياســات أن ينتظروا 
انخفاض التضخم بشــكل كبير قبل إنهاء دورة 

التشدد النقدي الحالية.

اتّفاق في الاتّحاد الأوروبي على تطوير إنتاج أشباه الموصلات
وكالات:   - ستراسبورغ/بروكســل   ■
توصــل مفاوضــو دول الاتحــاد الأوروبي 
إلــى اتفاق على صيغة نهائيــة لخطة قيمتها 
43 مليــار يــورو )47.2 مليــار دولار( لزيادة 
إنتاج الاتحاد من أشــباه الموصلات وتقليل 
الاعتمــاد على سلاســل الإمــداد الخارجية 
المعرضة للاضطراب في ظل تنامي التوترات 

مع الصن.
ولا غنى عن أشــباه الموصلات في العديد 
مــن الأجهــزة المســتخدمة يومياً علــى غرار 
الهواتف المحمولة ومراكــز تخزين البيانات 

ومختلف الأدوات عالية التقنية.
للســوق  الأوروبــي  المفــوّض  ورحّــب 
الداخلية تييري بروتون بالنص الذي أطلقت 
عليه تســمية "تشــيبس آكت )تشريع رقائق 
أشــباه الموصلات"، قائلًا أن "مصير أوروبا 
بات بيدهــا". وأوضح أنّــه "بإتقانه تقنيات 
أشــباه الموصلات الأكثــر تقدّماً، ســيصبح 
الاتحاد الأوروبي قوة صناعية في أســواق 

المستقبل".
"الرؤيــة الأوروبيــة لمضاعفــة  وأضــاف 
حصتنــا من الســوق العالميــة للرقائــق إلى 

20% بحلــول 2030، وإنتــاج أكثــر أشــباه 
الموصلات تعقيداً وتوفيراً لاستهلاك الطاقة 
فــي أوروبــا، تجــذب بالفعــل  اســتثمارات 
كبيرة من القطاع الخاص... الآن نحن نحشد  
قدرا كبيرا مــن الأموال العامــة ونضع إطار 
عمل تنظيمي لتحويل هذه الرؤية إلى واقع".

ويعانــي الاتّحــاد الأوروبــي شُــحّاً فــي 
الرقائــق، وقد تراجعت فــي العقود الأخيرة 
حصّتــه مــن الســوق. وأدّى هذا الشــحّ في 
رقائــق أشــباه الموصلات إلى كبــح صناعة 
الســيارات وأحدث أزمة. وسلّطت التوتّرات 

الجيوســياية حول الصــن، كمــا وجائحة 
كوفيــد-19، الضــوء على ضــرورة أن تُنتج 
فــي أوروبــا هــذه المكوّنــات التــي لا يمكــن 
الاســتغناء عنها والتي تُســتورد خصوصاً 
من تايــوان وكوريا الجنوبيــة، وهو ما أقنع 
المفوضية الأوروبية بتليــن إطارها الصارم 
للمســاعدات الحكوميــة واعتمــاد سياســة 
صناعية تدخّلية في قــارة هي تقليدياً بغاية 

الانفتاح على المنافسة العالمية.
يذكــر أن أحد الموضوعات التي اســتغرق 
التفــاوض عليها وقتاً طويــلًا كان الميزانية، 

بعــد أن خفضــت دول الاتحــاد الأوروبــي 
400 مليــون يــورو مــن الخطة الأوليــة التي 
اقترحتهــا المفوضية الأوروبيــة، التي دعت 
إلى إعادة تخصيص أموال ميزانية الأبحاث 
فــي الاتحد الأوروبــي لصالح قطاع أشــباه 
الموصلات. وبحســب مصــادر مطلعة نجح 
المفاوضــون في ســد النقــص فــي التمويل 
اعتمــاداً علــى مصادر أخــرى غيــر ميزانية 

الأبحاث.
الأوروبــي  الاتحــاد  اتفــاق  وســيصبح 
قانوناً عندما يوافــق عليه البرلمان الأوروبي 

ثــم حكومــات الــدول الأعضاء وينشــر في 
الجريدة الرسمية. 

ويأتــي الاتفــاق الأوروبــي الأخيــر فــي 
الوقت الــذي يضغط فيــه الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن مــن أجــل تشــديد القيــود على 
تصدير معــدات صناعة الرقائق الإلكترونية 
وأشــباه الموصلات إلــى الصــن وهي أحد 
المراكز الرئيســية لتصنيع أشباه الموصلات 
في العالــم. كما تضغط الإدارة الأمريكية من 
أجــل  تطويــر إنتاج أشــباه الموصــلات في 

الولايات المتحدة وحلفائها.
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ريال مدريد يجدد فوزه على تشلسي بهدفين نظيفين ويبلغ نصف النهائي
■ لنــدن - أ ف ب: بلــغ ريال مدريد 
الاســباني حامل اللقب، الــدور نصف 
النهائــي لمســابقة دوري أبطال أوروبا 
في كــرة القــدم بعدما جدد فــوزه على 
مضيفه تشلســي الانكليــزي 2-صفر 
على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن 

في إياب ربع النهائي.
وســجل البرازيلــي رودريغو غوش 
الهدفــن في الدقيقتــن 58 و80. وكان 
ريــال مدريــد، حامــل الرقم القياســي 
في عــدد الالقاب فــي المســابقة )14(، 
فاز بالنتيجــة ذاتها ذهابا يوم الاربعاء 
الاســبانية.  العاصمــة  فــي  الماضــي 
ويلتقي النــادي الملكي في الدور نصف 
النهائي مع مانشستر سيتي الانكليزي 
أو بايرن ميونيــخ الالماني اللذين التقيا 
فــي وقــت متأخر أمــس الاربعــاء على 
ملعــب "أليانز أرينا" فــي ميونيخ إيابا، 
 0-3 انتهــى  الذهــاب  لقــاء  أن  علمــا 

لمصلحة السيتي في مدينة مانشستر.
تشلســي  مدريــد،  ريــال  وأضــاف 
هــذا  الإنكليــز  ضحايــاه  قائمــة  إلــى 
الموســم بعــد تخلصه مــن ليفربول في 
ثمــن النهائــي بالفوز عليــه ذهاباً 2-5 
خارج الديــار و1-صفر إيابــاً. وكانت 
المواجهة بن الناديــن الملكي واللندني 
إعــادة لمواجهتهمــا في نصــف نهائي 
موسم 2020-2021 حن خرج تشلسي 
منتصــراً )1-1 و2-صفــر( في طريقه 
الى اللقب، وربع نهائي الموسم الماضي 
حــن فــاز ريــال مدريــد ذهابــاً خارج 
أرضه 3-1 وتأهــل الى نصف النهائي 
رغم خســارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد 

التمديــد في طريقــه الى اللقــب. ومني 
تواليــا  الرابعــة  بخســارته  تشلســي 
بقيــادة مدربــه المؤقت فرانــك لامبارد 
خليفــة غراهام بوتر المقــال من منصبه 
بســبب النتائــج الســلبية، فاســتمرت 
نتائجه الســلبية فــي مبارياته الســبع 
الاخيرة في مختلف المسابقات، ويعود 
انتصاره الاخير الى 11 من آذار/مارس 
الماضــي عندمــا تغلــب علــى مضيفــه 
ليستر ســيتي 3-1 في الدوري المحلي. 
وأجرى لامبارد 4 تغييرات على تشكيلة 
مبــاراة الذهاب، فدفع بالمدافعن تريفو 
تشــالوبا والإســباني مــارك كوكوريا 
ولاعب الوسط كونور غالاغر والمهاجم 
الألماني كاي هافيرتز مكان بن تشيلويل 
الموقوف والسنغالي خاليدو كوليبالي 
المصــاب ورحيم ســتيرلنغ والبرتغالي 
جــواو فيليكــس. وفــي المقابــل، دفــع 
المدرب الإيطالــي للنــادي الملكي كارلو 
أنشــيلوتي بالتشكيلة ذاتها التي لعبت 

مباراة الذهاب في مدريد.
فــي  فرصــة  وأخطــر  أول  وكانــت 
المبــاراة لتشلســي عندمــا تهيــأت كرة 
شــتتها المدافع النمســاوي دافيد ألابا 
مــن أمــام هافيرتــز، أمــام الفرنســي 
دون  المنطقــة  داخــل  كانتــي  نغولــو 
مراقبة فسددها بيســراه بجوار القائم 
الملكــي  النــادي  ورد   .)11( الأيســر 
بتســديدة قوية للبرازيلي رودريغو من 
داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيســر 
للحــارس الإســباني كيبــا أريزابالاغا 
 .)20( المرمــى  خــارج  إلــى  وتحولــت 
وتلقى المدافــع البرازيلي إيــدر ميليتاو 

بطاقــة صفــراء وســيغيب بالتالي عن 
ذهــاب نصــف النهائــي )22(. وتلقى 
فينيســيوس جونيــور كرة علــى طبق 
من ذهب مــن مواطنــه رودريغو داخل 
المنطقة فسددها قوية أبعدها الحارس 
الدفــاع )27(.  كيبــا قبــل ان يشــتتها 
وتابــع كيبا تألقــه بتصديه لتســديدة 
قوية للدولي الكرواتي لوكا مودريتش 
من داخــل المنطقة وأبعدهــا الى ركنية 
)33(. وأهدر كوكوريا فرصة ســانحة 
لافتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة عرضية 
مــن ريس جيمــس امام المرمــى فهيأها 
لنفســه بيســراه مــن مترين وســددها 
قوية بالقدم ذاته أبعدها حارس المرمى 
الدولــي البلجيكــي تيبــو كورتــوا الى 
ركنية )45+1(. وتابع كانتي مسلســل 
اهدار الفرص عندمــا تهيأت أمامه كرة 
أمام المرمى فسددها في جسم ميليتاو 

وتحولت خارج الملعب )52(.
وســدد الدولــي الارجنتينــي إنزو 
فرنانديــز كرة قويــة زاحفة من خارج 
المنطقة بعيدا عــن القائم الايمن )55(، 
وأخــرى لهافيرتــز من حافــة المنطقة 
ونجــح   .)57( كورتــوا  يــدي  بــن 
رودريغو في منح التقدم لريال مدريد 
اثــر هجمة مرتــدة قادها بنفســه من 
الجهة اليمنى اثر تمريــرة من ميليتاو 
فانطلــق مــن منتصف الملعب كاســرا 
التسلل وراوغ تشالوبا وتوغل داخل 
المنطقة ومررها عرضية فشــل بنزيمة 
فــي متابعتهــا داخل المرمــى الخالي 
لكنهــا تهيأت أمام فينيســيوس الذي 
أعادها إلى مواطنه أمام المرمى فهيأها 

دوري أبطال أوروبا

تقرير: مانشستر سيتي يهدف إلى منح هالاند عقداً طويل الأمد!

تقريــر  ذكــر  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
إعلامي أن مانشســتر ســيتي يهدف 
لمنــح المهاجــم إيرلينــغ هالانــد عقدا 
جديدا طويل الأمد بعد إلغاء الشــرط 

الجزائي في عقده الحالي.
وذكــرت موقــع "ذي أثلتيك" أمس 
الأربعــاء أن هالاند، الــذي انضم إلى 
مانشستر سيتي قادما من بوروسيا 
دورتمونــد، ســجل 47 هدفــا فــي 40 
مبــاراة خاضها فــي كل المســابقات 

هذا الموســم، حيث ينافس مانشستر 
بالثلاثيــة.  التتويــج  علــى  ســيتي 
وذكــرت بوابــة "ذي أثلتيــك" أن عقد 
 2027 فــي  ينتهــي  الحالــي  هالانــد 
ويتضمن 150 مليون جنيه إسترليني 
)186 مليــون دولار( كشــرط جزائي 

لعام 2024. 
ولكــن هــذا كان مرتبطا بمســتقبل 
المدرب جوسيب غوارديولا، الذي مدد 
تعاقــده حتــى 2025. وكنتيجــة لهذا، 

تم حــذف البنــد ولكــن وفقــا للتقرير 
لم يتضــح بعد مــا إذا كان عقد هالاند 
يتضمن أي شــروط جزائية أخرى من 
عدمــه. وذكرت بوابــة "ذي أثلتيك" إن 
مانشستر ســيتي يريد أن يمنحه عقدا 
جديــدا لتأكيد بقائه مــع النادي لفترة 
طويلــة، وأنهــم يعتقــدون أنــه جاهز 
للمفاوضــات وعلى الأقــل هذه المرة لا 
يخطط للرحيل الى النادي الذي يلهث 

خلفه بشدة وهو ريال مدريد.

رودريغو )21( يتلقى التهاني من زملائه عقب تسجيله الهدف الثاني للريال 

■ لنــدن - د ب أ: تعهــد فرانك لامبارد، 
الإنجليزي  تشلســي  لفريق  المؤقت  المدرب 
بعــدم ترك أي شــخص يفلت مــن العقاب 
وذلك بعد خــروج الفريق من دوري أبطال 
أوروبا بعد الخســارة صفــر/ 2 أمام ريال 

مدريد.
وتعرض تشلســي للهزيمة الرابعة على 
في  هدفين  رودريغو  ســجل  حيث  التوالي، 
مباراة الإياب ليقود الريــال للفوز 4/ صفر 

والإياب.  الذهــاب  مباراتــي  مجمــوع  في 
وتعني أحدث خســارة لتشلسي أن لامبارد 
أشرف على أســوأ سلســلة للفريق في كل 
المسابقات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وذلك 
عقب عودته كمــدرب مؤقت، اذ خســر كل 
المباريــات الأربع التي درب فيها الفريق منذ 
"أنتم  لامبارد:  وقال  مؤقت.  بشــكل  عودته 
تلعبون لتشلسي. كل مباراة تلعبوها يجب 
أن تقدمــوا كل ما لديكم. لــن أترك أي لاعب 

يفلت من العقاب ويجــب أن نظهر هذا. هذا 
المعيار لا يمكــن أن نتجاهله". وأردف قائلًا: 
"لعبنا بشــكل جيد لمــدة 60 دقيقة. صنعنا 
فرصا، ولكن يجب أن تستغلها. لا يمكنك أن 
تثني على الأداء كثيرا، عندما تخسر في هذا 
المســتوى". وأكمل: "ولكننا تحســنا كثيرا. 
كان النــادي أكثر تقدما في هذه المســابقة، 
ويمكن للاعبين أن يأخذوا هذا الشعور معهم 

إلى الأمام في المستقبل".

مدرب تشلسي: لن أترك أي شخص يفلت من العقاب!
■ لندن - د ب أ: يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
مدرب ريــال مدريد الإســباني، أن أداء حارس المرمى 
تيبو كورتــوا كان حاســما لريال مدريد فــي إقصاء 

تشلسي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقدم حارس تشلســي الســابق مباراة جيدة ليلة 
الثلاثاء في إيــاب دور الثمانية بدوري الأبطال، حيث 
ســجل رودريغو هدفــين ليقود الريال للفــوز بهدفين 

نظيفــين والتأهل للــدور قبل النهائــي فائزا بمجموع 
مباراتي الذهــاب والإياب 4/ صفر. وقبل أن يســجل 
اللاعــب البرازيلي الهدفين، تمكــن كورتوا من حرمان 
تشلسي من تسجيل هدف كان بإمكانه أن يعيد الفريق 
لأجواء المباراة بعد أن تصدى لفرصة خطيرة من مارك 
كوكوريا. وتحدث أنشــيلوتي بعد المباراة وأثنى على 
أداء حارسه، كما أشاد بفريقه للطريقة التي استوعبوا 

بها الضغــط على ملعب "ســتامفورد بريــدج". وقال 
المدرب الايطالي: "كانوا متقدمين فــي النتيجة ذهنيا. 
هــذا التصدي كان مهمــا للغاية. في الشــوط الثاني، 
ظهرنا بشــكل أفضل، وكان لدينا المزيد من المســاحة". 
وأضاف: "كنا نعلم أننا ســنعاني في مثل هذه النوعية 
من المباريات. تشلســي قام بتجربة كل شيء، تسببوا 

في مشاكل لنا. كانت مباراة متكاملة".

أنشيلوتي يثني على أداء الحارس كورتوا البطولي أمام تشلسي!

■ نابولي )إيطاليــا( - أ ف ب: عبر ميلان 
الإيطالــي إلــى نصــف نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا في كرة القــدم، بتعادله مــع مواطنه 
ومضيفــه نابولــي 1-1 علــى ملعــب "دييغو 

أرماندو مارادونا" في إياب ربع النهائي.
طريــق  عــن  التســجيل  ميــلان  وافتتــح 
الفرنســي أوليفييه جيرو )43(، قبل أن يدرك 
نابولــي التعادل عن طريــق النيجيري العائد 
 .)3+90( أوســيمن  فيكتــور  الإصابــة  مــن 
وأهــدر الفريقان ركلة جــزاء عبر جيرو لميلان 
)22( والجورجــي خفيتشــا كفاراتســخيليا 
لنابولــي )82(. ويلعــب ميــلان فــي نصــف 
النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بن 
مواطنه إنتر ميــلان وبنفيكا البرتغالي اللذين 
التقيا على ملعب "جوسيبي مياتزا" في وقت 
متأخر أمس الأربعاء، علماً أن الإنتر فاز ذهاباً 
2-0. وهي المــرة الأولى التي يبلغ فيها ميلان 
نصــف النهائي منذ 16 عامــا وتحديدا عندما 
تغلب على مانشســتر يونايتد الإنكليزي في 
طريقــه الى اللقب الســابع الاخير في تاريخه 
موســم 2006-2007. وكانــت هــذه المواجهة 
الثالثة بن الفريقن في غضون ثلاثة أسابيع. 
المباراتــن  فــي  انتصــر  ميــلان  وكان 
الســابقتن 4-0 ضيفــاً في الــدوري، و0-1 
في ســان ســيرو فــي ذهــاب دوري الأبطال 

الأسبوع الماضي.

وانطلقت المباراة بهجوم ضاغط وشــرس 
لنابولــي عن طريــق توغلات كفاراتســخيليا 
ماتيــو  وتســديدات  أوســيميهن  وتمركــز 
بوليتانــو من خــارج منطقــة الجــزاء. وكان 
نابولــي يســعى إلى هدف صــادم مبكر، لكن 
محاولته لــم تنجح، فدخل ميــلان في أجواء 
المباراة بعــد نحو ربع ســاعة وامتصّ اندفاع 
النادي الجنوبي. وظنّ "روزونيري" أن الحظّ 
ابتسم له عندما احتسب له حكم المباراة ركلة 
جــزاء بعد تدخّل مــن البرتغالــي ماريو روي 
على البرتغالي رافايل لياو، فانبرى لها جيرو 
لكن الحارس أليكس ميريت كان لها بالمرصاد 
وتصــدى لتســديدته )22(. وتعملــق ميريت 
مجــدداً في الدقيقــة 28 وأمام جيــرو بالذات 

الذي أضاع هدفاً محققاً بشبه انفراد. 
وبعد ست دقائق، تعرّض نابولي لانتكاسة 
مزدوجة بإصابة بوليتانــو وروي للإصابة، 
ســباليتي  لوتشــانو  المــدرب  فاســتبدلهما 
بالمكســيكي إيرفينــغ لوزانــو والأوروغواني 
ماتياس أوليفرا توالياً. وطالب لاعبو نابولي 
بركلة جزاء بعد تدخل من لياو على لوسانو، 
لكــن الحكم البولندي ســيمون مارتشــينياك 
الــذي أدار نهائي مونديال قطر 2022، أشــار 
الــى اســتمرار اللعب قبــل أن يتأكــد من عدم 
وجودها عقب اللجوء لحكم الفيديو المســاعد 
نابولــي  محــاولات  ووســط   .)36( )فــار( 

لافتتــاح التســجيل، فشــل الفرنســي تانغي 
ندومبيليــه فــي اســتلام كــرة عند مشــارف 
منطقــة جزاء ميلان، فوصلــت إلى لياو الذي 
انطلق بها بهجمة مرتدة ســريعة تخطى فيها 
ثلاثة لاعبــن قبــل تمريرها إلى جيــرو الذي 
ع محرزاً الهدف الأول  سدد في المرمى المشــرّ
)43(. وســجّل أوســيمن هدفــاً قبــل انتهاء 
الشــوط الأول من المباراة، لكنه ألغي بســبب 

لمسة يد على النيجيري )4+45(.
وفي الشــوط الثاني، كاد "كفارا" أن يدرك 
التعــادل لكنــه أهــدر بغرابــة تســديدة أمام 
مرمى الحارس الفرنســي مايك مينيان )46(. 
وحــاول لاعبــو نابولي في أكثر من مناســبة 
هزّ شــباك ميلان، لكن الدفاع كان عصياً على 
الاختراق، خصوصاً مع تألق دافيد كالابريا.

 وفي الدقيقة 64، أهدر أوليفيرا رأسية غريبة 
أمام مرمــى مفتوح وحوّل الكــرة خارج الملعب. 
ولاحت بارقة أمل لأصحاب الأرض في الدقيقة 
80 عندما احتســب الحكم ركلة جزاء بعد لمســة 
يد علــى المدافــع الإنكليــزي فيكايــو توموري، 
لكن مينيان تألق بدوره وصدّ تســديدة "كفارا" 
وحــرم نابولي من التعــادل. وأحــرز أصحاب 
الأرض هــدف تعــادل متأخــر برأســية جميلة 
وقوية من أوســيمن، لكــن الأوان كان قد فات 
على نابولي للعودة، وكانت بطاقة ربع النهائي 

من نصيب ميلان.

■ برلين - د ب أ: أراد ستيفانو بيولي، مدرب فريق 
ميلان الإيطالي لكــرة القدم، أن يكون التركيز منصبا 
على الاســتمتاع بوصول فريقه للــدور قبل النهائي 
بدوري أبطال أوروبا، بدلا مــن التفكير في المواجهة 

المحتملة المقبلة مع غريمه التقليدي إنتر ميلان.
وكانت مباراة الذهاب انتهــت بفوز ميلان بهدف 
نظيف، وفي مباراة الإياب، التي أقيمت ليلة الثلاثاء، 
سجل أوليفييه جيرو هدف التقدم أمام نابولي، الذي 
أدرك التعادل عن طريق فيكتور أوســيمين مع نهاية 
اللقاء الذي أقيم على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، 

ليصعد ميلان فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 
1/2. وربمــا يلتقي ميلان مع إنتر ميلان في الدور قبل 
النهائي، إذا تمكن الإنتر من التغلب على عقبة بنفيكا 
اليوم الأربعاء، علما بأن إنتر فاز في مباراة الذهاب 2 
/ صفر، وتقام مباراة الإياب على أرضه. ولكن بيولي 
أصر على الاحتفــال بإنجاز ميلان في الوصول للدور 

قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007.
وقال مدرب ميلان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة 
عن ســؤاله عــن المواجهــة المحتملة ضد الجــار إنتر 
ميلان: "أفضل الاستمتاع بالتأهل، أيا كان ما سيحدث 

فسوف يحدث". وأضاف: "أيا كان من سيعبر، ستكون 
مباراة عظيمة في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال". 
وستكون مباراة الدور قبل النهائي المقبلة هي السابعة 
لميلان في البطولــة القارية، ليصبح أكثر نادي إيطالي 
وصولا لهذا الدور مناصفة مــع يوفنتوس، منذ إعادة 
تســمية البطولة فــي موســم 1992/ 1993. وأضاف 
بيولي: "إنها خطــوة كبيرة أخرى تســلقها الفريق". 
وأردف: "أشكر النادي على مساعدتنا، وأنا سعيد من 
أجــل الجماهير التي ســاعدتنا للتغلب على اللحظات 

الصعبة بدعمهم".

ميلان يتأهل إلى نصف النهائي بتعادله في أرض نابولي

بيولي يفضل الاستمتاع بتأهل ميلان بدل التفكير في نصف النهائي!
لاعبو ميلان يحتفلون مع جماهيرهم عقب الفوز على نابولي 

لنفسه وســددها داخله )58(. وتابع 
كورتوا تألقه بتصديه لتسديدة قوية 
لفرنانديــز من داخــل المنقطة قبل أن 
يشتتها الدفاع )64(. وأجرى لامبارد 

ثلاثــة تغييــرات دفعــة واحــدة فــي 
الدقيقة 67 فأشــرك جــواو فيليكس 
ميخايلــو  والكرواتــي  وســتيرلنغ 
مودريــك مــكان غالاغــر وفرنانديــز 

وكوكوريــا. وعــزز رودريغــو تقــدم 
النــادي الملكــي بهدف ثــان رائع بعد 
تبادل للكرة بن أكثر من لاعب، حتى 
مررها فينيسيوس الى الاوروغواني 

المنطقة  فيديريكــو فالفيردي داخــل 
فتوغل متلاعبا بمودريك وهيأها الى 
رودريغو غيــر المراقب فتابعها داخل 

المرمى الخالي )80(.

■ برلين - د ب أ: طالب أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي 
بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم من الفريق تغيير وضعيته إلى 

الأفضل في المراحل الختامية من الموسم من أجل التتويج بلقب.
وخرج بايــرن ميونيخ من بطولــة كأس ألمانيــا، ويحتاج 
لمعجزة فــي المباراة التي أقيمت في وقــت متأخر أمس الأربعاء 
لقلــب تأخــره بثلاثية نظيفة أمام مانشســتر ســيتي في دور 
الثمانية بدوري الأبطال، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري 
بفارق نقطتين فقط أمام بوروســيا دورتمونــد. وقد يكون من 
الممكن إنهاء الموســم بدون لقب للمرة الأولى منذ عام 2012 رغم 
التعديــلات التي أجريت علــى رأس القيادة الفنيــة، بعدما تم 
التعاقــد مع توماس توخيل بدلا من جوليان ناغلســمان، وقال 
أوليفر كان في أعقاب الخســارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي 
والتعــادل 1/1 مع هوفنهايم أنــه كان هناك حاجة للتحســن. 
وذكــر كان في تصريحات نشــرتها صحيفة "بيلــد الرياضية" 
الأســبوعية: "لدينا 20 لاعبا دوليا بين صفوفنا، لذلك فإن الأمر 
لا يتعلق بالجودة الرياضية". وأضــاف: "كان هناك القليل من 
الإرادة، القليــل من الجاهزية. التناقض هو تناســقنا، لا يمكن 
أن يكون هذا هو طموح هــذا الفريق". وقال كان: "الكل يجب أن 
يعرف ما يتعلق به الأمر في المراحل الأخيرة من الموسم، لإظهار 

من هو بايرن، فقط إذا اســتطعنا فعل هذا في الملعب ســتكون 
لدينا الفرصة أمام مانشستر سيتي".

وحرص كان على دعــم توخيل رغم أن المــدرب حقق الفوز 
فــي مباراتين فقط من أصل خمس مباريات قــاد بها الفريق منذ 
توليه المســؤولية، كما دفاع عــن قرار فك الارتبــاط بجوليان 
ناغلســمان. وقال: "الفريق سيستعيد مســتواه واستمراريته 
تحت قيادة توخيل. المباريات الأخيــرة أظهرت أن هناك بعض 
الإخفاقــات الكبيرة والتي يجب على توخيــل أن يحلها". وفي 
الوقت نفســه، ذكــرت صحيفة "بيلــد الرياضيــة" أن البايرن 
مهتم بالمهاجم الدنماركي الشاب راســموس هويلند، وأضافت 
أنه من المرشــحين الذين يريد مســؤولو النادي مناقشــة أمره 
مع توخيل خلال الأســابيع المقبلة. ويلعــب الدنماركي الدولي 
هويلند )20 عاما( حاليا مع فريــق أتالانتا الإيطالي بعقد حتى 
عام 2027 وسجل ســبعة أهداف في الموسم الحالي من الدوري 
الإيطالي. ويحتاج بايرن ميونيخ للتعاقد مع مهاجم جديد حيث 
أن الفريــق لم يتمكن من تعويض رحيل روبرت ليفاندوســكي 
إلى برشــلونة. وتضم قائمة المرشحين كل من هاري كاين، قائد 
المنتخب الإنكليزي، وفيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، وراندال 

كولو مواني، لاعب آينتراخت فرانكفورت.

المسؤول أوليفر كان يطالب لاعبي بايرن ميونيخ
 بتغيير وضعية الفريق إلى الأفضل!

السيتي يسعى إلى الإبقاء على القناص هالاند أطول فترة ممكنة
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الدوري الأوروبي

إثارة وترقب لحسم إياب ربع النهائي اليوم... ويونايتد يسعى إلى تعويض »خيبة أولدترافورد«!

■ الرياض - أ ف ب: حســم الهــال حامل اللقب 
دربــي العاصمــة أمام غريمــه النصر بفــوزه عليه 
2-صفــر، في مباراة مقدمة ضمن الجولة الخامســة 
والعشرين من الدوري السعودي، وقدّم خدمة كبيرة 

لفريق اتحاد جدة المتصدر.
ويديــن الهــال بالفوز إلــى هدافــه النيجيري 
أوديون إيغالو الذي ســجل هدفي اللقاء من ركلتي 
جزاء فــي الدقيقتين 42 و62. وجاء تقــديم المباراة، 
وهي الثانية للهــال بعد تقديم مباراته أمام الباطن، 
بســبب مباراتيه أمــام أوراوا رد الياباني في الدور 
النهائي لدوري أبطال آســيا في 29 نيســان/أبريل 
الجاري في الرياض والســادس من أيار/مايو المقبل 
في ســاتياما. وتجمد رصيد النصر الذي فشــل في 

الفوز للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله ســلباً أمام 
الفيحاء في المرحلة الماضية عنــد 53 نقطة في المركز 
الثانــي، فيمــا رفع الهــال الذي قدّم خدمــة كبيرة 
لإتحاد جدة المتصدر )56( رصيــده إلى 49 نقطة في 
المركز الرابع. وخــاض النصر مباراته الأولى بقيادة 
مدربه الكرواتي دينكو يليتشيتش )49 عاماً(، المدرب 
السابق للفئات الســنية، بعد إقالة الفرنسي رودي 
الفريق  أداء  غارســيا الذي حملته الجماهير تراجع 

واعتبرته لا يائم طموحات الفريق.
وبدأ الهال المباراة ضاغطاً، فتحصل على فرصتين 
خطيرتين في دقيقتين بعدما سدد المالي موسى ماريغا 
كرة ارتمي عليها الحارس نواف العقيدي )7(، ليعود 
الأخير ويتصدى لرأســية المهاجم ذاتــه )9(. وأبعد 

مدافع الهال محمد جحفلي كرة أمام مرمى حارســه 
عبدالله المعيوف من أيمن يحيــى في أولى الهجمات 
الخطــرة للنصــر )11(، فيمــا اعتمد الهــال على 
العرضيات فســدد إيغالو كرة أبعدها العاجي غزلان 

كونان لركنية )19(. 
ولعب إيغالــو كــرة اصطدمت في يــد عبدالإله 
العمري داخل المنطقة ليحتســب الحكــم ركلة جزاء 
سددها المهاجم الدولي النيجيري نفسه أرضية على 
يسار العقيدي مانحاً الأسبقية للهال )42(. وانطلق 
النصر في الشــوط الثاني ضاغطــاً لادراك التعادل، 
فســدد البرازيلي أندرســون تاليســكا كرة أنقذها 
الحارس المعيــوف )54(، غير أن البديــل الأوزبكي 
جــال الدين مشــاريبوف وقع في المحظــور بعدما 

ارتكــب خطأ علــى البرازيلي ميكيل داخــل المنطقة 
ليحتســب الحكم ركلة جزاء ثانية نفذها مرة جديدة 
إيغالو بنجاح على يسار العقيدي )62(. واستعرض 
رونالدو الذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل بعد 
تســديدة قوية داخل منطقة الجــزاء )76(، ثم وجه 
نجم ريال مدريد السابق رأسية بجانب القائم )80(، 
ليعود ويســدد كرة من ركلة حرة ارتدت من الحائط 
فاحتســب الحكم ركلة جزاء إلا انه عــاد عن قراره 
بعد احتكامه إلى "الفار" )82(. وانفرد البديل ســالم 
الدوسري بمرمى العقيدي وسدد كرة أخرجها البديل 
الآخر علي لاجامي من أمام المرمى )90(. واحتســب 
الحكم 15 دقيقــة كوقت بدل عن ضائــع من دون أن 

تتبدل النتيجة.

الهلال يحسم دربي العاصمة أمام النصر ويقدّم خدمة الى الإتحاد

■ عواصم - أ ف ب: تبلغ الإثارة والتشويق الذروة 
اليوم في مباريات إيــاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، 
في أمســية يســعى خالهــا مانشســتر يونايتد الى 
تعويض "خيبة" ملعب "أولدترافورد" عندما يحل ضيفا 

على المتخصص إشبيلية الاسباني.
وفشلت الفرق الثمانية في تحقيق نتائج مطمئنة في 
مباريات الذهاب، وبالتالي سيستمر مسلسل التشويق 
حتى الثواني الأخيرة من مباريات الإياب لمعرفة هوية 
المتأهلين الأربعة إلى نصف النهائي. وعاش مانشســتر 
يونايتد أمســية كارثية بتفريطه في فــوز في المتناول 
عندما ســقط في فخ التعادل أمام إشــبيلية 2-2 بعدما 
تقدم بثنائية نظيفة، وحقــق يوفنتوس الايطالي فوزا 
بشق النفس على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-صفر، 
وتغلب فينورد الهولندي على روما الايطالي بالنتيجة 
ذاتها، فيما تعادل باير ليفركوزن الالماني مع ضيفه سان 

جيلواز البلجيكي 1-1.
على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" في اشبيلية، 
ســيواصل يونايتد ســعيه لفــك عقدته المســتعصية 
أمام الفريق الأندلســي حامل الرقم القياســي في عدد 
الألقاب في المســابقة )6(، وإن كانــت المهمة صعبة في 
ظل الغيابات المؤثــرة في صفوفــه. وكان يونايتد في 
طريقه الى تحقيق فوز سهل وكبير عندما أنهى الشوط 
الاول بهدفين نظيفين ســجلهما لاعب وسطه النمساوي 
مارســيل سابيتسر المعار من بايرن ميونيخ حتى نهاية 
الموسم في الدقيقتين 14 و21، لكن اشبيلية قلب الطاولة 
في الدقائق العشــر الاخيرة من الشوط الثاني بهدفين 
من النيران الصديقة عبر المدافعين تيريل مالاسيا )84( 
وهــاري ماغواير )90+2( بالخطأ فــي مرمى دافيد دي 
خيــا. ودفع يونايتد وتحديدا مدربــه الهولندي إيريك 
تن هــاغ ثمن تبدياتــه في الشــوط الثاني خصوصا 
إخراجه القائــد برونو فرنانديش الذي ســيغيب عن 
مباراة الاياب بسبب الايقاف، وأنتوني مارسيال )62(، 
ثم أنتوني )81(، فاســتغل اشبيلية جيدا ذلك واقتنص 
تعادلا غاليا بفضل التبديــات الناجحة لمدربه الجديد 
خوســيه لويس منديليبار خصوصــا القائد المخضرم 
خيســوس نافاس )37 عاما( والمهاجم الدولي المغربي 

يوسف النصيري المتسببين في الهدفين.
ومــا يزيد صعوبة مهمــة الفريــق الانكليزي غياب 
قطبي دفاعــه الارجنتيني أليســاندرو مارتينيز الذي 
انتهى موســمه بسبب اصابته بكســر في مشط القدم 
ذهابا، والفرنســي رافايل فاران الذي أصيب بدوره في 
مباراة الذهاب الى جانب المهاجم ماركوس راشــفورد 
الذي غاب عنها اصا بســبب الاصابة ايضا. كما يحوم 
الشك حول مشاركة سابيتســر بسبب تعرضه لاصابة 
في المباراة ضد نوتنغهام فوريســت )2-0( في الدوري 
الأحد. وهي المباراة الرابعة التي يفشل فيها يونايتد في 
الفوز على الفريق الاندلســي المتخصص في المسابقة، 
حيث خــرج على يده مــن ثمن نهائــي دوري الأبطال 
موســم 2017-2018 )صفر-صفر ذهاباً في إشــبيلية 
و1-2 إيابــاً في مانشســتر( ونصف نهائــي "يوروبا 
ليغ" عــام 2020 )2-1 في مباراة واحدة نتيجة فيروس 

لاعبو مانشستر يونايتد يخوضون حصة تدريبية أخيرة قبل لقاء إشبيلية الليلة 

دورة برشلونة للتنس بوكر يتعملق في فوز صنز على كليبرز وسيلتكس يتقدم 2-صفر

سينر وشابوفالوف
 إلى ثمن النهائي

دوري السلة الأمريكي 

حفيظ دراجي*٭

■ بعد خروجه من الســجن إثر انقضاء عقوبة الشهر المسلطة 
عليــه مــن طرف محكمــة النقــض، يبــدو أن مصائب المستشــار 
مرتضــى منصــور رئيس نــادي الزمالك لــن تتوقف بعــد القرار 
الجديد لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بقبول 
الدعــوى المرفوعة مــن قبل أربعة من أعضاء مجلــس إدارة نادي 
الزمالــك يطالبــون فيها وزير الشــباب والرياضــة بتفعيل زوال 
رئاســة مرتضى منصــور لنــادي الزمالك بعد تعرضه للســجن 
واعتبار منصب الرئيس شــاغراً، يقتضي إجراء انتخابات مبكرة 
في أقــرب وقت، ما ينــذر بقرب تدخــل الوزارة لاصــدار قرارات 
قانونيــة تفضــي الــى تنفيذ حكــم عزله، بعــد أقل من شــهر من 
استنفاذه لعقوبة الســجن، حتى ولو طعن في الحكم، لأن ذلك لا 
يوقف تنفيذ القرار، لتبدأ معركة الخلافة، ومعها مقاومة مرتضى 
منصــور الــذي يســعى الــى الاســتمرار، أو تفويض ابنــه أحمد 
مرتضى منصور رئيسا مؤقتا لحين اجتماع الجمعية العمومية.  

الأعضاء "المنشــقين" استندوا في طلبهم الى الحكم النهائي 
لمحكمــة النقض الصادر في 25 فبراير/شــباط الماضي، بتأييد 
حبــس مرتضــى منصور شــهراً لإدانته بســب وقــذف رئيس 
النــادي الأهلــي محمود الخطيــب، ما يؤدي حتمــا الى بطلان 
رئاســته لمجلس ادارة نادي الزمالك طبقا للشروط المنصوص 
عليهــا في لائحــة الأندية الرياضيــة التي تســقط عضوية كل 
من حكم عليه بالســجن النافذ، حيث ســتكون وزارة الشــباب 
والرياضــة المصريــة ملزمة خلال الســاعات القادمــة بإعلان 
قــرار عزل مرتضى منصور والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة 
لاختيار رئيس جديد، وهي عملية تبدو ســهلة على الورق، لكن 
صعبــة في الواقع كونه رئيســاً ليس ككل الرؤســاء، بســبعة 
أرواح، إذا سقطت واحدة تبقى أخرى تقاوم بقوة لعبة القانون 

التي يحسن ممارستها المستشار. 
مرتضــى منصور أبدى فــي أول رد فعل لــه احترامه لقرارات 
عدالــة بلده، مشــيرا في نفــس الوقت الى أن الجمعيــة العمومية 
للنــادي هــي وحدها الكفيلــة بترحيــل وتنصيب رئيســها، رغم 
إدراكــه أن قرار الســلطات المصرية بعزله لا رجعــة فيه هذه المرة 
مهما كان الدعم الذي يلقاه من مناصريه، والدهاء القانوني الذي 
يدفعه الى الطعن في القرار أمــام المحكمة الإدارية العليا بمجلس 
الدولة، ويســمح له بالتحايل على القانون من خلال الســعي مع 
مســانديه لاختياره مستشــارا لمجلــس الادارة ومواصلة مهامه 
كرئيس فعلي صاحــب القرار من دون أن تكون له صفة الرئيس، 
وذلك مهما كان اسم خليفته الذي لن يخرج عن اطار ابنه أحمد أو 
أحد رجاله في النادي، إلا إذا ترشح أحد نجمي الفريق السابقين 

حازم إمام أو أحمد حسام ميدو. 
معارضــو مرتضــى منصــور يســتعدون مــن جهتهم لخوض 
حرب انتخابات ليست مضمونة أمام رجل لم يقدر عليه أحد لحد 
الآن، إلا إذا كان إصــرار الســلطات المصرية أقــوى وقررت فعلا 
التخلص منه نهائيا أو بقوة القانون، أو على الأقل تقليم أظافره، 
بعــد أن تجــاوز حدوده لســنوات، ســاهم فيها في الهــاء الرأي 
العام الكروي، مثلما ســاهم في الاســاءة لســمعة النادي حسب 
معارضيــه، وســاهم في تحقيق إنجــازات كبيرة للنادي حســب 
مؤيديه الذين يعترفون له بدفاعه المستميت عن مصالح الزمالك، 
حتى ولو بالتهجم على الأهلي والاتحاد المصري ووزارة الرياضة 
واللجنة الأولمبية وكل من يقف في طريقه، لدرجة التمادي أحيانا 
في تجــاوز حدود اللباقــة مثلما فعــل مع رئيس النــادي الأهلي 

محمود الخطيب.    
فــي انتظار القــرار الرســمي للــوزارة بعزل مرتضــى منصور 
وتنظيــم انتخابات جديــدة لاختيار رئيس جديــد، تبقى جماهير 
الكرة المصرية تترقب الخرجة الجديدة لصاحب السبع أرواح في 
مواجهة الآلة الادارية والقضائية للسلطات المصرية التي تستعد 
لمواجهة مستشار ينتظر تعيينه مستشاراً يتولى إدارة النادي عن 
طريــق ابنــه بالريموت كونتــرول في تحد جديد يصعــب التكهن 

بتداعياته.

٭ إعامي جزائري

مرتضى منصور بسبع أرواح! 

■ الدوحة - أ ف ب: استعاد الدحيل صدارة 
الدوري القطــري بعدما تجاوز الريان 4-3، في 
مباراة مؤجلة من المرحلة الخامســة عشــرة من 

الدوري القطري.
وأوقــف الدحيل مسلســل التعثــرات عندما 
ســقط فــي الــدوري أمــام الغرافــة صفــر-2 
وخرج من كأس الأمير على يد الســيلية بركلات 
الترجيــح 5-4 )2-2( رافعاً رصيده إلى النقطة 
45 ومبتعــداً بفارق نقطتين عــن العربي الثاني، 

فيمــا تجمــد رصيــد الريان عنــد 17 مــع مباراة 
مؤجلــة أمام قطــر محتفظــاً بمركزه الســابع. 
وســجّل للدحيــل خالد محمد )37(، التونســي 
مايــكل  الكينــي   ،)3+45( ساســي  فرجانــي 
أولونغا )76 من ركلــة جزاء( والمعزّ علي )82(، 
فيما أحــرز العاجي يوهان بولي )25( والمغربي 

سفيان بوفال )80 و90+4( هدفي الريان.
واســتهل الريان المباراة علــى نحو مثالي، 
ليأخذ الأسبقية عبر يوهان بولي الذي استغل 

تمريرة اسامة الطيري وحولها للشباك )25(، 
بيد أن الدحيل عــدل النتيجة عبر خالد محمد 
الــذي وصلته تمريرة ساســي داخــل المنطقة 
)37( قبل أن يمنح هــذا الأخير الدحيل التقدم 
في الوقت بدل الضائع من الشــوط الأول عبر 
رأســية مســتغلا عرضية المعز علي )3+45(.  
وابتعــد الدحيــل بالفارق في الشــوط الثاني 
عبر ركلة جزاء كســبها بســام الــراوي الذي 
تعرض لتدخل من محمد جمعة لينفذ أولونغا 

الركلة بنجاح مســجلًا الهــدف الثالث )76(، 
قبل أن يحيي ســفيان بوفــال آمال الريان في 
العودة بتقليص الفارق عبر تسديدة قوية من 
داخــل المنطقــة )80(. وأعاد المعــز علي فارق 
الهدفين عقب دقيقيتن فقط بعد مجهود فردي 
متجــاوزاً أكثــر من مدافــع ليواجــه الحارس 
ويضع الكرة في الشــباك )82( فيما لم يجنب 
هدف ســفيان بوفال الثالــث للريان )4+90( 

فريقه الخسارة. 

كورونا(. واشــبيلية هو رابع فريق إســباني يصطدم 
به رجال المدرب الهولندي إيريك تن هاغ في المســابقة، 
بعدما حلوا في المركــز الثاني في دور المجموعات خلف 
ريال سوسييداد وأقصوا برشلونة من الملحق الفاصل 
المؤهــل الى ثمــن النهائي ثــم ريال بيتيــس من ثمن 
النهائي. ويعوّل يونايتد على مهاجمه مارســيال الذي 
ســيعود الى العاصمة الاندلسية بعدما دافع عن ألوان 
قطبها إشــبيلية الموســم الماضي على ســبيل الاعارة. 
وسجل مارسيال ســبع مرات بمعدل هدف في كل 133 

دقيقة بإشراف تن هاغ.
لكــن النادي الاندلســي يجد نفســه في المســابقة 
"المحبّبــة" الــى قلبه وحيــث لاعبوه معتــادون على 
القتال من أجل اللقب وأظهروا عامات التحســن تحت 
قيادة منديليبار ما يمنحهــم بعض الأمل لتخطي عقبة 
يونايتد وضرب موعد مع الفائز في مواجهة سبورتينغ 

ويوفنتــوس. وإذا كان يونايتد ضامنا بنســبة كبيرة 
تواجده بين الأربعة الأوائــل في البريميرليغ وبالتالي 
التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
كونه يحتــل المركز الثالــث مع مبــاراة مؤجلة بفارق 
ســت نقاط أمام توتنهام الخامس، فــإن الأمر مختلف 
بالنســبة الى يوفنتوس حيث ترتــدي "يوروبا ليغ" 
أهمية مضاعفة كون الفوز بلقبها سيضمن له مشاركته 
في المســابقة القارية الأم الموســم المقبــل، وهو الأمر 
المســتبعد حالياً عبر الدوري المحلي بعد حسم 15 نقطة 
من رصيده لاتهامــه بالتاعب المالي، ما جعله على بعد 

تسع نقاط من المركز الرابع بعد 30 مرحلة.
وســيحاول فريق "الســيدة العجــوز" الدفاع عن 
الأفضليــة الضئيلة التي حســم بها مبــاراة الذهاب 
ومواصلة مشواره في المسابقة وهو الأمر الذي يسعى 
إليــه الممثــل الثاني لإيطاليــا في ربــع النهائي قطب 

العاصمة روما عندما يســتضيف فينورد. وســيحاول 
رجال المدرب جوزيه مورينيو اســتغال عاملي الارض 
والجمهور لقلب الطاولة علــى الفريق الهولندي الذي 
ســيكون محروماً من مســاندة جماهيره على غرار ما 
حصل مع رومــا ذهابا تفاديا لتكرار حوادث الشــغب 
التي حصلــت خال مواجهة الفريقــين عامي 2015 في 
إياب الدور الثاني و2022 في المباراة النهائية لمســابقة 
كونفرنــس ليــغ. ويغيــب الارجنتيني باولــو ديبالا 
والمهاجم الانكليــزي تامي أبراهام عــن صفوف روما 
بســبب الإصابة. ويمني ســان جيلواز المغمور النفس 
بمواصلــة مغامرته في المســابقة بدعم مــن جماهيره 
عندمــا يســتضيف بايــر ليفركوزن الذي ســيحاول 
الاعتماد على ســجله الخالي من الخسارة منذ شهرين 
في جميع المســابقات بقيادة مدربه الاســباني تشابي 

ألونسو.

الدحيل يتجاوز الريان ويستعيد الصدارة الدوري القطري 

بوكر نجم فينيكس صنز يهم بالهجوم على سلة كليبرز

الدوري السعودي 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تعملق 
أمام  نجم فينيكــس صنز ديفــن بوكر 
لوس أنجليس كليبرز وقاد فريقه للفوز 
123-109 فــي ثانــي مواجهــة بينهما 
في الدور الأول مــن الـ "باي أوف" في 
 1-1 التعادل  فارضــاً  الغربية،  المنطقة 
الأمريكي  السلة  دوري  منافسات  ضمن 

للمحترفين.
الربع  فــي  18 نقطة  ســجل بوكــر 
الثالث من إجمالي 38، ليقود صنز إلى 
قلب تأخره بفــارق 13 نقطة في الربع 
الثانــي أمام كليبرز إلى فوز مســتحق 
رغم جهود نجم الأخيــر كواهي لينارد 
الذي ســجل 31 نقطة، إلا انها لم تحل 
دون خســارة الفريق الضيف. وألحق 
على  بصنز  مفاجئــة  خســارة  كليبرز 
أرضــه في المواجهة الأولــى بينهما من 
وبدا  الأحد،  ممكنة  مباريات  سبع  أصل 
انه على المسار الصحيح لتجديد فوزه 
 36-49 تقدم  بعدمــا  2-صفر  والتقدم 
قبــل 5 دقائق من صافــرة نهاية الربع 
الثانــي. غيــر أن كيفــن دورانت )25 
 )16( بــول  كريس  والمخضــرم  نقطة( 
وبوكر أعادوا البريق لصنز في الدقائق 
الفارق  وقلصوا  الأول  للشوط  الأخيرة 
مع كليبرز، في حين ســجل بوكر رمية 
ثاثيــة معــادلًا النتيجــة 59-59 قبل 
الاستراحة. وتســلم بوكر زمام الأمور 
فــي الربع الثالث فســجل مــن جميع 
الاتجاهات وقــاد فريقه للتقدم 87-92 

قبل الربع الأخير، الذي أنهاه صنز.
جايسون  قاد  الشرقية،  المنطقة  وفي 
إلى  سيلتكس  بوســطن  فريقه  تايتوم 
الثاني على أتانتا هوكس 119- فوزه 

106 ليتقــدم 2-صفــر في السلســلة، 

في حين ســجل داريــوس غارلاند 32 
نقطة في فوز كليفانــد كافالييرز على 
نيويورك نيكــس 107-90 الذي فرض 
التعــادل 1-1. وأنهى تايتوم اللقاء مع 
29 نقطــة، بينما عاد ســيلتكس الذي 

الثاني  المركز  العادي في  أنهى الموســم 
إلــى أجواء اللقــاء بعد بدايــة بطيئة 
ليخرج فائزا أمام هوكس صاحب المركز 
السابع. وتقدم هوكس 22-11 في الربع 
الأول، قبل أن ينتفض هجوم سيلتكس 

ويقدم اداء رائعاً سمح له بالتقدم 28-
25 قبل الربع الثاني.

المباراة  وأحكم سيلتكس قبضته على 
بدون أن يتخلى عن تقدمه حتى صافرة 
متقدماً  الأوّل  الشــوط  فأنهــى  النهاية، 
61-49 قبل الاســتراحة، ثم زاد الفارق 
إلــى 20 نقطــة منتصف الربــع الثالث، 
بينما ســيطر دفاع سيلتكس على هجوم 
ضيفه. وقاوم أتانتا ليقلص الفارق إلى 
8 نقاط في الربع الأخير، لكن بوسطن لم 
يكن ذلك الفريق الــذي أراد التخلي عن 
فائزاً  الثانية  للمــرة  اللقاء  لينهي  الفوز 
قبــل الانتقال لخــوض المبــاراة الثالثة 
في أتانتــا الجمعة. وفــرض كافالييرز 
التعــادل 1-1 بفوزه علــى نيكس، بعد 
المباراة الأولــى 101-97  خســارته في 
الســبت. وتقــدم كيلفانــد 25-22 في 
الربع الأول، وحافظ على أفضليته حتى 
النهايــة فأنهــى الربع الثانــي 17-34. 
وفشــل نيكس في الاقتراب من منافسه، 
في حين وصل تقــدم كليفاند في بعض 
فترات الربــع الأخير إلى 29 نقطة. وقدّم 
غارلانــد أداء رائعــاً توجه بتســجيله 
32 نقطــة، منهــا 26 في الشــوط الأول، 
وأضاف البديل كاريس ليفيرت 24 نقطة 
ودونوفان ميتشــيل 17 مــع 13 تمريرة 

حاسمة. 
وتقام المباراة الثالثة في السلســلة 
غاردن"  سكوير  "ماديسون  ملعب  على 

في نيويورك الجمعة.

■ برشــلونة - أ ف ب: بلــغ الإيطالي يانيك ســينر والكندي 
دينيس شــابوفالوف المصنفان رابعا ورابعا عشــر تواليا الدور 
ثمن النهائي لدورة برشــلونة الاســبانية الدوليــة للتنس، بفوز 
الأول على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-2 و6-4، والثاني 
على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 6-4 و6-3 في الدور الثاني.

ويلتقي ســينر الــذي أعفي من خوض الــدور الأول على غرار 
المصنفين الـ16 الأوائل، في الدور المقبل مع الياباني يوشــيهيتو 
نيشــيوكا الســادس عشــر والفائز على على البلجيكــي دافيد 
غوفــان 6-1 و7-5، فيمــا يلعــب شــابوفالوف مــع اليونانــي 
ســتيفانوس تسيتســيباس الثاني أو الأرجنتيني الآخر بيدرو 

كاشين. 
وبلغ الدور ذاته الاســترالي اليكس دي مينــور الثامن بفوزه 
علــى الروســي ألكســندر شيفتشــنكو 6-0 و6-1، ويلتقي مع 
البلغــاري غريغــور ديميتــروف الحــادي عشــر والفائــز علــى 
الإكــوادوري إميليو غوميــز 6-3 و6-1. كما تأهــل البريطاني 
كامرون نوري الســابع بفوزه على الروسي بافل كوتوف 1-6 
و6-2، وينتظــر الفائز في مبــاراة الايطالي لورنتســو موزيتي 
التاســع أو الأوســترالي جايســون كوبلر. وضرب الارجنتيني 
الاخــر فرانسيســكو ســيروندولو الخامــس عشــر موعــدا مع 
النروجي كاســبر رود الثالث بتغلبه على الايطالي فرانشيسكو 

باسارو 6-2 و2-6.
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الأسد يدخل القصر السعودي في »لقاء مغلق« والعرب »يلينون« والأردن ينضم للجوقة 

في شرق أوسط جديد بنجومية الرياض: ما هو حظ اللاعب الإسرائيلي؟
سمدار بيري

مرحلة الذروة في إعادة بناء دولة سوريا 
ســتقع في الشــهر القادم. كمــا اتفق أمس 
فــي لقــاء ثنائــي بين بشــار الأســد ووزير 
الخارجيــة الســعودي فيصل بــن فرحان، 
والذي عقد في قصر الرئاســة في دمشــق، 
سيصل الأســد في زيارة ملكية رسمية إلى 
الريــاض. ســينتظره الملــك ســلمان بن عبد 
العزيز ونجله ولي العهد محمد بن ســلمان، 
الحاكــم الحقيقي. يمكــن الآن أن نخمن بأن 
هذا ســيكون حدثاً مليئــاً بالطقوس، ودول 
العالم كلها ســتتابع باهتمام كل التفاصيل 
صغيرة وكبيرة، وســتبحث عن معان خفية 
فــي محاولــة لانتــزاع معلومات عــن اللقاء 

المغلق الذي سيعقد في القصر.
حتــى وقــت غيــر بعيــد كانت مثــل هذه 
ســنة   12 قبــل  خياليــاً.  فيلمــاً  الخطــوة 
طردت ســوريا مــن الجامعــة العربية عقب 
القتــل الوحشــي الــذي نفذته قــوات أمنها 
بعشــرات آلاف مواطنيهــا. بالتوازي، هرب 
ثلاثة ملايين من ســكان ســوريا من الدولة. 
أضيفوا إلى ذلك الحرب الأهلية في ســوريا 
وســتحصلون على دولة نظريــاً لا يفترض 

لأحد أن يكون في علاقة معها.
لكــن، وهــذه هــي النقطــة التــي تلعــب 
دوراً أساســياً، للإيرانيــين مصلحــة دائمة 
فــي ســوريا، ترتبــط بمعظمها بإســرائيل. 

والعلاقات مع إيران موضوع اســتراتيجي 
لــدول عديدة في المنطقــة. وقعت في الآونة 
الأخيــرة »المصالحة الكبرى« بــين الرياض 

وطهران.
 الدعم الســعودي لســوريا ســيعزز هذه 
العلاقة. وزيارة الأسد ستغير ميزان القوى 
في الشــرق الأوســط: الطريق إلى الشرعية 

لم يعد يمر عبر القاهرة، بل عبر الرياض. 
والســعوديون يموضعون أنفسهم كقوة 
رائدة في المنطقة. في النهاية، المال يتحدث.

تحــاول مصر أن تبقــى ذات صلــة، فقد 
ســبق أن أعلنت بأنها ســتأخذ على عاتقها 
حملة إعادة بناء ســوريا بعد سلسلة هزات 
أرضيــة. الإمارات في الخليــج، هكذا يتبين، 
ســتمول معظم المشــروع. وكل هذا يحصل 
بينما يحرص الأســد علــى أن يلعب دور من 
لا ينثنــي أو مســتعد للتنــازلات. ليس مهماً 
للعــودة إلــى الجامعة العربية، شــرح أمس 
لوزير الخارجية الســعودي. المهم أن ننجح 
معاً في بناء علاقات سوريا مع كل من دول 

العالم العربي.
فــي هذه الأثناء، تســير الأمور بشــكل لا 
بأس بــه علــى الإطلاق. فقــد ســبق أن زار 
إمارتــي عُمــان وأبــو ظبــي. وتجــول وزير 
خارجيتــه هذا الأســبوع فــي الســعودية، 
وواصل إلى الجزائــر وتونس اللتين أعلنتا 
عن فتح ســفارة ســورية. إلــى الأردن، رغم 
تهريب المخدرات من سوريا عبر أراضيه إلى 
دول أخرى، لا مفر غير الانضمام إلى جوقة 

الدعــم. العــراق ولبنان صديقــان منذ وقت 
مضى. إمارة قطر وحدها لم تقرر بعد موقفاً 
قاطعاً، لكن قربها من إيران ســيدفعها على 

ما يبدو إلى اللين.
مــن المهــم أن نفهم: يبنــى أمــام ناظرينا 
شرق أوسط جديد. إذا كانت كل الاتفاقات 
والتوافقات والتعاونات ســتحصل بالفعل 
وتصمد، فســنرى شــرق أوســط بنجومية 
الســعودية، التي تبدأ بالاقتــراب من إيران، 
مع مسارات التفافية على الولايات المتحدة.

الســؤال الأكبر هو كيف ســيؤثر كل هذا 
على علاقات إسرائيل والدول العربية. 

منظومــات  فــي  تــردٍ  يوجــد  لا  حاليــاً 
الــعلاقات مع الدول المجاورة. اقتصاديون 
أيضــاً  مســتعدون  العربيــة  الــدول  فــي 
ليقــــسموا بــأن العلاقــات التجاريــة بــين 
الإمارات وإســــرائيل لن تتضــرر. من جهة 
إبــادة  دعــوات  تجاهــل  يمكــن  لا  أخــرى، 
طهــران.  مــن  تــــــخرج  الــــتي  إســرائيل، 
السؤال الكبير هو: كم سيرغب السعوديون 
في الاستثمار في هذه العلاقة، على حساب 
إسرائيل أيضـــــاً؟ الأمر الوحيد الذي يمكن 
لإســرائيل أن تفعلــه كــي توقــف تحســين 
العلاقات تجــاه أعدائهــا هو أن تبــادر إلى 

خطوة مهمة مع الفلسطينيين.
 احتمــال أن يحصــل هــذا مــع الحكومة 

الحالية – صفري.
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ترفض بناء حي لأصحاب الأرض الفلسطينيين وتقيم أحياء لليهود
... بلدية القدس: لا يتفق و»المناطق المفتوحة« 

نير حسون

أعلنت بلديــة القدس بأنها تراجعــت عن تأييد 
خطة إقامة حــي جديد في شــمال المدينة قرب حي 
بيت حنينا لصالح الســكان الفلســطينيين. الحي 
الذي خطط له أصحــاب الأرض كان يمكن أن يكون 
الحي الأول في القدس الذي خطط مســبقاً لإسكان 
العرب منذ 1967. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن ســبب 
هذا القرار هــو خوف رئيس البلديــة من المصادقة 

على الخطة قبل فترة قصيرة من الانتخابات.
تل العدسة، هو تل أثرى محاط بمنطقة مفتوحة 
في بيت حنينا شــمالي القدس. مساحة المنطقة هي 
600 دونم، تشكل احتياطي الأراضي الفارغة الأكبر 
في شرقي القدس. الأرض بملكية مئات الفلسطينيين 
من سكان بيت حنينا والمنطقة. قبل 15 سنة، اجتمع 
أصحاب الأراضي وبــدأوا يدفعون قدماً بإقامة حي 
سكني جديد في المنطقة. الخطة الهيكلية 2000، التي 
تشــكل وثيقة سياســة ملزمة للبلدية ومؤسسات 

التخطيط، تخصص هي أيضاً المنطقة للسكن.
خطة إقامــة الحي التي أعدتها المهندســة اييلت 
رومــان، تشــمل إقامة نحــو 2500 وحدة ســكنية 
وعشــرات آلاف الأمتار المربعة لمبان عامة. وشملت 
الخطة أيضاً تعليمات للحفاظ على المشهد الطبيعي 
الحضري في المكان والحفــاظ على مناطق مفتوحة 
واســعة، منهــا قمة التلــة ووادي يختــرق الحي. 
اعتبرت الخطة اســتثنائية مقارنــة بخطط البناء 
الأخرى في شــرقي القدس منذ العــام 1967، حيث 
كان يمكــن لهذا الحــي أن يكون هو الحــي العربي 
الأول الذي خطط من قبلُ بــكل أجزائه، بما في ذلك 
والبنى  العامة  والمناطق  العامة  والمباني  الشــوارع 

التحتية.
منذ توحيد المدينة، قيدت سلطة التخطيط السكن 
المدني للســكان العرب، ولم تخطط ولم تبن أي حي 
جديــد للفلســطينيين الذين يشــكلون 40 في المئة 

من ســكان المدينة. عقب ذلك، وجد الفلســطينيون 
أنفســهم في ضائقة ســكنية صعبة جعلت عشرات 
آلاف الســكان يبنون بيوتهم وراء ســور الفصل. 
وخطــة البناء لتل العدســة تمت بمبــادرة خاصة 

وليست بمبادرة من الحكومة أو البلدية.
الإدارة المجتمعيــة لبيــت حنينــا قدمت الخطة 
للمرة الأولى قبل ست سنوات، لكن اللجنة اللوائية 
رفضت مناقشــتها بذريعــة أن الإدارة غير مخولة 
بتقديمهــا. ورداً علــى ذلك، قدم الســكان والإدارة 
التماســاً للمحكمــة المركزية التي أمرت بالســماح 
بتقديم الخطة. وهذه الخطة قدمت مجدداً وحصلت 
حتى على دعم مهندسي البلدية، الحالي والسابق. 
وقبل شــهر، قالت مصادر رفيعة في البلدية لرونال 
وللمديــر المجتمعي بأن البلديــة تراجعت عن دعم 
الخطة. ووفقاً لأقــوال مصادر رفيعة فــي البلدية، 
فإن السياســة الجديدة التي رسمها رئيس البلدية 
موشــيه ليون هي منع البناء فــي مناطق مفتوحة 
وزيادة اكتظاظ الأحياء القائمة، ومثلما قالت جهات 
في البلدية، فقد تغيرت السياسة فيما يتعلق بالبناء 
في التلال البيضاء غربي المدينة. هناك يدفع رئيس 
البلدية قدماً بخطة أصغر ستضر بالمناطق المفتوحة 

بشكل أقل.
تجدر الإشــارة إلى أن البلدية تستمر في الدفع 
قدمــاً ببناء كثير فــي مناطق مفتوحــة في القدس 
لصالح الســكان اليهود، من بين ذلك جبل أبو غنيم 
و«جفعات همتوس« و«جفعات هشــكيد« ومناطق 
أخرى. حتى إن هناك حيــاً يخطط لإقامته في بيت 
حنينــا، حيث تدفع البلدية قدمــاً بإقامة حي ضخم 

للحريديم على أرض المطار القديم في »عطروت«.
»نظرة رئيــس البلدية لهذه المناطــق المفتوحة 
ليست الســبب في معارضة البلدية«، قالت رونال. 
»الســبب أنهم لا يريدون الســماح للفلســطينيين 
بالبناء في مناطقهم«. وهي حــذرت من أن »رئيس 
البلدية حكم على هؤلاء الناس بأن يعيشــوا فقراء 
وتعريض حياتهم للخطــر، لأن الإمكانية الوحيدة 

التي بقيت لهم هي الانتقال للسكن في مخيم شعفاط 
للاجئين أو في كفر عقب )مناطق موجودة وراء جدار 
الفصل ويعيش فيها عشرات آلاف الفلسطينيين في 
ظروف حياة قاسية(. كيف سيتمكنون من إغماض 
العيون أمام مــا ينبت خارج الســور؟ هذه جريمة 

وكارثة في الحاضر والمستقبل«.
يعتقد مدير الإدارة المجتمعية، وســيم الحاج، أن 
ســبب معارضة البلدية لا يتعلق بسياســة المناطق 
المفتوحــة. »هناك من يؤيدون الخطــة في البلدية، 
ويــرون احتياجــات الحــي، لكن معظــم أعضاء 
المستوى المهني وأعضاء المجلس غير معنيين بالدفع 
قدماً بالخطــة، وهم كما يبدو لديهــم التأثير«، قال 
الحاج. »في كل مرة قدمنا فيهــا خطة أو فتحنا باباً 
جديداً كنــا نواجه بعقبــات كثيــرة وطلبات غير 
مهنية، أعادتنا عشــرات الخطوات للوراء. البلدية 
لا تعرف كم هو معقــد جلب مئات أصحاب الأراضي 
بإرادتهــم، وأي عمل مجتمعــي كان يجب القيام به 
وكم الملايين التي اســتثمرت، وهم الآن يدمرون كل 

شيء«.
من بلدية القدس جاء الرد بأن البلدية »لا تعارض 
الخطة، لكن المشــكلة هي تحفظها من عدة مواضيع، 
وطلبت إبلاغها طبقاً لسياســة الاكتظاظ سواء في 
شــرقي المدينة أو في غربيها، هذا من أجل استغلال 
مورد الأراضي بأفضل صورة والحفاظ على مناطق 
مفتوحة فــي المدينة. حســب ادعــاء البلدية، فإن 
اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبناء صادقت مؤخراً 
على خطة هيكلية دفعتها البلدية قدماً، يســمح فيها 
بالبناء بنسبة عالية في كل المناطق المأهولة في بيت 
حنينا وشــعفاط. بشــكل عام، هناك عشرات آلاف 
الوحدات السكنية المتاحة للبناء في المنطقة. الخطة 
تسمح بالتجدد الحضري وإعطاء حل ناجع للسكن، 

كما حدث في مناطق أخرى في أرجاء المدينة«.

 هآرتس 2023/4/19

إسرائيل: دولاب الربيع العربي توقف ونحن أمام شرق أوسط جديد وخطير
 شيريت افيتان كوهن

تغييــرات تكتيكية وتحالفات جديدة: تطــرأ على العلاقات 
بين الدول في الشــرق الأوســط في الأشــهر الأخيرة انعطافة 
تخلق مرحلة جديدة فــي هامش القوات فــي المنطقة. لا يدور 
الحديث بعد عن »شرق أوســط جديد« لكن إسرائيل تتابع من 
كثب التطورات السياســية في المنطقة وخريطة المصالح كثيرة 
الأذرع. للصين وإيران دور متزايد في الخريطة الحالية، مقابل 
الولايات المتحدة التي توجه الوسائل والمقدرات باتجاه الحرب 

الروسية الأوكرانية، مخلفة فراغاً يحتله آخرون.
في 10 آذار وقع اتفاق بين إيران والسعودية بعد قطيعة في 
العلاقات منذ العام 2016. الوسيط هي الصين، التي لها مصالح 
اقتصادية في المنطقة، انطلاقاً من رغبة ســعودية في خطوات 

إيرانية لوقف الحرب الأهلية في اليمن.
في الأســبوع الماضي، اســتقبلت المملكة وزيــر الخارجية 
الســوري بعد مقاطعة طويلة على الدولة، منــذ بدأت الحرب 
الأهليــة. وتأتي الخطوة كترســيم لعودة ســوريا إلى حضن 
الدول العربية. وإلى جانب ذلك، فإن تونس وســوريا تعيدان 

السفيرين إحداهما لدى الأخرى.
في جناح آخر من الخليج الفارســي، عينت إيران سفيراً لها 
في الإمارات، بعد ســنوات من التوتر. وبالتوازي، أعلنت قطر 

والبحرين عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهم.
يصبح هذا الأســبوع قريبــاً أكثر منا. فوفقــاً للتقارير، بعد 
قطيعة أكثــر من عقد ونصف في العلاقــات مع حماس، رحبت 

الســعودية برئيس المكتب السياسي لمنظمة الإرهاب إسماعيل 
هنية وإلى جانبه خالد مشعل.

»في نظرة تاريخية واســعة، تعد هذه مرحلة جديدة توقف 
فيها الــدولاب منذ الربيع العربي«، يقول لـ »إســرائيل اليوم« 

اساف اوريون، باحث كبير في معهد بحوث الأمن القومي.
»منذ 2010 دخلت سوريا في حرب أهلية، وتموضعت إيران 
في كثير من الفضاءات التي نشأت في المنطقة، وتوجهت ضدها 
الدول الملكيــة حولها. أما الآن فنرى نوعاً مــن إعادة التنظيم، 
ومصمما الأساس هو تركيز الولايات المتحدة على أجزاء أخرى 
من العالم، ولذا تســتثمر أقل في الشــرق الأوسط. إضافة إلى 
ذلك، فإن استعداد الولايات المتحدة لاســتخدام القوة قل منذ 

الهجوم الإيراني في السعودية في 2019«.
ووفق اوريون، فإن المفهوم في الشرق الأوسط القاضي بأن 
التصميم الأمريكي يقل، يجسد للدول التي تحتاج للحرص على 
نفســها بطريقتين: الأولى، أن تخفض الخطر من إيران نفسها 
من خلال سلســلة العلاقات والتهدئة، ومثال ذلك اســتئناف 
العلاقات الإيرانية – الســعودية. والأخرى، تنويع المساند من 

القوى العظمى، مثلما تعمل بضع قوى في المنطقة.
»الصــين لا تعرض ضمانات أمنيــة كالولايات المتحدة، فهي 
تعمل بأداتها المفضلة – الأداة الاقتصادية – ومن خلالها تحقق 

أهدافاً سياسية«، يقول اوريون.
ينبغــي الإيضاح بأن الولايــات المتحدة لا تهجــر المنطقة. 
الحقيقة هي أن السعودية تقيم علاقات مع الصين، وفي الوقت 
نفســه تطلب ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، وتشــتري 
طائرات من شركة »بوينغ« الأمريكية بعشرات المليارات. »نرى 

في المنطقة نوعاً من تنوع المساند، وتكاثر العلاقات، والموردين 
والحوارات، لكن ليس تحيزًا لطرف ما«، يقول اوريون.

تتابع وزارة الخارجية التطورات في المنطقة وتصف الوضع 
بشكل مشــابه: »الكل يتحدث مع الكل. إذا كان واضحاً إلى أي 
طــرف ينتمي كل واحد قبل خمس ســنوات، فثمــة ميل لتعدد 

الحوار في السنوات الأخيرة ».
اتخذت كل من إيران والصين، بل وإسرائيل أيضاً، خطوات 
مهمة للغايــة في تغيير الخريطــة منذ التوقيع علــى اتفاقات 
إبراهيم. إسرائيل هي الأخرى »تتحدث مع الكل«، مثلًا – رسمياً 
مع الإمارات، وبشــكل غير رســمي مع دول أخرى في محاولة 
لتوســيع الاتفاقات. كما أن تحســين العلاقات بين إســرائيل 
وتركيا في الأشــهر الأخيرة، بعد قطيعــة طويلة، تعيد تصميم 

خريطة القوى.
إن تسلل الصين إلى المنطقة بقوة اقتصادية، آخذة في جمع 
القوة، يلتقي إسرائيل مرتين. لأن الولايات المتحدة تركز جهودا 
أقل، وبالتالي ضعفت مكانة إســرائيل، وكذا بسبب حقيقة أن 

الولايات المتحدة تعرّف إسرائيل كالعدو رقم واحد لها.
الجبهة الأكثر معنى التي تشخصها إسرائيل هي إيران، التي 
تضعف محاولات عزلهــا. الاتفاق النووي لم يعد، لكن لا توجد 
عقوبات ذات مغزى في الموضــوع، وهي تعمل لتصبح جهة في 

المنطقة تسعى الدول إلى قربها كي تقلل مخاطر من ناحيتها.
»لإيران الكثير من الثقة بالنفس، وتشعر بأن العزلة انتهت. 
الدولة نشــطة جداً في العراق وسوريا وحيال تركيا. قد تنجح 
في تهدئة الحرب في اليمن«، يقول اوريون، ويضيف: »لا يوجد 
حب بين إيران والســعودية. ثمة منفعة في عودة العلاقات بين 

الدولتين في هذه المرحلة«.
كما أسلفنا، على المستوى الأمني تلقت إسرائيل عرضاً لمحور 
المقاومة، بمــا فيه إيران، والعراق، واليمن، وســوريا ولبنان، 
والذي يرتبط مع الســاحة الفلســطينية، ابتداء من التخطيط 
والتنفيذ للعملية في مجدو، وانتهاء بعشــرات الصواريخ إلى 

أراضي إسرائيل من لبنان.
وعلى حد قول اوريون، فحقيقة أن نصر الله يســمح لنفسه 
»بأكثر«، تبرز تصدع صورة قوة إســرائيل، وهــذا يؤثر على 
الجانــب الأمني وعلــى رغبة الــدول في المنطقة في توســيع 

العلاقات معنا.
كما أن تشخيص إســرائيل كضعيفة أكثر في هذه الفترة من 
ناحية داخليــة عقب الاحتجاجات في البلاد، وضعف الحكومة 
كما يبدو تجــاه الخارج، كانا المحفز لمحــاولات متزايدة للعمل 

ضدها في هذا الوقت.
ويدعي اوريون: »مقياس قيمة إسرائيل في اتفاقات إبراهيم 
مبنــي من الأمن الــذي تعرف كيــف تعطيه، والــذي يتضمن 
استعداداً لاستخدام القوة بما فيها القوة السياسية المتمثلة في 

العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
»هذان الأمران يضعفان في الفترة الأخيرة. رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو لا يدعى إلى واشــنطن، وزيارته إلى الإمارات 
ألغيت في أعقاب حجيج بن غفير إلى الحرم. وهذا لا يغلق الباب 

وليس نهاية المطاف، لكنها صورة الوضع في هذه اللحظة.
مصدر سياســي يصوغ الأمور بشــكل مختلف ويدعي بأن 
التطورات السياســية – الأمنية هي »نتاج إحباط إيراني كبير 
جداً بعد أن أقاموا فروعاً فــي المنطقة ويدفعون ميزانية كبيرة 

لحماس، وهذا لا يزال يردع إسرائيل من مهاجمتها في كل ساحة 
ممكنة«. وعلى حد قول هذا المصدر، فإن »إسرائيل تحبط معظم 
الأعمال التي تستهدف الاستنزاف والتخريب فيها، وهذا يصبح 
مؤشــراً كلاســيكياً للضعف العربي المتراكم«. إضافة إلى ذلك، 
فإن إســرائيل لا تزج يدها إلى الصحن، حتى وإن قل الإســناد 
الأمريكي. إســرائيل تقيم ممثليات في دول حــول إيران، مثل 
أذربيجان، والبحرين والإمارات وقريباً ستفتح سفارة رسمية 

في تركمانستان.
مثل المصالح الاقتصادية مع الصين، تعمل إســرائيل بشكل 
مشابه على تعميق العلاقات مع الدول التي أقامت معها علاقات 
في الماضي. مشــاريع اقتصادية تتحقق مــع الولايات المتحدة 
والهنــد والإمارات، وثمة اجتماع ســنوي فــي المغرب لمنتدى 
النقب في أيار، استمراراً للقمة التي عقدت في السنة الماضي في 

»سديه بوكر« ]النقب[.
يــؤدي النشــاط الإســرائيلي بالإيرانيــين لأن يســددوا 
بالعملة ذاتها ويحاولوا تجنيد حلفــاء في المنطقة، هكذا يقول 
قادة إســرائيليون، وهذا هو ســبب اتصالاتهم مع السعودية 

والإمارات والبحرين.
وماذا بخصوص إســرائيل والســعودية؟ لا مؤشرات على 
اختراق إســرائيلي في المنطقــة قريباً، على خلفية شــخصية 
بعض الوزراء الكبار في إســرائيل. ومع ذلك، لا تستبعد وزارة 

الخارجية هذه الإمكانية.  
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تستهدف كل ما يتعلق بالتوسع الفلسطيني في مناطق »ج«... و»رغافيم«: هذه أراضي »احتياط« لإسرائيل

 برعاية سموتريتش: »خط المحراث«... وثيقة لجمعية تتصدر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية
 هاجر شيزاف

صباح بارد، شــاب يرتــدي قبعــة وفي يده 
خارطة منقطة، وقــف فوق تلة تطل على القريتين 
الفلسطينيتين شــقبا ورنتيس. النقاط الموجودة 
في الخارطة مكتظة جداً، كانــت بألوان مختلفة. 
الدليل واضــح: كل نقطة تمثل مبنى فلســطينياً 
بنــي بــدون ترخيص. الألــوان تمثل ســنوات 
البناء. ولكن بالنســبة للشخص الذي كان يمسك 
الخارطة، مركــز »يهودا والســامرة« في جمعية 
»رغافيم«، مينش شــموئيلي، فهذه ليست مجرد 
خارطة بناء، بــل خارطة طرق أيضــاً. في نهاية 
كل هذه الطرق تجســد لحلم الجمعيــة اليمينية 
خاصتــه، التي وجــدت لها الآن موطــئ قدم في 

حكومة إسرائيل.
يبدو أنه لا يجب بذل جهــد كبير لتصطدم في 
أروقة الكنيســت وبين مكاتب الوزراء بمن تربى 
في هــذه الجمعية التي تدير حرباً ضروســاً ضد 
البناء الفلسطيني في »المناطق« ]الضفة الغربية[. 
كبير ممثليها هو بتسلئيل سموتريتش، المسؤول 
أيضــاً عن الإدارة المدنية فــي وزارة الدفاع. وهو 
حلقة وصــل قوية في هــذه الحالة. وثمة اســم 
آخر هو يهودا إلياهو، أحد المؤسســين في جمعية 
»رغافيم«، وهو شخص موثوق لدى سموتريتش، 
تم تعيينــه ليترأس الوزارة داخــل الوزارة التي 
أقامتها إدارة الاســتيطان. ولكن لــم تنته قائمة 
الاحتــلال لممثلي »رغافيــم« هكــذا. يخيم زيك، 
المدير السابق لنشاطات الجمعية، هو الآن رئيس 
مكتب وزير النقب والجليل إســحق فيسرلاوف. 
وساريا ديمسكي الذي يشغل منصب رئيس مكتب 
الفتــرة الأخيرة عضو  ســموتريتش، كان حتى 

لجنة في هذه الجمعية.
عندما تكــون هذه هي الحال، فإن كل ما يحدث 
في هــذه الجمعية يتعلــق أيضاً بجــدول أعمال 
الحكومة. مثلًا، وثيقة باســم »خــط المحراث« – 
خطة لوقف ســيطرة الفلســطينيين على المناطق 
المفتوحة في »يهودا والسامرة« والتي وزعت على 
استراتيجية  وترسم  الانتخابات  قبل  السياسيين 
»رغافيــم« فيما يتعلــق بالضفــة الغربية. هذه 
الوثيقة تشــمل عدة توصيات للحكومة الجديدة، 
وجزء منها وجــد طريقه إلى الاتفاق الائتلافي مع 
»الصهيونية الدينية«. مثــلًا، قرار حكومي بفتح 
»المعركة علــى المناطق المفتوحــة« )تعبير جديد 
مغسول لمناطق ج(، وتسريع عملية المصادقة على 
خطط البناء في المســتوطنات وإجــراء إحصاء 

سكاني للعرب في الضفة.

إذا كان هنــاك نقص في الإثباتــات لاختراق 
ستشــمل  عندها  الحكومية،  للخطــط  »رغافيم« 
الاتفاقــات الائتلافية أيضاً أعلامــاً أخرى رفعتها 
الجمعية طوال السنين. على سبيل المثال، التماس 
قدمته »رغافيم« في السابق لإلغاء قانون يمنع بيع 
الأراضي لليهود في الضفة، ترجم إلى وعد بتنفيذ 

تعديلات بهذا الشأن في التشريع العسكري.
لكــن »رغافيــم« لا تنظر فقط إلــى الأمام، إلى 
ما ســيكون بالإمكان فعله، بل تتفاخر بما ســبق 
وعملتــه فــي الســنوات الأخيرة. ربمــا الدليل 
الأفضل علــى الطريقة التي يتم بهــا تنفيذ الخط 
الذي تتبعــه. قائمة جزئية من بــين هذه الأعمال 
تشمل هدم مدرسة فلسطينية أقيمت داخل منطقة 
تدريب، وتحويل إخــلاء الخان الأحمر إلى قضية 
مركزية لليمين، وهدم »مبان فاخرة ضخمة أقيمت 
في منطقة اســتراتيجية في شــرق مســتوطنة 
»غــوش عصيــون«، وتغييــر إجــراءات إنفاذ 
القانون من قبــل الإدارة المدنية فيما يتعلق بهدم 
بيوت فلسطينية. وثمة تفاخر آخر لهذه الجمعية 
وجد تعبيره في الكراســة التي نشرتها على قراء 
»مصدر أول« وفيها احتفال بقرار المحكمة السماح 
بإخلاء مسافر يطا – رغم أن الجمعية لم تكن طرفاً 

في الالتماس في هذا الشأن.
وهناك نص آخر نشر في السنة الأخيرة، وهو 
كتاب ألفه المدير العام لـــ »رغافيم« مئير دويتش 
اليمينية  بعنوان »بدوستان«، من إصدار المطبعة 
ســيلع مئير، الــذي يشــكل الإنتاج الرئيســي 
للانشــغال الكثيف لهذه الجمعية بالنقب، لم يكن 
هذا الانشــغال جديداً تماماً؛ ففــي فترة الحكومة 
السابقة عملت »رغافيم« على وضع العقبات أمام 

تأهيل قرى للبدو.
لكن أساس النشاطات هو الضفة الغربية. من 
هنا فإن حقيقة أن ســموتريتش مسؤول الآن عن 
وحدة الرقابة في الإدارة المدنية هي أمر جوهري، 
وأن الإدارة التــي يقــف إلياهو على رأســها هي 
المســؤولة عن شرعنة البؤر الاســتيطانية وعن 
مشــروع نقل صلاحيــات الإدارة من الجيش إلى 
الــوزارات الحكومية؛ وهي خطــوة اعتبرت في 
العالم كضــم فعلي للضفة. وعــدت الإدارة بـ 12 
تعديلًا في الاتفاقات الائتلافية، لكن صودق على 
4 وظائف فقط حتى الآن. ليس مؤكداً أن هذا الرقم 

نهائي.
قبل الدخول الأرضي إلى قرية شقبا في سيارة 
دفع رباعي، يهتم شموئيلي بتغطية قبعته بقبعة 
أكبــر. بين أن عشــرات المبانــي غيــر القانونية 
بنيت هناك. هــذه بالطبع منطقــة »ج« التي تعد 
فيها إســرائيل مســؤولة عن المصادقة على بناء 

الفلســطينيين )الأمر الذي لا يحدث تقريباً(. وهو 
يشــير إلى بيت فاخــر. »هذا المبنــى لا يظهر في 
الصور الجوية من 2022«، أشار. بعد ذلك، عبر عن 
موقفه في ملعب جديد لكرة القدم أقيم هناك: »هذا 
سيتسبب بأن المزيد من الأشخاص سيرغبون في 
الســكن إلى جانبه. »أنت تقول. ماذا في ذلك، هل 

ينقصهم مكان في مناطق ب و أ؟«.
هذا الســؤال دارج على لســان شموئيلي، هو 
لب القصــة كلها. الافتراض بــأن مناطق »ج« في 
الضفة الغربية ليست فلسطينية على الإطلاق، بل 
هي أراض احتياطية لإسرائيل، مناطق مخصصة 
للبؤر الاســتيطانية والمســتوطنات، أو »مناطق 
لجمعية  الأخير  التعريــف  يقــول  كما  مفتوحة«، 
»رغافيم«. ليس عبثاً أن غرســت الجمعية مفهوم 
»الصراع على مناطق »ج« في السنوات الأخيرة. 
الفكرة التي تقف من وراء هذا المفهوم الذي أصبح 
دارجاً على ألسنة رجال الإدارة المدنية والحكومة 
هو أن الفلســطينيين يطمحون إلــى إقامة دولة 
بالفعل مــع تواصل جغرافي بــين جنين ونابلس 
ورام الله وأريحا بواسطة البناء وفلاحة الأراضي 
الزراعية وشق الطرق في مناطق »ج«، وأنه يجب 
محاربة ذلك. »يوجد في مناطق أ و ب مناطق غير 
مستغلة، ويوجد لهم ما يكفي من الأراضي لـ 200 
ســنة أخرى«، قال المدير العــام دويتش في رده 
على سؤال أين يمكن للفلســطينيين أن يبنوا، مع 
تجاهل الاكتظاظ الشديد في »المناطق« التي يدور 

الحديث عنها، وأيضاً كون مناطق »ج« هي مناطق 
فلسطينية.

لكن شقبا ورنتيس هما مثال من بين عدة أمثلة 
على الحرب الضروس التي تدريها »رغافيم« ضد 
مبادرات البناء الفلســطينية. بين القريتين، شرح 
شــموئيلي، تقع منطقة التدريب 203. ورغم أنها 
غير مستخدمة لأنها منطقة تدريب فيحظر البناء 
فيهــا. المرحلة الأولــى، يصف ما يــراه كمؤامرة 
فلســطينية لربط القرى، هي فتــح طريق يربط 
بين القرى وإقامــة بنى تحتيــة للكهرباء والمياه 
والمدارس في وسط المنطقة أو إقامة حدائق ألعاب.
الفلســطينية،  النشــاطات  متابعة  أجــل  من 
تنفذ الجمعيــة عملية متابعة في عــدة مجالات. 
لـــ »رغافيم« حوامــات تمكنها مــن متابعة بناء 
الفلســطينيين بشــكل متواصل حتى في الأماكن 
التــي يصعب الوصــول إليها. إضافــة إلى ذلك، 
هذه الجمعية تشــتري صــوراً جويــة بين حين 
وآخر، ومن أجــل تحليلها لديها عدد من الباحثين 
المختصــين. وهناك بالطبــع أيضــاً متابعة على 
الأرض. قــال شــموئيلي إنه يتجول فــي أرجاء 
الضفــة في ســيارته ويتابع بنفســه التطورات 
التي تم إبــلاغ الإدارة المدنية عنها في الســابق، 
أو أنه يتابع المناطق التي أشــير إليها على اعتبار 
أنها مناطق بحاجة إلى متابعة. إذا اكتشــف بناء 
»مشبوه« فإنه يقترب بسيارته كي يشاهد إذا كان 

يمكن رؤية آثار لتمويل أجنبي.

شموئيلي )28 سنة( هو من سكان حي سلوان 
في شرقي القدس. في الجولة التي قام بها لصالح 
الصحيفــة قبل شــهرين تقريبــاً، رافقتــه أيضاً 
المتحدثة باسم الجمعية تمار سكروئيل، وهي من 
سكان مســتوطنة »كريات أربع«. الجمعية، تشير 
برضا، تجري 10 – 20 جولة في الشهر للمراسلين 
الذي  الوحيد  الأمــر  ليس  البناء  والسياســيين. 
تتابعه الجمعية. ثمة محطة أخــرى في الزيارة، 
وهي مشــاهدة إقامة مزرعة للألواح الشمســية 
تحت قرية دير أبو مشــعل. هناك شرح شموئيلي 
بــأن »الحديث يــدور عن جهــود لإقامــة دولة 

فلسطينية«.
وثمــة درة تاج أخرى في الحملــة، وهي موقع 
ارتبط فيه مزارعون فلســطينيون بشكل مرتجل 
مع البنــى التحتية لمياه »مكوروت«، وهذا ارتباط 
تم قطعــه بعد أن أبلغ ممثلــو »رغافيم« عنه. قبل 
نهاية الجولــة، أطلق شــموئيلي حوامة من أجل 
رؤية إحــراق للقمامــة في قلــب منطقة يصعب 

الوصول إليها بالسيارة.
حوامات »رغافيم« ليست وحيدة. في السنوات 
الأخيرة تشــغل المجالس الإقليمية للمستوطنات 
»أقساماً أرضية«، تقوم هي أيضاً بالرقابة والإبلاغ 
عن بناء ونشاطات فلسطينية. هذه الأقسام التي 
تعمل بالتعاون مع »رغافيم« والجمعية تقول إنها 
ســاعدت في إقامتها، حصلت على دفعة قوية في 
فترة الحكومة السابقة التي خصصت لهم نحو 20 

مليون شــيكل. مؤخراً، نشرت وزارة الاستيطان 
نشرة جديدة كتب فيها أنها ستخصص 40 مليون 

شيكل من أجل دعم هذه الأقسام.
إبــلاغ الإدارة المدنية هدفه واحد، وهو إحباط 
البناء الفلسطيني في مهده. هذا يعمل. »لرغافيم 
تأثير آخذ في التزايد«، قال مصدر رفيع في الإدارة 
المدنية للصحيفة »هــذه عملية يمكن أن نرى فيها 
كيف أن تأثيــر منظمات أوروبية أو ســفراء حل 
محله مع الوقــت تأثير رغافيم، التي تهتم بعرض 
الأمور بشــكل أحادي الجانب. هذا جســم هو في 

الحقيقة يشرف على الإدارة المدنية«.
جميع أعضــاء الإدارة المدنيــة الذين تحدثوا 
مع الصحيفــة أكــدوا أن تأثير »رغافيــم« ازداد 
مقابل انخفاض تأثير منظمات اليســار مثل حركة 
»الســلام الآن« أو »يوجد حكــم«، وانخفاض في 
تأثير الدبلوماســيين الذين يعملــون في القضية 
الفلســطينية وفــي المســاعدات الإنســانية في 
مناطق »ج«. هذا الأمر مرتبط بالطبع بصعود قوة 
اليمين الاســتيطاني في السياسة. وهذا حتى قبل 

الانتخابات الأخيرة.
وفقاً لأقوال المصدر نفســه في الإدارة المدنية، 
فإنه عندما يتوجه رجــال رغافيم »هذا يثير رداً، 
ليس دائماً بالرغبة بل بالقوة، بأنك حين يكون لك 
طلب فعليك التعامل معه. يتمثل التأثير الفعلي في 
أن وسائل عمل فلســطينية ستصادر أو سيصدر 
أمر هدم للمبنى. الشــخص الذي عمل في السابق 
في مكتب المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، 
قــال إنــه إذا كانــت الشــكاوى قبــل »رغافيم« 
بخصوص البناء الفلســطيني قليلــة وتأتي من 
أشــخاص مختلفين، فهي الآن شــكاوى منهجية. 

فالمنظومة تشعر بأن هناك يداً توجهها.
وقال مصدر عمل في الإدارة إن أحد مســارات 
التأثيــر علــى عملها يكــون بواســطة لجان في 
الكنيســت. »هناك عرضوا أمــوراً مخالفة لموقف 
الإدارة بشكل متحيز جداً«. يتذكر. »في الكنيست 
قيل بصورة صارخة من قبل موتي يوغف )عضو 
الكنيســت الســابق فــي البيت اليهــودي( بأن 
»رغافيم« هي ضابــط العمليات للجنة الخارجية 
والأمن«. ووفقاً لقولــه، فإنه وفي أعقاب الضغط 
على الكنيســت، تم إرســاله لجلــب بيانات من 
المصــدر. هــذا أمــر يســتنزف الوقــت. »عندما 
يصــدرون تقريراً أنت فعليــك التعامل معه، أنت 
تتلقى اســتجواباً من سياســي أو عســكري عن 
ســبب ما هو مكتوب حول هذا وذاك. هذا بالتأكيد 

أخذ الاهتمام إلى مكان آخر وتحول إلى خطاب«.

هآرتس 2023/4/19
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

أسئلة على هامش موجات التطبيع مع النظام السوري
رياض معسعس ٭

تتكثــف الاتصالات والاجتماعات واســتقبال شــخصيات مــن النظام 
الســوري، وعلــى رأســها رأس النظام بشــار الأســد فــي حركــة لتطبيع 
العلاقات مع النظام وإخراجه من عزلته منذ اندلاع الثورة السورية، وقطع 

العلاقات معه بسبب جرائمه المريعة في حق الشعب السوري.

ممارسات النظام الوحشية

 اليوم وبعد اثنتي عشــرة ســنة من ممارســات النظام الوحشــية التي 
يصعــب على المرء وصفها بحق شــعب طالــب بحريته وكرامتــه، من قبل 
نظام حول ســوريا الحضارة والحضور المميز على أكثر من مســتوى إلى 
دولة تقودها مؤسســة واحدة هي مؤسسة الجريمة والإتجار بالمخدرات، 
ولا قانون يضبط أي علاقة بين حاكم ومحكوم، سوى قانون النظام الذي 

سنه لنفسه القائم على كم فيه كل من فتحه ليقول كلمة حق، أو تظلم. 
اليوم يبدو أن الأنظمة العربية ترى في استمرارية هذا النظام على حكم 

سوريا، تتوافق مع مقولة النظام منذ بداياته: "سوريا الأسد إلى الأبد". 
فهذا النظام الذي بدأ حكمه في العام 1970 ماذا قدم لسوريا وللسوريين 
خلال نصف قرن ونيف كي يكســب شرعية عربية تســمح له بالاستمرار 

في حكم سوريا وترويع، وتفكيك اللحمة الاجتماعية للشعب السوري؟ 
وماذا ســيقدم نظام يرتكز في حكمه على نظام مخابراتي محكم يمتلك 
من وســائل الإجــرام والتعذيب والترويع ما لا تملكه أعتــى الدكتاتوريات 

على مدى التاريخ؟ هل إعادة تأهيله ستغير من طبيعته؟ 
ومــا هــي الضمانات التي ســيحصل عليهــا المطبعون من نظــام كل ما 
يخطط له هو إحكام السيطرة أكثر على ما تبقى من الشعب السوري تحت 

رحمته؟ 
هــل الثــورة الســورية انطلقت لمشــاركة النظــام الحكــم، أم المطالبة 
بإصلاحــات، أم إســقاط هذا النظــام الذي فقد كل شــرعية وقبول من 

الشعب السوري؟ 
أما كان المطلب الأول للســوريين هو الشــعب يريد إســقاط النظام؟ في 
محادثــات جنيف بين النظــام والمعارضة التي اســتمرت لأربع جولات لم 
تســفر عن أي تقدم، وانتهت رســميا في آذار/ مارس 2017 بســبب تعنت 
النظــام وتســويفه، المبعــوث الخاص للأمم المتحــدة غير بيدرســون أعلن 
في تمــوز/ يوليو 2022 أنه لم يعــد من الممكن عقد الجولة التاســعة للهيئة 

المصغرة للجنة الدستورية أيضا بسبب تسويف النظام. 
فهل ينتظر المطبعون من هذا النظام الذي أفشــل كل إمكانية لإيجاد حل 

سياسي، وصياغة دستور جديد للبلاد، أن يغير من عقليته ونهجه؟

مؤتمر الحوار الوطني

 فــي 30 كانون الثاني/يناير 2018 عقد مؤتمر الحوار الوطني الســوري 
فــي مدينة سوتشــي، )الذي اعتبر مــن بعض المراقبــين الدوليين تقويضا 
لجهــود الســلام والالتفاف على قــرار الأمم المتحــدة 2254( وكان من بين 
نتائجه تأســيس لجنة لإعادة صياغة الدســتور، ودعوة لإجراء انتخابات 
ديمقراطية، كانت هذه المطالبات حبرا على ورق ولم ينفذ منها شــيئا. وكل 
القمم الثلاثية الدورية )كل ستة أشهر( التي ضمت روسيا وإيران وتركيا 

لم تسفر عن شيء يذكر.
 فهــل بمقدور الجامعة العربية إذا أعادت النظام الســوري إلى حضنها 
بإمكانهــا أن تتقدم بحل يرضي تطلعات الشــعب الســوري؟ أم أنها فقط 
لإرضــاء الدول العربية الراغبــة في إخراجه من عزلته؟ ثــم ماذا عن مقتل 
أكثر من نصف مليون سوري، عن ما ينوف من مئة ألف معتقل في سجون 
النظام، والمختفين قســريا، من يضمن أن يفــرج النظام عن هؤلاء، ويفصح 
عن المختفين قســريا؟ وهــل بإمكان أن يثني المطبعــون رئيس نظام مصنع 
وتاجــر مخــدرات عن تهريــب تجارته إلــى دولهــم؟ وهل مــن المعقول أن 
يجلس رؤســاء دول إلى جانب رئيس يصدر مخدرات؟ وهل رئيس النظام 
الســوري قادر اليوم على إخــراج القوات الأجنبية وميليشــياتها التي هو 

جلبها بنفسه إلى سوريا؟
 هل في مقدوره اليوم أن يقف بوجه حليفه إيران المتغلغل في كل خلايا 
ســوريا الحيوية، أو الــروس الذي طلب منهم بناء المزيــد من القواعد على 
الأرض الســورية، أو الأمريــكان وإفشــال مخططات إنشــاء كيان كردي 
منفصــل؟ هــل من الممكــن التعايش مــع نظام يدعــم ويتحالــف مع حزب 
الله، والميليشــيات الطائفية، والحوثيين، والبوليســاريو، ويدعم انفصال 
الدونباســك، وأبخازيا وأوســيتيا، ويقع تحت عقوبــات أمريكية كمجرم 

حرب، وأوروبية، وأوكرانية. 

هل هي حرب أهلية؟

فــي تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2015 تم عقد لقاء فيينــا "لمجموعة الدول 
الداعمة لسوريا" بعد الغزو الروسي لسوريا مباشرة )30 أيلول/ سبتمبر 
2015(، بمعنــى آخــر أن منافســة ما بــدأت تأخــذ ملامحها علــى الأرض 
السورية، أي أنها تحولت من مسألة داخلية إلى مسألة إقليمية )بعد الغزو 

الإيراني وتدخل دول عربية(، ثم تدويلها. 
وعملت روسيا بكل مكر سياسي، وعمل عسكري على ترسيخ فكرة أن 
الثورة هي ثورة "إرهابيين" كما كان يطلق عليها النظام. بينما صنفت دوليا 
تحت مســمى )حرب أهلية(، وعليه يمكن التدخل سياسيا للمصالحة بين 
طرفين متصارعين وأن بشــار الأسد، ورغم جرائمه الكيميائية التي وقعت 
في الغوطة 2013، وفيما بعد في عدة أماكن أخرى، لم يعد هو المشــكلة بل 
هــو جزء مــن الحل. فهل يعتقــد المطبعون أن حوالــي ثمانية ملايين لاجئ 
ســوري، وأكثــر مــن أربعة ملايين نــازح، ومعظــم من هم تحت ســيطرته 
)حوالــي 10ملايــين وهناك 2 مليون تحت ســيطرة قوات قســد الكردية(، 
يقبلــون أن يســتمر هــذا النظــام الــذي هجرهم وقمعهــم وقتــل أبناءهم 

واغتصب نساءهم في حكمهم؟ 
هــل قاموا باســتفتاء بمراقبــة دولية لتقريــر المصير، كمــا فعلوا في 
عــدة مناطق مــن العالــم ليتأكدوا مــا هي رغبة الســوريين فــي بقاء أو 

زوال هــذا النظام؟ فالثورة الســورية ليســت حربا أهليــة بل هي حرب 
ضد المكون الأكبر للشعب الســوري )المسلمون السنة(، فهل يرضى من 
يحمي المســلمين ويتكلم باسمهم أن يكون مســلمو سوريا عرضة للقتل 

والتهجير؟ 

محادثات جدة

في البيــان الختامــي لاجتمــاع وزراء خارجيــة دول مجلــس التعاون 
الخليجــي ومصــر والأردن والعــراق التشــاوري فــي مدينــة جــدة أكــد 

المجتمعون أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية.
 وأكــد على أهمية أن يكون هناك دور قيــادي عربي في الجهود الرامية 
لإنهاء الأزمة، وعلى أهمية قيام مؤسســات الدولة بالحفاظ على ســيادة 
ســوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات 

الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
وأكــد البيان الختامي علــى أهمية حل الأزمة الإنســانية وتوفير البيئة 
المناسبة لوصول المســاعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف 
اللازمــة لعــودة اللاجئــين والنازحين الســوريين إلــى مناطقهــم، وإنهاء 

معاناتهم. 
وأكــد الوزراء على أهميــة مكافحة الإرهاب بكافة أشــكاله وتنظيماته، 
ومكافحــة تهريــب المخــدرات والاتجار بهــا، وإنهــاء تواجد الميليشــيات 
المســلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشــأن الداخلي السوري، فهل 

هناك الوسائل الكفيلة بذلك. 
ولــم نر فــي هــذا البيان خريطــة طريــق للحــل السياســي القائم على 
صياغة دســتور جديد، ومشاركة المعارضة السورية السياسية في الحل، 
للوصــول إلى إجراء انتخابــات جديدة تحت رعاية دوليــة كما ينص قرار 

الأمم المتحدة 2254.

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: نحن جيل المخدوعين… يا الله كم خدعونا!
المسببات الحقيقية

هة للأحداث تلجأ إلى التركيز على أحداث معينة  كل قــراءة موجَّ
مــع انتزاعها من ســياقها وتقديمها بمعزل عن النســق العام الدي 

ساهم في إفرازها.
فصل الأحداث عن مسبباتها مستوى أول من الخداع.

وربطها مع مســببات غير مســبباتها الحقيقية مســتوى أعلى، 
حيــث يكون الخادع نفســه مجرد مخــدوع يدافع عــن الخدعة عن 
اقتناع شخصي، ولأنه شــخصي يبقى عليه أن يركب المنطق حتى 

يرتقي إلى درجة الإقناع.

إدوارد
عودة العلاقات

لقد قالها حســن نصر اللــه إنه يفتخر بتصديه للســعودية أكثر 
بعشــرات المرات من تصديه لإسرائيل، ثم اغتال "حزب الله" لقمان 
ســليم رحمه الله وبطريقة بشعة. واليوم يطبلون ويزمرون لعودة 

العلاقات بين السعودية وإيران!
 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

معاناة الشعب
يجب أن تبدأ عملية سياسية ومصالحة وطنية والسماح بعودة 

اللاجئين في أسرع وقت ممكن.
كل الخيارات الأخرى لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب.

علي

الخارجون عن القانون
أظن أن الإقرار بالخطأ من شيم الأخلاق.

"الشــماعة  اســتغلت  وقتهــا"  الصاعــدة  "الأنظمــة  كانــت  إذا 
الفلســطينية" كأفضــل مــادة للمتاجــرة بهــا، فلمــاذا دخلت هذه 
"الأنظمــة الصاعــدة" وقتهــا وبعدهــا، فــي حــروب مــع الكيــان 
، مادامــت   .. ، 67 و 1973 ،و 2006  الصهيونــي المحتــل، فــي 48 

أراضيها لم تكن قبل 1967 محتلة ؟ 
 المؤامرات الغربية موجودة وتستهدف الخارجين عن القانون.

 صالح- الجزائر

النفاق الغربي
أنا فقط أود أن أترحم على الرئيس المنتخب محمد مرســي الذي 
كشفت قضية الإطاحة به وقتله مدى النفاق الغربي، نذالة الحكام 

العرب وقابليتنا نحن الشعوب للاستعباد والخداع.

فضيل- الجزائر

حرية الشعوب
التاريــخ المقلــوب كل الــدول العربية مســتعمرات ومحميات إلا 
فلســطين مازالت حرة تحارب صناع سايكس بيكو وصناع الكيان 
الصهيونــي. حريــة فلســطين تبدأ عنــد حرية شــعوب العرب من 

حراس الغرب.

نادر

القوى الصاعدة
فترة الحكم العثماني لم تكن هيمنة ولا ســيطرة ولا احتلالا، بل 
كانت تســمى الخلافــة العثمانية. الخلافــة العثمانية كانت تحكم 

العالم الإسلامي وربع أوروبا.
 يكفــي العثمانيون فخرا أنهم حافظوا على وحدة الوطن العربي 
والعالــم الإســلامي، كمــا أنهم لم يفرطوا بفلســطين أيضــا .. بعد 
التآمر على الخلافة العثمانية وسقوطها تم احتلال الوطن العربي، 
وتقســيمه، وتســليم فلســطين للصهاينة، وكذلك نشــأت الحرب 
العالمية الأولى والثانية بين القوى الصاعدة آنذاك. ألا ليت الخلافة 

تعود يوما …
عامر

الواقع المؤلم
الاســتبداد هو الذي دمر هذه الخلافة أيضا، ورحم الله الشــيخ 
عبــد الرحمــن الكواكبــي الــذي كان منارة فــي تلك الفتــرة. وأنت 
تعرف فيما أظن أيضا كيف لاحقه مع غيره هذا الاســتبداد بدلًا من 
الاســتنارة ببصيرته وفكره المتوقد. المأســاة أيضًا أنه رغم ذلك لم 
نتعلم وأنظمتنا اليوم أســوأ وبعد قرن من الزمان! من يســتطيع أن 

يصدق هذا الواقع المؤلم.
محمود 

الغرق في الضجيج
"يمكــن أن تخــدع كل الناس بعــض الوقت، وبعــض الناس كل 

الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت ".
)إبراهام لينكولن(

هو حال البشــر. المشــكل هو أن أصوات الذين لا يُخدعون طول 
الوقــت إما أنهــا تغرق فــي الضجيج أو تصاب بالســهام بشــتى 

أنواعها.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

الزمن الماضي
يــا أســتاذ ابتلينا بحــكام، منهم الجاهــل ومنهم الــذي لا يجيد 

القراءة والكتابة. 
زمن عمر وخالد بن الوليد وصلاح الدين لن يعود هذا الزمن وإذا 

عاد اقرأ السلام على هذه الدول .
خالد

الوصول للسلطة
د فيصل، توصيف دقيق فكل قيــادات الأنظمة العربية وظيفية 
وتم التأســيس لوصولهم للسلطة بشــكل ممنهج بكل بساطة كما 
أسلفت لأنهم يستطيعون أن يقوموا بما لا يستطيع مشغلهم القيام 

به من جرائم. 

أحمد قاسم
سيد آخر

هناك قولة لجمال الدين الأفغاني:
العبيد هــم الذين يهربون من الحرية، فإذا طردهم ســيد، بحثوا 

عن سيد آخر.. أظن أن هذا المثل في الوقت الحاضر ينطلي علينا..

مغاربي

تعقيب
مقال مروة صلاح متولي: 
»نهر الجنون«... مسرحية 
لم يؤلفها توفيق الحكيم

عمق الأفكار
لا يســعني يا دكتورتنا العزيزة إلا أن أشكرك على هذا 
المقال الرائع حول نهر الجنون لتوفيق الحكيم مع التنويه 
بالســرد الجميل لمعطيات القصة / المســرحية والمفارقات 
الضمنيــة والصريحة بين العقل والجنــون وبين الأقلية 

المثقفة والأغلبية الجاهلة وهي الأوضاع التي نعيشها.
متميز جدا هذا المقال الذي يستحضر عمق أفكار الأديب 
الكبيــر توفيق الحكيم الــذي أعتقد شــخصيا أن أفكاره 
وكتاباته لم تلق المكانة التي تســتحق لدى القراء والنقاد 
على حد ســواء، حيث لا نجد ما كان يحظى به طه حسين 
وعباس محمود العقاد وســامة موســى من اهتمام لدى 
النقاد ربما لتحفظ وتخــوف الحكيم من التعبير الصريح 

عن مواقفه السياسية. 
 كان الحكيم فيلسوفا ومفكرا يوضح آراءه وانتقاداته 
عبر إنجازاته الأدبية في القصة والمســرح ونهر الجنون 
مثل مؤلفاته الأخرى الأكثر شــهرة: عــودة الروح وأهل 
الكهف محاولات تجريبية إيجابية لوصف نقدي للأوضاع 
العامة في المجتمع المصري وســبل الخــروج من التخلف 

واللحاق في ركب البلدان المتقدمة.
 لا ننســى أن الحكيم واصل دراساته العليا في فرنسا 
مثــل مصطفى كامل وطه حســين وقاســم أمين وتشــبع 
بالثقافــة الفرنســية التي كانت مفضلة لــدى النخبة في 
مصر وكان يعاين بالتالي الفروق والأسباب التي أدت إلى 

التخلف. 

هيثم
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المرض الثقافي السلوكي 
العربي الخطر

أن  المفــروض  مــن  كان 
أســتمر في مناقشة ظاهرة 
النفســية،  الوحدة  وبــاء 
العالم لولا  التــي تجتــاح 
انفجــار الأحداث في القطر 
في  الشــقيق،  الســوداني 
خطرة  مأســاوية  صــورة 

إشــكاليات  بإحدى  مجدداً  التذكير  تســتدعي 
الحيــاة السياســية المدنية العربيــة الكبرى. 
ســنحيل إلى أمثلة فــي عدة ســاحات عربية، 

لإبراز ما فعلته وتفعله تلك الإشكالية.
ففي الســودان نجح حراك جماهيري هائل، 
بقيــادة مجموعــة مــن الأحــزاب والنقابات 
ومؤسســات مدنية متعددة أخرى، في الإطاحة 
بنظام حكم سابق، وتحت شعار واضح صريح 
ينادي بعــودة قاطعة غير متلاعــب بها لنظام 

حكم مدني ديمقراطي متوازن وعادل.
وكان مــن المفــروض أن تكــوّن المجموعات 
والشــخصيات التي قادت ذلك الحــراك المبهر 
إلى النجاح قيادة تنســيقية تضامنية واحدة، 
تعمل على نقــل المجتمع الســوداني، عبر فترة 
انتقال متفق على كل تفاصيلها، وتحت شعارات 
أهداف لا تتناقض مع روح وتطلعات الحراكات 
الجماهيرية، إلــى بر الأمان الديمقراطي الدائم. 
لكن ذلك لم يتم بصورة كفــؤة ثابتة صلبة، إذ 
رافقته خلافات ومماحكات وانقسامات، ما أدى 
اللعبة،  إلى إضاعة الوقت، ودخول الخارج في 
وعدم الاتفاق علــى خطــوات انتقالية لا تقبل 

التلاعب بها أو تغييرها. 
كان مــن المفــروض أن توجد قيــادة مدنية 
تنســيقية متضامنة تمثل الجماهير التي ثارت 
وتماسكها  وثقلها  لوجودها  يحســب  وضحت، 
وقدراتها ألف حســاب، ســواء من قبل بعض 
قوى الداخل الرافضة لما حدث، أو قوى الخارج 
المتآمرة الكارهة لأي تقدم أو نجاح سياســي في 
كل بقاع الوطن العربي. ونتيجة عدم وجود تلك 
القيادة المشــتركة ذات الوزن الندّي الصامد هو 
ما نراه الآن أمامنــا: تنفجر الأحداث، وتختلط 
الأوراق، ويمــوت من يموت، وتبــدو الأخطار 
المستقبلية ماثلة في الأفق، فلا تسمع حتى كلمة 
واحــدة عن ومن القيادة تلك. ذلك أنها فشــلت 
في أن يكون لها وجود يحســب له وقوة يخاف 
بطشــها من قبل أحد. عاد مصير الســودان من 
جديــد في يد الجيش والميليشــيات المســلحة 
وعادت  والخارجية،  الداخلية  المتآمرة  والقوى 
إمكانية رجوع ســكون الذل والمهانة إلى مجتمع 
الســودان المدني الرائع المضحي بســخاء. قد 
تحدث نتائج مخالفة للصورة التي نرســم بألم 
وحســرة، لكن الدرس المرير قد وقع، وإشكالية 
عدم قــدرة القيــادات السياســية، التي قادت 
وتقود الحراكات الجماهيريــة في أي بقعة من 
الوطــن العربي، علــى تكوين قيادة مشــتركة 
تنسيقية تضامنية واحدة لإنجاح فترة الانتقال 
وإيصال المجتمعات إلى نظام ديمقراطي مستقر. 
مــا كان ليحدث ما يحدث اليــوم لو أن مثل تلك 
القيــادة قد عُمل على تأسيســها منــذ اللحظة 
الأولــى بعد انتصــار الحــراك الجماهيري. ما 
نقوله عــن الأحداث التي تجري في الســودان 
الشــقيق وخلفية أحد أســباب حدوثها ينطبق 
على مســيرة ما جرى فــي تونس الشــقيقة، 
وينطبــق علــى فشــل وتراجــع محاولة لعب 
شباب وشــابات لبنان دوراً لتصحيح الأوضاع 
السياســية والاقتصاديــة المفجعة فــي لبنان 
الشقيق، وينطبق على ما وصلت إليه الأمور في 
عدة أقطار شــقيقة أخرى من مثل اليمن وليبيا 
ومصــر والجزائر، على ســبيل المثــال وليس 

الحصر.
لقد اختلفت التفاصيل، لكــن الظاهرة بقيت 
تضامنية  تنســيقية  قيادة  قيــام  عدم  واحدة: 
واحدة لتقــود تلك المجتمعات إلى بر الأمان. ولا 
يســمح المجال إلى التذكيــر بتفاصيل عدم قيام 
كتلة تاريخيــة عربية تنســيقية مدنية واحدة 
الدمــار واليباب  الرغم مــن  حتى الآن، علــى 
الذي يعيشــه الوطن العربي كله. ليســت تلك 
الإشكالية سياســية فقط، بل إنها مرض ثقافي 
ســلوكي ذهني عربــي يحتاج إلــى أن يدرس 
ويعالج حتى لا تنتهي جموع شــباب وشابات 
الأمة العربية إلى الإصابة به، وننتهي بأن يكون 
المستقبل العربي أكثر قتامة من جحيم الحاضر.

*كاتب بحريني

السفينة الإسرائيلية في عين »العاصفة التامة«

عن الإسلام السياسي 
وبعض اليسار في تونس

رئيس وزراء مصري 
في العاصمة العثمانية

سياسة الحكومة الإسرائيلية والموقف الرسمي الفلسطيني

عجّت وســائل الإعلام الإسرائيلية هذا 
سؤال:  على  الإجابة  بمحاولات  الأســبوع 
»هل ستنشــب حرب قريبــا؟«، وأصدرت 
شعبة المخابرات العسكرية »أمان« المعروفة بتقييماتها الرصينة، 
تقدير موقف جديد الأسبوع الماضي، خلاصته أن إمكانية نشوب 
حرب خلال عام 2023 قد ازدادت بشــكل ملحوظ، وجاء فيه أنه 
حتى لو أن جميــع اللاعبين في المنطقة غيــر معنيين بحرب في 
المدى المنظــور، فإن التوتّر الحالي والمقبل قــد يؤدّي إلى فقدان 
السيطرة وانفلات الأمور والتدهور إلى مواجهة عسكرية شاملة 
التامة«. وأجمع  متعددة الجبهات كنيتها الإسرائيلية »العاصفة 
المراقبون العسكريون الإســرائيليون على أن إطلاق الصواريخ 
من لبنان وسوريا، لم يكن ردّا على ما جرى في المسجد الأقصى، 
بل كان خطوة معدّة ســلفا لامتحان الردع الإســرائيلي، الذي 
تعتقد إسرائيل أن حزب الله وحماس وإيران يعتقدون أنّه تآكل 
وضعف في ظل الانقســام الداخلي في إســرائيل، والانسحاب 
الأمريكي من المنطقــة والانفراج الإيراني العربــي. ولكن يبدو 
أيضا من طبيعة التصعيد الأخير، أن إيران قررت عدم الســكوت 

بعد على الاعتداءات الإسرائيلية عليها.

تآكل الردع

 أثار التصعيد الأخير على جبهات ســوريا ولبنان وفلسطين، 
نقاشــا حادّا داخل إســرائيل، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو مؤتمــرا صحافيا خاصّــا افتتحــه بالقول 
»إسرائيل تتعّرض لهجمة إرهاب« وانبرى، كعادته، إلى تحميل 
حكومة بينيت ولبيد المسؤولية عن تردّي الأوضاع الأمنية وقال: 
»الحكومة الســابقة وقّعت، بلا مقابل، على اتفاق استسلامي مع 
حزب الله )اتفاق الغــاز(، والنتيجة أن زادت الهجمات وتراجع 
الردع«. واعترف نتنياهو بتآكل قوّة الردع الإســرائيلي عموما، 
وعزا ذلك إلى دعــوات رفض الخدمة، وإلــى مواقف المعارضة، 
التي تروّج بأنّ إســرائيل فــي »حالة انهيار«. وحــذّر من عدم 
إســاءة تفســير ما يجري في إســرائيل مضيفا، »عند اللزوم، 
سيلقى أعداؤنا جيشنا بكامل عزمه وعزيمته«. وأرسل تهديدات 
باستهداف الجيش السوري والبنى التحتية لحماس في لبنان، 
التــي قال بأنه لن يســمح بإنشــائها، ما يوحي بــأن الحكومة 
الإســرائيلية تنوي التصعيد في الجبهة الشمالية. وفي محاولة 

لترميم الردع الإســرائيلي، وجّه رئيس مجلــس الأمن القومي 
الإسرائيلي تساحي هنيجبي، رسالة تحذير إلى حزب الله، وقال 
في مقابلة يوم الجمعة الماضي، مع الملحق الأســبوعي لصحيفة 
»يديعوت أحرونوت«: »منذ عام 2006 يســتعمل نصر الله قوّته 
بشكل جدّا جدّا حذر ومنضبط ومحسوب. في الأسابيع الأخيرة 
شهدنا تغييرا في هذا الســلوك، وإذا استمر في ذلك فسرعان ما 
سيكتشــف أن الثمن الذي ســيدفعه وســيدفعه لبنان سيكون 
باهظا جدا«. وبعد أن تباهى بأن فشــل المفاوضات النووية هو 
انتصار لإســرائيل، كرر بصياغة أخرى تهديداته السابقة بشن 
هجوم على إيران مشــيرا إلــى أن »الولايــات المتحدة لن تمنع 
هجوما إســرائيليا على إيــران«. يبدو أن معظــم التصريحات 
»الحربجيــة«، التــي يطلقها مســؤولون إســرائيليون معدّة 
لاســتعادة قوة الردع، ولكنّها ليســت كلاما هباءً، لأن التراجع 
عنها عند الامتحان يعني انهيارا للردع، وعليه ســتكون القيادة 
الإســرائيلية مضطرة لتنفيذ تهديداتها. وقد أطلق مســؤولون 
إســرائيليون كمّا هائلا مــن التهديدات في الأســابيع الأخيرة، 
ولكن المهم منها هــو ما يصدر عن رئيس الــوزراء ووزير الأمن 
ورئيس الأركان ورئيس مجلس الأمــن القومي، وهؤلاء جميعا 
أصدروا تهديدات مباشــرة ضد إيران ونشــاطها فــي المنطقة، 
وضد حماس وما تقــوم به في غزّة والضفــة والقدس ولبنان، 
وضد حزب الله ورعايته للمقاومة الفلسطينية في لبنان، وضد 
المقاومة في الضفة الغربية. كل التهديدات الإســرائيلية جاءت 
بصياغة شــرطية، فما الذي ســتفعله إســرائيل إذا استُوفيت 
الشــروط، كلّها أو بعضها؟ الوضع بالتأكيد قابل للانفجار، لكن 

ليس كل ما هو قابل للانفجار ينفجر فعلا.

تغييرات استراتيجية

بعد التوقيع على ما يسمّى بالسلام الإبراهيمي، ساد الاعتقاد 
أن مكانة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة تشهد صعودا حادا، 
وأن الدولة الصهيونية تعوّض نفســها عن الانسحاب الأمريكي 
من المنطقــة، ببناء تحالــف إقليمي بقيادتها، بحيث تســتطيع 
المحافظة على الموازين الاســتراتيجية، وحتى إمالتها لصالحها. 
وبعد إعادة انتخابه رئيســا للحكومة، أعلــن بنيامين نتنياهو 
أنّه يريــد المزيد، وأن »درّة التاج« في التطبيع العربي ســتكون 
انضمام السعودية إليه، وحاول خلق الانطباع بأن الأمر أصبح 

قاب قوســين وأدنى. لكن رياح الشرق الأوسط جرت على عكس 
ما تشــتهيه سفن إســرائيل، والســعودية جددت العلاقات مع 
إيران بوســاطة صينية، مــا أبعد إمكانية التطبيع الســعودي. 
وبعد أن انشــغلت التحليلات الإسرائيلية بالحديث عن الإنجاز 
التاريخي، الذي تباهــى به نتنياهو قبل أوانــه، صار الحديث 
يــدور عن خيبة اســتراتيجية، وعــن الآثار الســلبية للاتفاق 
الإيراني الســعودي على الأمن الإســرائيلي، مثل أن إيران أقل 
قلقا بالنســبة للجبهة الخليجية، وتســتطيع أن تتجرّأ أكثر في 
الرد على الاســتفزازات الإسرائيلية. صحيح أن التعاون الأمني 
والعســكري بين إســرائيل ودول التطبيع الســري والعلني لم 
يقوّض، وما زال قائما على الأقل تحت مظلة المنطقة العســكرية 
الأمريكية الوســطى »ســينتكوم«، إلّا أن هذه المظلة ذاتها بدأت 
تفقد أهميتها أمريكيــا وبالتالي إقليميــا. وإذا كان هناك بعض 
النقاش حول المكانة الاســتراتيجية للدولــة الصهيونية، فمن 

المؤكّد أنها لم تعد في حال صعود.

العاصفة التامة

أكثر ما تخشاه إســرائيل هو نشوب »العاصفة التامة«، وهو 
الاسم المتداول فيها للإشــارة إلى اندلاع حرب متعددة الجبهات 
تنطلق فيها الصواريخ على العمق الإسرائيلي من إيران وسوريا 
ولبنان وغزّة وكذلــك من العراق واليمــن، إضافة الى مواجهة 
عســكرية في الضفة الغربية وهبة شــعبية في القدس وداخل 
الخط الأخضر.  ويبدو أن هذا الاســم مأخوذ من فيلم »العاصفة 
التامة »ذا بيرفيكت ســتورم« من إخراج وولفجانج بيترســون 
وبطولة جورج كلوني، الذي يســرد قصة حقيقية حول تعرّض 
سفينة صيد لعاصفة خطيرة في عرض البحر. والمؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية مولعة بإطلاق أسماء على هذا النسق لإيصال المعنى 

واختصار الكلام.
ما يقلق النخبة الأمنية الإســرائيلية هو ليس العاصفة فقط، 
بل حالة الســفينة، ومؤخّــرا عبّر الجنــرال )احتياط( عموس 
يدلين القائد الســابق لشــعبة المخابرات العســكرية، عن ذلك 
كاتبا: »عندما تشــبّ »العاصفة التامة« ســتدخلها إســرائيل، 
وقد اضطربــت ركائز أمنها القومي: الجيــش مهزوز وممزّق من 
الداخل، العلاقة مع الولايات المتحــدة، حليفنا الأهم، متصدّعة 
ومأزومة، الردع الإســرائيلي في الحضيض، الاقتصاد يتدهور 

وفي الطريق إلى انهيار، المناعة الاجتماعية اســتبدلت بانشقاق 
عميق، والإحســاس بالمصيــر المشــترك تلقى ضربــة قوية«. 
وباختصار، هو يعتقد أن الســفينة الإســرائيلية ليست جاهزة 
للصمود فــي وجه العاصفــة، إذا كانــت شــاملة وكاملة. لقد 
طرحت مؤخّرا توجّهات للامتناع عن الدخول في عين العاصفة، 
ولتجهيــز الــذات لإمكانية نشــوبها. وقد رشــحت في الإعلام 
عشــرات المقترحات، التي يجري تداولها علنا وسرّا، والتي من 
المفــروض أن تنقذ الدولة الصهيونية من تبعــات عاصفة تامة، 
أو عواصــف جزئية، ومنها: أولا تجميد مشــروع الانقلاب على 
د قوات الاحتياط، خاصة  الجهاز القضائي، الذي يدفع إلى تمــرّ
في وحدات النخبة في الطيران والاستخبارات والفرق الخاصة، 
وبالتالي إلى إضعاف القــدرات القتالية للجيش، وثانيا، ترميم 
العلاقة مع الولايات المتحدة وضمان تفاهمات معها حول دورها 
في أي مواجهة عســكرية مقبلة بالأخص الحصــول على التزام 
التزويد بالذخيرة في حالات الطوارئ، وثالثا، الاســتفراد بكل 
جبهة على حدة عبر الإسراع في إقامة وحدات »الحرس الوطني« 
للبطش بأي هبة في القدس والداخل، ومن خلال العمل على قمع 
المقاومة المتنامية في الضفة الفلسطينية، وكذلك توجيه ضربات 
منفردة في سوريا ولبنان وغزّة، ورابعا، توجيه ضغط للامتناع 
عن القيام بخطوات في رحاب المسجد الأقصى، تخشى المؤسسة 
الأمنية من أن تؤدي الى توحيد كل الجبهات ضد إســرائيل، وقد 
تحوّل المواجهة إلى حرب دينية وإلى انهيار التطبيع، وخامسا، 
القيام بخطوات مدروسة لترميم الردع الإسرائيلي، الذي تعتقد 

القيادة الإسرائيلية أنّه لم يعد كما كان.
لا تعتقــد النخبة الإســرائيلية أن قوة دولتهــا قد تراجعت، 
أو أنهــا ضعفت عســكريا، بل بالعكس هي تتباهــى بأن الدولة 
الصهيونية حققت قفزات نوعية وكمية في كل المجالات الأمنية. ما 
تخشاه هذه النخب هو تآكل الردع، وأن صورتها بأعين أعدائها 
صارت أضعف، أي أنها خســرت من هيبتها وليس من مقدراتها. 
وهذا يوصل إلى اســتنتاج مفاده أن إسرائيل تريد أن تثبت أنها 
دولة قوية، اعتقادا منها أن هذا الإثبات، حتى لو صحبته بعض 
العواصف، كفيل بمنع هبــوب رياح »العاصفة التامة«، هي تريد 
للســفينة أن تمنع العاصفة، وهذا لا يحدث حتى في الأفلام.  فقد 

تصمد السفينة في العاصفة، لكنّها غير قادرة على منعها.

*كاتب وباحث فلسطيني

حــرب الرئيس التونســي قيس ســعيّد الحالية ضد حركة 
»النهضة« ورئيســها الذي اعتقل قبل أيام، ليست معزولة عن 
حربه الشــاملة ضد معظم القوى السياســية في البلاد، التي 
ســارع عقب انقلابــه على توجيــه الاتهامات لهــا، وتحميلها 
مســؤولية الفشل الذي مرت به تونس. الهدف تصفية تجربة 
مــا بعد الثــورة، ليــس انطلاقا مــن ســلبيات هــذه التجربة، 
وتأرجحها بين التوافق الذي لا ينتج، والصراعات التي تهدم، 
وإنما انطلاقا من إلغائها من الأساس. سعيّد لا يريد تصحيح 
السياســة بالسياســة، كما يحصل عادة مع تجارب الفترات 
الانتقاليــة، بــين ثــورة وتأســيس قواعــد دســتورية للحكم 
وتداول الســلطة، بل يريد نســف السياسة وتفكيك الأحزاب 
والقوى التي كانت تمارســها، وخلق مسوخ بديلة، تمثلت في 
البرلمــان الحالي، لتلعب دوراً هامشــيا في النظام الســلطوي 

الجاري العمل على تشكيله.
غير أن اســتهداف حركــة النهضة والاتحاد العام للشــغل 
)أكبــر نقابة فــي البــلاد( يدفع للتوقــف عند الآثار الســلبية 
لضرب تجربتي الإسلام السياسي وبعض اليسار في تونس، 
الأول انخرط في اللعبة السياســية وشــارك في الانتخابات، 
وخضع لتوافقات ونسج تحالفات، ما جعله في موقع متقدم 
عن بقية تجارب الإسلام السياسي في العالم العربي، لاسيما 
مصــر. إذ مارس الإخوان المســلمون هناك سياســة إقصائية 
استبعادية، ومحاولات للسيطرة على الدولة وسط استخدام 
مطلق للتفويض الانتخابي، ما فتح المجال للعسكر لتنفيذ ثورة 
مضــادة عبر انقلاب، وممارســة قمع وحشــي ضد الجماعة، 
والمجتمع لاحقاً، ورغم أن »النهضة« متهمة باغتيالات وتسفير 
جهاديين لخارج البلاد، وسط حديث عن »جهاز سري«، يتبع 
لهــا، غير أن هاتــين القضيتــين، غالبا ما يجري تسييســهما، 
بحيث تختلط الحقائق بالغايات السياسية، من دون أن يعني 

ذلك البراءة التامة للحركة.
أما الثاني أي »الاتحاد العام للشغل« ذو التوجه اليساري، 
فقد لعــب دوراً في الســابق فــي التقريب بين »نــداء تونس« 
و«النهضة«، مقدماً أيضاً نموذجاً مختلفاً عن قوى اليسار في 
العالم العربي، التي يتراوح ســلوكها بــين الراديكالية المفرطة 
ضد الإسلاميين، أو التحالف الانتهازي معهم. الاتحاد، الذي 
لا يخفي قادته نقدهم الحاد للإســلاميين، اتخذ موقفاً مربكاً 
تجاه انقلاب سعيّد، لكنه بات اليوم في موقف الخصومة معه، 
من دون أن يقطع الطريق على الحوار والتسويات. ما يعني أن 

الحركة مارســت السياسة خلال سنوات ما بعد الثورة، بأقل 
قدر من العنف، تماماً مثلما مارســها »الاتحاد العام للشــغل« 
بأقــل قدر من الراديكالية والانتهازيــة، لنكون حيال تجربتين 
مختلفتين، للإســلام السياســي وبعــض اليســار. وإن كان، 
رئيس »النهضة« راشد الغنوشــي، قد ساهم بشكل أساسي 
فــي إنضاج تجربة الحركة، بســبب تجربته التــي راكمها في 
الغــرب، وآرائــه المتقدمة فــي عدد من المســائل لدرجــة إثارة 
غضب قواعده، فإن جزءاً من اليسار التونسي لم يكن لينضج 
سياســياً، لــولا وجود بنية تحتيــة صنعها الحبيــب بورقية، 
تمثلــت في التعليم والطبقة الوســطى وتطوير القوانين ومنح 
هوامش للنســاء. قواعد كثيرة من اليســار نشطت ضمن هذه 
البنيــة المدينية المتقدمة، وليس، كما حصل في المشــرق مثلًا، 
حيث نشــط اليسار في بيئات متخلفة، ما زاد من الراديكالية، 
وقلــل جرع السياســة في ســلوكه. مع ذلك فــإن التجربتين، 
رغم نجاحهما النســبي، تبتعدان وتقتربــان، من المثال المرجو 
لمشاركتهما في السياســة. الإسلام السياسي مطالب، بجعل 
الإســلام مرجعية قيمية له، من دون أن يفرض شــكلا محددا 
للدولــة وقوانين وثقافة وســلوكا مجتمعيــا، فضلا عن كونه 
مطالبــا بنبذ العنف بشــكل قاطــع. أما اليســار، فهو مطالب، 
بالانخــراط بقواعد اللعبة السياســية وليس التفكير بشــكل 
دائم بالانقلاب عليهــا وتغييرها، فضلا عــن تطوير مقارباته 
وانشــغالاته، بحيث لا يحصرها بالبعد الاقتصادي، فينفتح 
أكثر على مســائل النســاء ومجتمــع الميم والبيئــة، على غرار 
اليســار الغربــي. ارتكابات ســعيّد الشــعبوية، قطعت الحبل 
بــين النجــاح النســبي والتمايز عــن تجارب محيطة فاشــلة، 
والمثــال المرجــو، في تجربتي الإســلام السياســي وجزء من 
اليســار التونســي. وإن كانت »النهضة« مرشحة لقمع أشد، 
بحكم الاستقطاب الحاد في البلاد بين علمانيين وإسلاميين، 
وهو ما يســتفيد منه الرئيــس الحالي لزيادة أعــداد مؤيديه، 
فإن »الاتحاد العام الشــغل« مرشــح لتقليم أظافره، وتقليص 
دوره، وتفــاوت التعامل الســلطوي مع كل مــن التجربتين، لا 
يغير كثيراً، من التوقعــات حيال تونس المقبلة، حيث لا نتائج 
لإلغاء السياسة، سوى الخراب الذي تكبته السلطوية مؤقتاً، 

لينفجر لاحقاً، وسط أقل قدر ممكن من إمكانيات المعالجة.

*كاتب سوري

 يعتبر المصري سعيد حليم باشا، من الشخصيات العثمانية 
البارزة التي غرقت حاليا في النســيان. ســعيد حليم باشا؛ هو 
أحد الشــخصيات التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ السياسة 
التركية، وكان شخصية مهمة لافتة للنظر بفضل مستواه الثقافي 
الرفيع، وباعتباره شغل منصب الصدر الأعظم )رئيس الوزراء( 
في أواخر عهد الدولة العثمانية. ولد سعيد حليم باشا عام 1863 
في القاهرة واستشــهد عام 1921 في رومــا. تولى منصبي وزير 
خارجيــة الإمبراطورية ورئيس الحكومــة عندما دخلت الدولة 
العثمانية الحرب العالمية الأولى عــام 1914 كحليف لألمانيا. كما 
يعد من الرموز المهمة بالنســبة إلى تاريخ السياســة، نظرا لأنه 
المسؤول الذي وقع على قرار دخول الدولة العثمانية في الحرب 

العالمية.
ســعيد حليم باشــا، هو ابن الوزير حليم باشا وحفيد محمد 
علي باشــا القوللي. أكمل تعليمه الأساسي في القاهرة بدروس 
خاصة، وكان يتقن اللغتين العربيــة والتركية، ثم تعلم اللغات 
الفارســية والفرنســية والإنكليزية، وبعد ذلــك درس العلوم 
السياسية والفلسفة والقانون في سويســرا. وعندما جاء إلى 
إســطنبول تم منحه عام 1888 عضوية مجلس شــورى الدولة. 
وفــي عام 1900 حصل على رتبة البكلربك )ســيد الســادة( في 
منطقة الروملي، لكنه اضطر لاحقــا للذهاب إلى مصر ثم أوروبا 
إثــر ضغوط ورقابة تعرض لها بســبب اهتمامــه بحركة تركيا 

الفتاة.
عاد ســعيد حليم باشــا إلى إســطنبول بعد الإطاحة بحكم 
الســلطان عبــد الحميد عــام 1908 وعمــل لفترة فــي بلديات 
مختلفة إلى أن تولى عام 1912 رئاســة مجلس شــورى الدولة 
إلا أنه اســتقال بعد عام واحد ليصبح أمينا عاما لجمعية الاتحاد 
والترقي، ثــم وزيرا للخارجية. وفي العام نفســه تولى منصب 
الصدر الأعظم وعمل وزيرا للخارجية في الحكومة نفســها التي 
شــكلها وترأســها. ترك منصب الصدر الأعظم عام 1917 بعد 4 
ســنوات على خلفية محاولات إقصائه من قبل الاتحاد والترقي. 
تم نفيه إلى مالطا عام 1919 بعد تحميله مسؤولية حرب لم يكن 
مؤيدا لها. وعندما أطلق سراحه عام 1921 انتقل إلى صقلية. أراد 
العودة إلى إســطنبول لكن طلبه قوبل بالرفض، إثر ذلك اضطر 
للســفر إلى روما واستقر فيها ثم استشهد على يد إرهابي أرمني 
في ديسمبر 1921 وتمت الموافقة على نقل جثمانه إلى إسطنبول، 

ودفن إلى جانب والده في حديقة ضريح السلطان محمود. 
يمكــن القول إن ســعيد حليم باشــا كان من أكثــر المفكرين 
العثمانيين أصالة وأهمية، وتحدث عنه جلال بايار، ثالث رؤساء 
الجمهورية التركية، وأول رئيس لا ينحدر من أصول عســكرية، 
على أنه »كان رجل دولة وسياســيا إسلاميا مؤيدا لفكرة الأمة«. 

ويقول المؤرخ الشــهير ابن الأمين محمود كمال إينال، إن »سعيد 
حليم باشــا كان متدينا ومحترما للدين المبين الإسلام. وقد رأى 
أن الحضارة الحقيقية تجلت في ذلك الدين الســامي بكل صدق 
وبعيــداً عن الريــاء والنفاق«. بــدوره يقول المــؤرخ المعروف 
جلال نــوري إيلاري، »قضيت مع المرحوم ســعيد باشــا حياة 
ســجن وأسر مرتين. وعلى الرغم من أنه كان معتادا على العيش 
بظروف أفضــل منا جميعا، إلا أنه لم يشــتك أبدا من مصيره أو 
وضعه. كان في معسكر الأســرى يتحلى بالخصال نفسها التي 
يتحلى بها قبل وأثناء توليه منصب رئاســة الــوزراء. لم يكبر 
درجة بتوليه رئاسة الوزراء، ولم يصغر مقدار ذرة بسقوطه في 
الأسر. كان يرى كل شيء من منظور واسع ولم يكلف نفسه عناء 

تفاصيل أي شيء«.
يســتخدم قصره الواقع في منطقة يني كوي في إســطنبول 
بصفة مطعم في يومنا الحالي، وكان من أهم المراكز التي يجتمع 
فيها المثقفــون والمفكرون خلال فترة الدولة العثمانية. العبارات 
المكتوبة باللغة العربية على الســقف الخشبي للقصر هي بمثابة 
دليل لجميع السياســيين والمثقفين. كان سعيد حليم باشا أيضا 
ممولا لمجلة »ســبيل الرشــاد« التي أصدرها الشــاعر الوطني 
محمد عاكف أرصوي، وقد نشــر فيها العديد من المقالات. وألّف 
ســعيد حليم باشــا العديد من الكتب التي بــدأت تجذب انتباه 
القــراء الأتراك في الســنوات الأخيرة، ومن بينهــا؛ »تقليدنا« 
 )Meşrutiyet(»و«الدســتورية  )Taklitçiliğimiz(

و«اكتئابنا الاجتماعي«
و«اكتئابنــا   )Toplumsal Bunalımız   (
و«الأســلمة«   )Düşünsel Bunalımımız(»الفكــري
)İslamlaşmak( و«تجربــة حول انهيار العالم الإســلامي« 
 İslam Dünyasının Çöküşü Üzerine bir(
Deneme(، و«المؤسســات السياســية في المجتمع الإسلامي« 
 )İslam Toplumunda Siyasal Kurumlar(
العثمانيــة  و«الإمبراطوريــة   )Bağnazlık(»و«التعصــب
 Osmanlı İmparatorluğu ve(»العالميــة والحــرب 

.)Dünya Savaşı
خلاصة الكلام؛ تحتوي كتب هذا المفكــر الكبير على إجابات 
للعديد من قضايا العالم الإســلامي التي نناقشها اليوم. ويقوم 
ناشرون أتراك حاليا بترجمة العديد من كتبه إلى اللغة التركية 
بالاســتفادة من المخطوطات الفرنســية. ليت أحد رجال أعمال 
العالم العربي يشــتري قصر ســعيد حليم باشــا في يني كوي 

ليشعل شرارة فكرية جديدة كمركز للفكر التركي ـ العربي.

*كاتب تركي

نتنياهو  بنيامين  حكومــة  بيان  في  ورد 
الخامسة )مايو/ أيار 2020( أنه »إيماناً بأن 
للشعب اليهودي الحق الثابت في دولة ذات 
ســيادة في أرض إسرائيل، الأرض القومية 
والتاريخية للشــعب اليهودي، فإن الحكومة تعمل على الحفاظ 
على الطابع اليهودي والديمقراطــي للدولة«. وتأكيداً لذلك، فقد 
قال في خطابه أمام الكنيســت بأنه ســوف يمدّ الاستيطان إلى 

النقب والجليل و«يهودا والسامرة«.
وحين جاءت حكومته السادســة، كررت وثيقة التحالف بين 

مختلف الأجنحة التي تشــكلت منها الحكومــة والمعلنة بتاريخ 
2022/12/28، وفي البند الأول منها »أن للشــعب اليهودي الحق 
الحصري وغير القابل للتصرف بجميع أجزاء أرض إســرائيل« 
وأن على الحكومة »أن تدعم وتطور الاســتيطان في جميع أجزاء 
أرض إســرائيل، في الجليــل، والنقب وفي يهودا والســامرة« 
وطرحــت الوثيقة إضافات جديده منهــا ـ أولًا- التزام الحكومة 
الجديدة »كأولوية مطلقة« باستصدار التشريعات التي تحدّ من 
صلاحيــات محكمة العدل العليا، وثانيا، إعــادة النظر في أوامر 

إطلاق النار وجواز استخدام القوة المميتة. 
ولنــا عوده لهذه الإضافــات إلّا أننا نرغب في هــذا المقال في 
البحث عــن الصمت الرســمي للقيــادة الفلســطينية من هذه 
السياســات الرســمية المعلنة والثابتة للحكومة الإســرائيلية، 
لاسيما وقد تكررت هذه السياســات في حكومتين متتاليتين. إن 
ما تشرّعه حكومة نتنياهو الســابقة والحالية هو »حق الشعب 
اليهودي« في »أرض إســرائيل«، وهــذه تعابير محددة ومنتقاة 
وقد وردت في »إعلان تأســيس الدولة« في 1948/5/14، وهي لم 
ترد في بيانات الحكومة على ســبيل التفاخر، بل ســبق أن تمت 
صياغتها في قانون القومية، وهو »قانون أســاس« صدر في عام 
2018، أي أنــه قانون دســتوري ملزم للحكومة والكنيســت كما 
هو ملــزم للقضاء، وعلى أذرع الدولة الثــلاث تنفيذ ما ورد فيه. 
وللعلــم، فقد أقرّت محكمــة العدل العليا هــذا القانون، في قرار 
صدر فــي عام 2021. وتعبير »الشــعب اليهــودي« ليس مرادفاً 
لتعبير »الشعب الإســرائيلي،« والأخير هو تعبير مؤقت، وعلى 
ذلك جاءت قــرارات محكمة العدل العليا التي رفضت تســجيل 
جنسية يهودي من يوغسلافيا، على أنه »إسرائيلي« فقط، وقالت 
الجنسية الإســرائيلية جنسية مؤقتة، إذ أن الأصل هي الجنسية 
اليهوديــة. ومؤدى ذلــك ـ كما هو معــروف - أن أي يهودي في 
العالم لــه »حق« فــي أرض فلســطين ومصادرهــا الطبيعية، 
ويستطيع أن يمارس هذا »الحق« متى شاء. وقننت إسرائيل هذا 

»الحق« في قانون العودة الصادر في عــام 1950، الذي أعلن أن 
لكل يهودي الحق في »العودة« إلى فلســطين، وهذا الحق أسمى 
من أي حق لأي شخص أو شعب آخر بمن في ذلك الفلسطينيون. 
وتعبير »في أرض إســرائيل« ليس مقتصراً على »إسرائيل«، كما 
عرّفها قرار التقسيم في عام 1947، ولا كما هي معرّفة في اتفاقيات 
الهدنة لعام 1949. إن تعبير »أرض إســرائيل« هو أكبر بكثير من 
»إســرائيل«، بل أكبر من »الضفة الشــرقية« لنهر الأردن )الذي 
يطلــق عليه الصهاينة مقولة خبيثة تســمى »الوطــن البديل«( 
لأنها تشــمل أراضي سوريا ولبنان وتمتد شــرقاً إلى خط حديد 
الحجاز. وقد ورد تعريفها رســميا في الكتاب السنوي للحكومة 

الإسرائيلية لعام 1955 وهو مطبوعة حكومية.
إذا فهمنا هذه التعابير بدقه وعلــم، فأين تقع أراضي اتفاقية 
أوســلو، التي قســمت المناطق إلى »أ« و«ب« و«ج«؟ أو بالأحرى 
أيــن موقعها من »أرض إســرائيل«؟ وإذا كان الجواب ان مناطق 
»أ« تكــون خارج »أرض إســرائيل«، فهــل يعني هــذا أن المدن 
الفلسطينية الواقعة في مناطق »أ«، مثل جنين ورام الله ونابلس 
والخليــل وغيرها ســوف تتحول إلــى مدن مختلطــة ومقطعة 
الأوصال، كما هــو حال حيفا ويافا والناصرة وغيرها؟ إن تعليقاً 
رســمياً واحداً لم يصدر عن ذوي الشأن المقيمين في مقاطعة رام 
الله - وهو صمت لافت للنظر، بل إنه صمت ينطوي على الريبة، 
أم أن »صمتها قبولها«، اعتصاماً بالقاعدة الشرعية؟ إذ ليس من 
المعقول أو المقبول أن تصدر حكومتان إســرائيليتان سياســات 
يوافق عليها الكنيســت، وهي سياســات تنفي وجود »الشعب 
الفلسطيني« وتنفي عنه »حق السكن والإقامة« بله حق العودة، 
في أرضه التاريخية، ولا يصدر تعليق فلســطيني رســمي على 
ذلك، ولم تتم الدعوة لاجتماع جامعــة عربية ـ مثلًا- أو الدعوة 
لقمة عربية لإعــادة النظر في مبادرتها لعــام 2002، بل أكثر من 
ذلك، أن إســرائيل تصرّ على ارتكاب سلسلة من الجرائم الدولية 
مثل »الاستيطان« والتأســيس لنظام »أبارتهايد« والإصرار على 

مواصلة »الاحتلال« دون أن يصدر عن مقاطعة رام الله تعقيب أو 
تعليق، ولا نقول إدانة حرصاً على الشــعور العام. وتأكيداً لذلك 
فإن رئيس الوزراء نتنياهو يســتغرب كيف يكون مستوطناً في 
»أرضه«، وكيف تكون المســتوطنات »غير شــرعية« وهي تبني 
على أرض »الشعب اليهودي«؟ وما زال ذوو الشأن يصرون على 
التمسك بالمفاوضات. فماذا بقي من اتفاقية أوسلو وسماسرتها يا 

أهل أوسلو؟
بل أكثر من ذلك، في الحكومة الأخيرة، أســند لسموتريتش، 
مــن ضمن مهــام أخرى، مهمــة تولــي الإدارة المدنيــة، ولكننا 
كنا قد قرأنــا في اتفاقيتي أوســلو الأولــى والثانيــة، أنه بعد 
أن يتم نقــل الصلاحيات مــن الإدارة المدنية الى ســلطة الحكم 
الذاتــي الفلســطينية، التي عرفت في ما بعد باســم »الســلطة 
الفلســطينية«، تنحل الإدارة المدنية، إذ لم يعــد لها أي دور بعد 
أن نقلــت صلاحياتها إلى الســلطة الفلســطينية. والان يتولى 
ســموتريتش صلاحية هذه الإدارة المدنية، أي أن ســموتريتش 
يكون ـ رســمياً- هو مصدر صلاحيات السلطة الفلسطينية، أي 
هو رئيسها الأسمى. فماذا يبقى للســلطة الفلسطينية؟ وهل من 
ســبب لاســتمرارها بعد أن عاد صاحب الصلاحية الأصلية إلى 
الموقع؟ إن هذا يفترض أن التنســيق الأمنــي، المقدس منه وغير 
المقدس، لم يعد مطلوباً، بل قد تصبح الســلطة وتنسيقها الأمني 
غير ذي بال، إذ أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد وافقت على 
إنشاء ما يســمى بـ«الميليشــيا الوطنية« )أو الحرس الوطني( 
وهي عصابه من المجرمين خريجي الســجون ومافيات الشوارع 

للتنكيل بالفلسطينيين حصراً.
ومرة أخرى، ران الصمت على رؤوس ذوي الشأن في مقاطعة 

رام الله. فماذا تقولون لشعبكم دام فضلكم؟

*كاتب ومحام فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

أنيس فوزي قاسم*

المفروض وجود 
قيادة مدنية 

تنسيقية متضامنة 
تمثل الجماهير التي 

ثارت وضحت، يحسب 
لوجودها وثقلها 

وتماسكها وقدراتها 
ألف حساب

الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة وافقت على إنشاء ما 
يسمى بـ»الميليشيا الوطنية« 

)أو الحرس الوطني( وهي 
عصابة من المجرمين خريجي 

السجون ومافيات الشوارع 
للتنكيل بالفلسطينيين حصراً



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10961 الخميس 20 نيسان )أبريل( 2023 - 29 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10961 Thursday 20 April 2023

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد 

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

السودان: الذهب وإسرائيل وفاغنر أم الديمقراطية والإسلاميون؟
■ انقلبــت الأوصــاف المســتخدمة بــن قائــد الجيــش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات »الدعم السريع« 
محمد حمدان دقلو، بشــكل جذري. وبعــد أن كان الزعيمان 
شــريكن فــي الحكم، منــذ الإطاحــة بالرئيس الســابق عمر 
البشــير، عــام 2019، أضحــت بيانات الجيــش تصف قوات 
»الدعم السريع« بـ»العدو« و»المتمردين« فيما تتحدث بيانات 

»الدعم السريع« عن »انقلابين«.
تمتلــك جيوش الــدول، عموما، إحساســا بالاســتحقاق 
باعتبارهــا المنظومــات التقليديــة للدفــاع عــن الحــدود من 
الاعتــداء الخارجــي، والحفاظ علــى أمن البــلاد عند حدوث 
طــوارئ تقتضــي تدخلــه. هــذا الإحســاس بالاســتحقاق، 
يجعــل قيــادة البرهان، علــى ما يظهــر، غير مشــغولة كثيرا 
بإقناع الســودانين بجــدوى هذه الحرب، وما هــي النتائج 
التي ســتترتب عليها فيمــا يتعلّق بالقضايا الأساســية التي 
تشــغل الســودانين منذ الاســتقلال، وعلى رأســها مسائل 
التنمية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنســان والحريات 

الأساسية.
هذا الشــعور بعدم الاســتحقاق، وعدم القدرة على تمثيل 

البــلاد عامة، مــن ضمن قضايا أخــرى، يدفع قيــادة »الدعم 
الســريع« على ما يبدو، لعدم الاكتفاء بالتوصيفات الســالبة 
فتضطر للذهاب خطوة ابعد من شــريكها السابق/ خصمها 
الحالي، بحيث تحاول شــحن صراعها مــع الجيش بأهداف 
سياســية »ســامية« بحيث لا يبــدو الأمر وكأنــه صراع على 

المصالح والنفوذ ومحاولة الهيمنة على البلاد فحسب.
تصل المبالغة بـ»الدعم الســريع« أن يختار يوســف عزت، 
»المستشار السياســي« لقائدها »حميدتي« الحديث مع قناة 
إسرائيلية حول تطورات الاشــتباكات مع الجيش، عن أن ما 
يقوم به »الدعم« هو حرب على »الإســلامين المتطرفن« وعن 
»شرفاء من الجيش« يقاتلون معهم، وعن »مقاتلن وقناصة 

أجانب« يقاتلون لصالح البرهان.
التصقت صــورة حميدتــي بقيادتــه لـ»الجنجويد« وهي 
ميليشــيات قبائلية عربية اتهمت بمذابــح مدعومة من الدولة 
في دارفور خلال حكم البشير، كما بمراكمته ثروات ومصالح 
واســعة تضم مناجم ذهب وشركات وبنوك، وباشتراكه مع 
الجيــش بعمليــات القتل والقمــع والاغتصاب في ما ســمي 
»مجزرة فض الاعتصام« عــام 2019، وعمليات القتل والقمع 

التي استؤنفت ضد الاحتجاجات التي لم تتوقف منذ انقلاب 
العسكر الأخير على حكومة عبد الله حمدوك عام 2021.

إضافــة إلى هــذا الجانب الداخلــيّ من »الســيرة المهنية« 
لحميدتي، فقد كان داعما )ومنافسا( للبرهان على العلاقات 
مع إســرائيل، والدول المؤثــرة إقليميا، كما هــو حال علاقته 
الوثيقــة بالإمارات، والتي كانت مشــاركة قوات له في اليمن 
وليبيــا أحد تجلياتهــا، ويبــدو أن طموح حميدتي الشــديد، 
ومحاولته جمع أوراق خارجيــة أكبر بن يديه، دفعه لإظهار 
انحياز واضح لروســيا، عبر زيارته لموســكو في يوم اجتياح 
قواتهــا لأوكرانيــا، وعمله علــى تأمن مرتكز بحــريّ لها في 
الســودان، والتعاون مع مرتزقة فاغنر في التدخل بشــؤون 
دول أفريقية عديــدة، كما في تأمن خطــوط حماية وتجارة 

لصادراته من الذهب.
أدى الانحياز الأخير لروســيا، إلى تغييــرات في المواقف 
الخارجية تجاه الطرفن العســكرين، فقد أشــار قائد قوات 
»الدعم« على ســبيل المثــال، إلى أنه لم يتــم إعلامه بمجريات 
اجتمــاع أخير حصل في الســودان مع ساســة وضباط أمن 
إســرائيلين، كمــا انعكس هذا الاســتقطاب العالمــي الجديد 

أيضــا علــى توطّد علاقــات البرهــان مع مصر على حســاب 
العلاقــات مــع حميدتي، وهــو ما شــهدنا آثاره فــي المعارك 
الأخيــرة التــي أدت إلــى أســر »الدعــم الســريع« لعســاكر 

مصرين، وتدمير طائرات مصرية.
اســتنكاف الجيش السوداني عن تقديم مبررات سياسية 
لما يحصل، والاكتفــاء بتصريحات عن »العدو« و»المتمردين« 
هي إشــارة إلــى أن ســيطرة الجيش على البلاد هو مشــروع 
لإنهــاء السياســة، وإخضــاع الســودانين مجــددا لحكــم 
عســكريّ يلغي التســوية المقررة ويحاول إبعــاد المدنين عن 

الحكم.
أما طلاقــة لســان »الدعم الســريع« وتصريحــات قادته 
ومستشــاريه عن الدفاع عــن الحكم المدنــي، والديمقراطية، 
المبطّــن  والاســتنجاد  المتطرفــن«  »الإســلامين  ومحاربــة 
بإســرائيل، فليســت إلا خدعا بائســة من مجموعــة تعلم أن 
مراكمة سلطاتها الكبيرة، وثرواتها الهائلة، حصل عبر مسار 
بدأ من الإجــرام العنصريّ في دارفــور، وانتهى بالتحالفات 
المشــبوهة مع القوى الخارجية، والتدخّل في شــؤون الدول 

الأخرى.

بين يدي النبي محمد )1(

اللاعقلانية الجديدة ونموذجها السياسي المتطرف

■ بين بعثة نبي الإســلام عليه الصلاة والسلام ووفاته 
قرابة 23 ســنة بحساب الســنين، ولكنها بحسابات أخرى 
كثيرة تعد قرونــاً من الزمن، ذلك أن تلك الســنوات أعادت 
تشــكيل العالم الوســيط، ولا تزال تعمل أثرها في مسارات 
الأحداث إلى اليــوم، حيث ظلت شــخصية النبي حاضرة 
تحفز وتتحــدى وتتواصــل وتتقاطــع وتثيــر الكثير من 
الإعجاب والخصــام، ولا يزال الجدل محتدمــاً في الدوائر 
الإعلامية والسياســية والأكاديمية حول مــا دعت إليه من 
عقائد وتشــريعات وشــعائر. وفي مقابــل أولئك الخصوم 
الذين صوروا عمامة محمد عليه الصلاة والسلام على هيئة 
قنبلة، وزنروه بحزام ناسف يعرف رحمة النبي شخصٌ مثل 
بلال بن رباح الذي كان عبداً مضطهداً ينوء جسمه بصنوف 
العذاب، قبل أن يحرره الإسلام، ليصبح أحد سادة المسلمين، 
ولتصبح تلك الرحمة سمة أتباعه الذين قال عنهم غوستاف 
لوبون قولته الشــهيرة: »ما عرف التاريــخ فاتحاً أرحم من 
العرب« الذين تشــربوا قيم نبي »كان مهتما بشــكل خاص 
بالفقــراء والمحتاجين والأرملة واليتيــم والعبد والمضطهد« 

حسب جيمس ميشينر.
وعدا عــن القاموس القيمــي لدى محمــد عليه الصلاة 
والسلام يبدو أن أهم ما يميزه عقيدته السهلة التي ليس فيها 
فلسفة معقدة ولا لاهوتية ملتبسة، والتي دعا فيها إلى »لا إله 
إلا الله« في تمييز واضح بين الإله والإنســان، فلا هو إله ولا 
نصف إله ولا ســليل آلهة، ولا أســرته مميزة عن غيرها، بل 
كانت تجوع مع الناس، وتطعم إذا شــبعوا، وتعيش فترات 
طويلة على التمر والمــاء، ولأن عقيدته التي دعا إليها كانت 
في غاية البساطة قبلتها النفوس بسهولة لمواءمتها للفطرة 
الإنسانية التي تفر من تعقيدات العقائد والأفكار والدعوات.
لاحظ كتبة ســيرته ميله إلى العزلــة والتأمل، في بعض 
مراحله العمرية، ما يؤكد مــروره بأطوار الأنبياء المعتزلين 
فترة من حياتــه، إذ نطالعه بعيداً في الشــعاب والطرقات 
والكهوف القصية، يقضي الوقت متأملًا، ويمشي منفرداً يكاد 
يحدث نفسه، ويدخل في حوار عميق معها عن الله والكون 
والإنســان، متأملًا في صمت طويل، وقد ســاعده العمل في 
رعي الغنم على الخلو إلى نفســه، والتجــول في البراري، 

كما كان يوحنا المعمدان يفعل في البراري والقفار، وكما كان 
إبراهيم في بحثه الشــاق عن الحقيقة. وعندما انفتق النور 
في قلبه لم يكن محمــد عليه الصلاة والســلام يعرف ماذا 
أصابه، حتى أنه قال: »لقد خشــيت على نفســي« ما يشير 
إلى أنــه فيما يبدو مرّ بفترة صــراع داخلي عصيبة، قبل أن 
تطمئن نفســه ويهدأ فــؤاده، وفي هذا القلــق الذي أفصح 
عنــه دليل قوي على صدق نبوته، لأنه لــو كان كاذباً لما بدا 
حائــراً لأمر يُفترض أنه افتراه عن قصد لغرض في نفســه. 
ومــع ذلك فإن مرحلة القلق لم تســتمر طويلًا في حياة نبي 
الإسلام الذي بلغ نضجه مع النبوة، ودخل مرحلة أخرى من 
»الإيمان العملي« الذي نتجت عنه فيما بعد حضارة شاهقة 
بنت دمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة وسمرقند 
ومرو وتبريــز وغزنة وغيرها من عواصم الحضارة العربية 

الإسلامية.
وممــا يُلفت فــي شــخصيته العميقة شــعوره الرهيف 
وطبيعتــه الروحانية التي كانت تجعله يقــوم الليل باكياً، 
حتى ليخيل لمــن يراه أنه لا يصلح لقيــادة الجيوش، حتى 
إذا مــا أطل النهــار خرج يجــوب الفيافي والقفــار متتبعاً 
الخصــوم ومرهباً الأعــداء ومتحدياً فارس والــروم، وإذا 
»حمــي الوطيس« لجأ أشــجع فرســانه للحماية تحت ظل 
سيفه. شخصية مدهشــة، تلين حتى يكاد أن يطمع في لينها 
اليائســون، ثم تشــتد حتى ليوشــك أن ييأس من رحمتها 
الطامعون. يرعــى الغنم، يجمع الحطــب، يلاعب الأطفال، 
يداعب الكبار، يترقق مع زوجاته، يتعاهد أصحابه، يمشــي 
في حوائج أهله، يحلب الشاة، يخصف النعل، يرقع الثوب، 
يمسح دمعة اليتيم، يواســي الأرملة، يعالج حزن الحزانى، 

ويكتم حزنه ولا يبثه إلا لله. 
وهو يتقلب في أقدار الله بين القبض والبســط، فيلبس 
البــرود اليمانيــة الثمينــة والُخلقان الزهيــدة، ينام على 
الحصير والتراب، يركب الخيل والجمال والبغال والحمير، 
يأكل أطيــب المأكولات من لحوم وغيرها فــي وقت ثم يربط 
على بطنه من الجوع وقتاً آخر، وقد تجلى اكتماله البشــري 
في أنه أطعم الجياع وهو جائع، وعندما شبعوا أخذ لقيمات 

ليقيم بها صلبه.

كان يجمــع كل تلك »التضــادات الإيجابية« في ســياق 
روحاني عجيب، فدلالة الســيف في ميــدان المعركة تعادل 
عنده معنى الركعة في محراب المسجد، لأن السيف والركعة 
في منهجه إنما هما وســيلتان لتحقيــق هدفه الذي حددته 
الآيــة: »قل إن صلاتي ونســكي ومحيــاي ومماتي لله رب 

العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين«.
وقد عبر القس بوســورث ســميث بلغة مجازية عن هذا 
التضاد الإيجابي في شــخصية النبي محمد بقوله إنه »كان 
القيصــر والبابا في شــخص واحد، لكنــه كان البابا دون 
ادعاءات البابوية، والقيصــر دون جحافل القيصرية، دون 
جيش دائم، دون حارس شخصي، دون قصر...كان لديه كل 
القوة دون أدواتها« وهذه إحدى معجزات نبي حكم بسلطة 

أخلاقية خضعت لها مراكز القوى في جزيرة العرب. 
وقد عاش وفياً لقيمه التي أخلــص لها حتى قبل بعثته، 
وظل مســتعداً للتضحية بحياته في ســبيلها، حيث عرّض 
نفســه وأتباعه لكل أنــواع المخاطر، دون أن يســاوم على 
رســالته، ويُعَدّ ذلك الثبات على رســالته مــن أقوى الأدلة 
على صدقــه، لأن الكاذبين لا يمكن أن يصمــدوا في امتحان 
التضحيــة من أجل القيــم كما فعل، وقد رفــض مونتموري 
وات فرضية أن يكون محمد عليه الصلاة والســلام دجالًا، 
حســب توصيف الكنيســة الغربية، وذكر أن ذلك يتعارض 
مع »استعداده الدائم للتعرض للاضطهاد بسبب معتقداته«.

ولأنه كان صادقاً فيما دعا إليه ومنســجماً مع نفســه لم 
يســجل عليه المؤرخون هفوة واحــدة، وعلى الرغم من أنه 
لا توجد شــخصية عرضت تفاصيل حياتهــا على صفحات 
التاريخ كما هو شــأن شــخصية النبي محمــد الذي نعرف 
عنه كل شــيء، حتى وهو في أوضاع بالغــة الخصوصية، 
إلا أنه لم يســجل عليه موقف واحــد يمكن أن يخجل منه أو 
أن يخجــل منه أتباعه، فلم يهتك عرضاً، ولم ينشــغل بلهو، 
ولم يســرق أو ينهب أو يرابي أو يقامر أو يستغل أو يفتن أو 
يدخل في مهاترات الشباب أو منافرات القبائل أو خصومات 
عِ ما ليس فيه،  المتنافســين، ولم يتلون ولم يخادع ولم يــدَّ
وعندمــا بولغ في إطرائــه، قال »إنما أنــا عبدالله« وعندما 
أراد بعــض أصحابه أن ينقطعوا للعبادات بعيداً عن الحياة 

الغرائزية نهاهم عن ذلك، وصرح 
بحبه للنســاء، وهذا مــا يأخذه 
المتنطعون  »النســويون«  عليــه 
بالنهار،  شــعارات  يرفعون  الذي 
ويمارســون خلافها في الليل، أما 

هو فكان ليله كنهاره، وباطنه كظاهره، وسره كعلنه، ليس 
لديه ما يخاف منه، ولا في سيرته أو معتقداته ما يخجل منه.

واليوم، ومــع كل الدعاية المضــادة إلا أن محمداً لا يزال 
يتحدى ويتوسع متخطياً الحدود ساخراً من المرجفين، وكلما 
ظن خصومه أنه مات خرج لهم من بين الصفائح، وكلما ظنوا 
أنه هزم أطل عليهم مبتســماً من غبار المعركة، وقبل حوالي 
أربع ســنوات تفرغ فان كلافرين القيــادي في حزب الحرية 
الهولندي اليميني المتطرف والمعادي للإسلام لتأليف كتاب 
يهاجم فيه النبي والقرآن والإسلام، وكانت المفارقة العجيبة 
أنه أعلن إســلامه، بعــد بحثه الذي تفرغ لــه ليكون وثيقة 
إدانة ضد النبي محمد، فإذا بالباحث ينتهي مســلماً، يشهد 

»أن محمداً رسول الله«.
إنها الشخصية الكبيرة التي كبرت عن محاولات الحصار، 
وقد حوصرت قديماً فــي المدينة حصاراً خانقــاً زلزلت منه 
الأقدام، ولكنها خلال الحصار، وفي تلك اللحظات العصيبة 
كانت تبتسم في وجوه أصحابها، وتحدثهم أنهم سيمتلكون 
مفاتيح الشام وفارس واليمن، ذلك لأن تلك الشخصية كانت 
ممتلئة بطاقة تفــاؤل لا حدود لها، مبعثهــا إيمانها العميق 
برسالتها، وكان هذا سبباً كافياً للنجاح العظيم الذي حققته 
مع ثلة من الرجال الذيــن امتلأوا بحبه، الحب العظيم الذي 
عبر عنه أحد أصحابه وهو يساق للموت صلباً، عندما سئل: 
»أتحب أن محمداً مكانك«؟ فأجاب: »والله ما أحب أن يفديني 

بشوكة في قدمه«.
 هذه لمحة من حياة رجل عظيم ونبي كريم، حكم بسلطان 
الحب أكثر مما حكم بقوة الجيش، وملك الدنيا ولكنه لحظة 
وفاته لم يترك »ديناراً ولا درهماً ولا بعيراً ولا شــاة« وهذا 

خلق لا يتسنى إلا لأولي العزم من الرجال والأنبياء.  

٭ كاتب يمني

■ لم يمر وقت منذ اســتقلال معظــم البلان العربية بعد 
الحرب العالمية الثانية كان عموم الناس، جماهير الشــعب 
وطبقاته الدنيا، في أوضاع أشــد بؤساً وانقساماً وانسداداً 
مما هي الحال اليوم. لم تكن الحياة مباحة مثلما أبيحت في 
سوريا، وفي اليمن وليبيا، وفي مصر، وفي العراق ولبنان، 
وفي فلســطين. ولم تشــهد مســتويات الفقر الأسود التي 
يخبرها الســوريون، ربما منذ أيام »الســفر برلك« المزامنة 
للحرب العالمية الأولى. ولم تكن المنظمات السياســية التي 
تعترض أو تمثل أصواتــاً مختلفة في انكفاء وعجز أكثر من 
اليوم، ولــم تكن الأفكار والتيارات الفكرية أبعد عن التفكير 

بشعب وجماهير مقهورة أكثر مما هي اليوم. 
بالمقابل لم تكن اللاعقلانية الدولتية هجومية وإيجابية 
وقوية العزم مثلما هي في ســنوات ما بعد هزيمة الثورات 
العربيــة، بدءاً مــن 2013. فــي عقود مضــت، كان مفهوم 
اللاعقلانيــة يحيــل إلى تأخــر الوعي أو ذهنيــة تقليدية 
محافظــة، أي إلى إعاقــة أو نقص أو غيــاب. هذا تصورها 
عند أمثال عبدالله العروي وياسين الحافظ قبل نحو نصف 
قرن. اللاعقلانية اليوم ليســت كذلك بحال، ليســت نقصاً 
أو قصوراً أو غياباً، إنها مشــروع متطرف، فاشــي، يقوده 
أناس بالغو الثراء، أرستقراطيات جديدة عنصرية، مثالها 
السياسي هو دبي: كيان سياســي بلا سياسة، ولا حقوق، 
ولا نقاش عــام، ولا حتــى مجتمع، حداثة شــيئية معممة 
وكلية الرقابة. عاصمة السيســي الإدارية التي تبدو خالية 
من البشر إلا من رجال النظام ومخابراته، ومشاريع إعادة 
الإعمار الأســدية التي تقوم على أنقاض أحياء مدمرة مثل 
ماروتا سيتي، نيوم أو ذا لاين في السعودية، هي أمثلة على 
هذه اليوتوبيا الجديدة التي يتشــاطرها أثرياء حصينون 
ومحروسون جيداً. هذه اللاأماكن لا ذاكرة لها ولا تاريخ ولا 
بيئة، جنان لُمنعمين تحرروا مــن أي التزام اجتماعي حيال 

محكوميهم. 
الجوهري في هذه الطوبــى اللاعقلانية الجديدة هو لا 

اجتماعيتها، استغناؤها عن مجتمع، أو قيامها على نموذج 
سياســي جديد لحكم بلا شــعب. ولا نتكلم على لا عقلانية 
للقول إن نخب الحكم ليســت حديثــة الذهنية، أو لا تعرف 
العالم المعاصر واتجاهاته تغيره، وكيفية ســير الأمور فيه. 
بالعكس، بهذه الدلالة التســييرية لكلمــة عقلانية، نخب 
الحكم العربية عقلانية، وهي تعــرف عن أحوال العالم من 
حولها وتوازنات قواه، ولها نفاذ إلى مصادر للمعلومات لا 
يملك ما يضاهيها أي مثقفين عقلانيين. لكنها غير عقلانية لأن 
نموذج حكمها بلا مبدأ شــعبي، بلا مفهوم للمصلحة العامة 
يحيل إلى مجتمع تاريخي، وهي بالتالي غير مسؤولة أمام 
أي كان في البلدان المعنية، فلا تســاءل عــن أي جرائم ولا 
تحاسب على أي إخفاقات أو خســائر. هذا ما جعل بلداننا 

فراديس للجريمة والإفلات الدائم من العقاب. 
لم يــأت هــذا النمــوذج اللاعقلاني من فــراغ. فهو في 
الجوهــر ذروة انتفاضــة الأرســتقراطيات الجديدة ضد 
الثــورات العربيــة التي كانــت أكبر تدخــل للجماهير في 
السياسة، وعصفت ببعض القتلة الكبار، وتسببت في رعدة 
في أوصال الجميع. يشبه مآل ثوراتنا بصورة ما مآل ثورة 
فايمار الألمانية التي تغلبت على الحكم القيصري في ألمانيا، 
لكن واجهتها مشــكلات كثيرة )عقوبات معاهدة فرســاي 
الكاســرة للظهر، تضخم هائل وأزمة اقتصادية اجتماعية 
خانقة...( لم تســتطع حلهــا، وهو ما فتح البــاب لتعبئة 
مضادة ولصعــود النازيــة. فكأننا بعد تحطيــم الثورات 

العربية نحن ندخل حقبتنا النازية الخاصة.
وإلى الانتقــام من الثورات، تســتنفر الطوبى الجديدة 
تقاليد الطاعة القديمة وكره السياســة ومعاداتها، وتعمل 
على إنتــاج الديــن المســؤول، المناســب لترســيخ هذه 
الاستعدادات، وهذا على خلفية أزمة الإسلام المعاصر مثلما 
تجسدت بصور مريضة ومتوحشة في داعش والمجموعات 
الســلفية عموماً. لكنها كذلك تخاطب متخيل حداثة أشياء 
لا سياســية ومضادة للسياســة، حداثة تبدو عزيزة على 

قلوب برجوازيــات منفصلة اجتماعيــاً، ومثقفين معادين 
للديمقراطية باســم الحداثة، ويخشــون هبات الجماهير 

ولاعقلانيتها. 
ولعله في الشراكة في هذه الحداثة بلا حقوق ولا سياسة 
نجد السر في التطبيع المتسارع مع نظام القتل الجماعي في 
ســوريا. من وجهة نظر عقلانية تقليدية، يبدو هذا مسعى 
غير مثمر، لا بل مكتوب له الفشل لأن الحكم الأسدي لا يريد 
ولا يســتطيع أن يعطي المطبعين شيئاً، ولأن قلبه في مكان، 
طهران، وقالبه في مكان آخر: موســكو. لكن من وجهة نظر 
مشــروعاً  التطبيع  يبدو  الهجومية،  النخبوية  اللاعقلانية 
عقلانياً تماماً. فالحكم الأســدي من وجهة النظر هذه بمثابة 
احتياطي من القدرات والوســائل التي يحتاج إليها النظام 
الكلــي، ضرب من »طليعــة مقاتلة« لــه، أو صانع ممكنات 
أمام نظرائــه الطموحين، المالكين لما لا يملــك من مال، لكنه 
المالك لما لا يملكون من أدوات قتل متمرســة ومجربة لا يزال 
يقطر من أيديها الــدم، ولتاريخ مرموق من القتل الجماعي. 
بطاقتها الإباديــة الكبيرة، تحل هذه الأدوات أهم مشــكلة 
يواجهها النظام: وجود مجتمع. بقتل نصف مليون وتهجير 
ســبعة ملايين، وتعذيب مئات الألوف، واغتصاب النســاء 
على الحواجز والمقرات الأمنية، هذا يحل مشــكلة المجتمع، 
المحلولة ســلفاً في الإمارات عبر وفرة المال وقلة الســكان 
ووجود العمل شــبه العبودي. المشكلة نفسها يحاول حلها 
ر  السيســي بضرب من »التكفير والهجرة« الخاص به: يُكفِّ
المصريــين الذين يعارضونه ويعتقلهــم ويعذبهم، ويهاجر 
بعيداً عنهم إلى عاصمته المحروسة التي يشرف عليها مركز 
قيــادة وتحكم عســكري، والوصول إليها مقيــد. ويحاول 
محمد بن ســلمان أن ينتج حداثة إماراتيــة في بلده، وفق 
النموذج المعلوم: جنة من اللامكان، بلا سياســة ولا حقوق 
ولا نقاش، وباسم أجنبي فوق ذلك: نيوم أو ذا لاين؛ »موقع 
للحالمين الذين يريدون خلق شــيء جديــد في هذا العالم« 

حسب ولي العهد السعودي. 

  ويبــدو أن هــذا النموذج هو 
مــا يقرب أصحابه مــن دول مثل 
بقدر  ويبعدها  والصين،  روســيا 
ما من البلــدان الغربيــة التي لا 

تــزال توجد فيها حياة سياســية وتفكير نقــدي وحركات 
احتجاج ووسائل إعلام حرة، و... مجتمعات. تبدو الصين 
نموذجاً للمجتمع الإداري التســييري، القائــم على رقابة 
وتحكم كليــين، وإن مع ازدهار اقتصــادي، يبدو أن أكثرية 
من الصينيين ينتفعون من عوائده. روســيا ليســت كذلك: 
مجتمع رقابة وقمع، ونزعة توسع قومي متطرفة، لكن يجمع 
البلدين غياب السياســة والحريات العامة والنقاش العام، 
مما يبدو أنه يخلــب لب أرســتقراطيينا المحدثين. على أن 
هناك فارقا لافتا جداً: الانفصــال الثقافي الجذري للطوبى 
اللاعقلانيــة العربية الجديدة، كأننا حيــال مجتمعات بلا 
ذاكرة ولا تاريخ ولا ثقافة ولا حساســية خاصة، بالكاد لها 
لغة، وحتى هذه اللغة ليســت ما يتكلم بها إداريو الطوبى 
ومنفذوها، يفضلــون »الغلوبيش« الإنكليزيــة المعولمة. لا 
ريب أن أزمات العرب والإسلام المزمنة تكمن وراء ذلك، لكن 
الانفصال الثقافي نذير مســبق بعلاقة تجاور مســلحة بين 
صغيرة  »إســرائيلات«  القديمة  والعوالم  الجديدة  الجنان 
مســلحة وعنصرية. ليس نموذج الصين، ولا حتى روسيا، 
كذلــك. إنهما متأصلان في ثقافتهمــا وتاريخهما الخاصين، 

وإن بقراءات قومية متحيزة. 
وإذا يضاف الانفصــال الثقافي إلى الحجر السياســي 
وحظر النقاش والحرمان من الحقوق وشــل المجتمع، فإنه 
يشــارك عموم الشــعب في الخســارة المثقفون النقديون 
والديمقراطيون، الذين لا يســتندون إلى دول وعصبيات، 
ويفكرون فــي السياســة بمنطــق مصالح عامــة وطنية 

وشعبية. هذه أزمنة صعبة بالفعل.   

٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ حرب داخلية في الســودان بين الجيش 
الخارجية  وزيــر  الســريع..  التدخل  وقوات 
الســعودي يزور الأســد في دمشــق.. تركيا 

تقصف مظلوم عبدي في الســليمانية.. السلطات التونسية تعتقل راشد 
الغنوشــي وتداهم مقر حركة النهضة الإســلامية.. صواريخ »مجهولة« 
تطلق من جنوب لبنان على إسرائيل.. تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية 
وميليشــيا الحوثي.. قصف متبادل بين ميليشــيات إيرانيــة والقوات 
الأمريكيــة في ســوريا.. الســعودية وإيــران نحو تطبيــع العلاقات.. 
وزير خارجية نظام بشــار يتنقل برشــاقة بين العواصم العربية.. قطر 
والكويت والمغرب ترفض عودة نظام بشــار إلى جامعة الدول العربية.. 
الاســتحقاقات السياســية معطلة في لبنان حتى إشــعار آخر.. وتركيا 

تستعد لانتخابات حاسمة..
هذه بعــض عناوين الأحداث في هذه المنطقــة المنكوبة من العالم في 
الأسابيع القليلة المنقضية وصولًا إلى اليوم. وهي تشير إلى صراع متعدد 
الأشكال والمستويات والجهات بين القوى الإقليمية المقتدرة والفاعلة على 
مغانم لاكتساب مزيد من النفوذ الإقليمي بانتظار توزيع الحصص عليهم 

في نظام إقليمي جديد يسعى إلى الاستقرار للعقود القادمة.
صحيــح أن لكل صراع داخلي في كل بلــد دينامياته الخاصة ولاعبيه 
المحليين ذوي المصالــح المتباينة، لكن البعد الإقليمــي لكل صراع داخلي 
واضــح ومعروف أيضاً، بحيــث أن لكل لاعب محلي فــي الصراع ظهيرا 
أو أكثــر إقليميا أو دوليــا، وها هو الصــراع العنيف على الســلطة في 
الســودان يبدو غير قابل للحل بســبب كثرة التدخــلات الخارجية من 
مصر والإمارات والسعودية وروسيا وربما غيرها من الدول أيضاً كحال 
إسرائيل مثلًا. وبقدر ما يســتمد كل فريق، البرهان وحميدتي، القوة من 
ظهرائهم الخارجيين، يشكل كل منهما أيضاً نفوذاً مستقبلياً واعداً لظهيره 
الخارجي في الســودان في حال انتصر أحدهما علــى الآخر. في حين أن 
مــا ضاع في هذا الصراع الدموي هو أفق التحول الديمقراطي للســودان 
الذي بشــرت به ثورة العام 2018. القوى السياســية المدنية خرجت من 
اللعبة تماماً وخلا الميدان للفريقين العســكريين، وكلاهما معادٍ لأي تحول 

ديمقراطي.
ويستكمل نظام الدكتاتور التونسي قيس سعيد ما بدأه منذ عامين من 
انقلاب على التجربة الديمقراطية الفتية ومكتســبات الثورة الشــعبية، 
من خلال قمع الأحزاب المعارضة وكم الأفواه بعدما رسخ حكمه من خلال 
مهزلة انتخابات شــبيهة بالـ »انتخابات« في الدولة الأســدية، ويلاقي 
دعماً إقليمياً من القوى المحافظة نفســها التــي دعمت انقلاب عبد الفتاح 
السيسي في مصر، ويدعم بعضها في السودان طرفي الصراع العسكري 
بعدما دعمــت انقلاب الجيش ومعه »الدعم الســريع« فــي 2021 لإنهاء 
تداعيات الثورة الشعبية. وازداد زخم التطبيع مع نظام الأسد في الأشهر 
الأخيرة من قبل تلك الدول التي لا تريد لسوريا أن تكرس ساحة تستفرد 
بها وتتنازع على أراضيها كل من إيران وتركيا، وتواصل فيها إســرائيل 
حربها على الوجود الإيراني. أما الاحتلال الروسي فتلك القوى الإقليمية 
تتفهمه وتتعاطى معه كأمر مســلم به، ليبقــى التنافس بينها وبين إيران 
وتركيا، وينطبق التفهم ذاته على إسرائيل أيضاً التي تتصرف بحرية في 

الأجواء السورية.
أمــا إيــران المأزومة داخليــاً بفعل ثورة الشــعب منذ أيلــول 2022، 
والمعرضــة لحصار وعقوبات دولية قاســية، فقد بدأت تصعّد عســكرياً 
ضد القوات الأمريكية في ســوريا، على وقع استمرار النزاع الدولي حول 
أوكرانيا بين روســيا وخصومها الغربيين. وبالتــوازي مع هذا التصعيد 
فهي تشــارك في الحرب الروسية على أوكرانيا بمســيّراتها، وتميل إلى 

تطبيع علاقاتها مع السعودية. 
كل هذه التفاعلات، الدبلوماسية منها والحربية، نشأت من فراغ القوة 
الأمريكي الذي اتجه باهتمامه نحو تطويــق الصين الصاعدة اقتصادياً 
وتكنولوجيــاً باعتبارهــا »أكبر تهديــد للمصالح القوميــة الأمريكية« 
وفقاً للعقيدة الجديــدة للأمن القومي في عهد الرئيــس جو بايدن. هذا 
الانسحاب من الشرق الأوســط الذي بدأ منذ عهد باراك أوباما، وانقطع 
نســبياً في عهد ترامب، دفع بدول الإقليم إلى البحث عن تحالفات دولية 
جديدة في وجــه التحــولات الاجتماعية العاصفة التــي تهددها بعدما 
أصابتهــا ثورات »الربيــع العربي« بالهلع الشــديد. صحيح أنها تمكنت 
من وأد آفاق التغيير الديمقراطي التي بشــرت بها تلك الثورات، ولكن لا 
شــيء يضمن عدم تكرارها ما دامت الأنظمة المعنيــة لم تتعظ منها لتغير 
من منهجها في الحكم ولو بصورة نســبية. فوجدت ضالتها في روســيا 
والصين، خصمي الولايات المتحدة فيما يوصف بالحرب الباردة الجديدة. 
صحيح أن الحركات الجهادية شكلت تحدياً أمنياً لتلك الدول، لكنها تبقى 
خصماً تســهل مواجهته في إطار العقيدة الدولية المســماة بالحرب على 
الإرهاب، ولن تشــكل عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في أعقاب 
الانســحاب الأمريكــي المهين تهديداً جديــاً خارج أفغانســتان المعزولة 
الغارقة في البؤس. ويبقى الخطر الأكبر هو الحركات الشــعبية الكبرى 
كما رأينا في الثورات بموجتيها في العقد الماضي. لذلك تندفع تلك القوى 
الإقليمية نحو الصين وروســيا المحكومتين بنظامين دكتاتوريين راسخين 

كخيار عقلاني وحليفين »طبيعيين« يشبهانها.
لا يمكــن التكهن لا بمــآلات الصراع العســكري الســاخن الدائر في 
الســودان، ولا بما يمكن أن تســتقر عليه الأمور في نظام شرق أوسطي 
جديد، ولكن من المرجح أن يستمر الصراع على النفوذ الإقليمي بين القوى 
المتصارعة لســنوات طويلة قادمة، ما دام الصراع الدولي ساخناً بدوره 
بين الغرب من جهة وروســيا والصين من جهة أخرى، وينبئ بالاستمرار 
مطولًا بــدوره. في صــراع الفيلة هذا بــين القوى الإقليميــة والدولية 
والمحلية، الخاســر الأكبر هو شــعوب منطقتنا التي يســتمر نزيفها قتلًا 

وإفقاراً وتهجيراً واستعباداً.

٭ كاتب سوري

الحرب في السودان حلقة جديدة
 في الصراعات الإقليمية والدولية
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■ نيودلهي- الأناضول: أظهرت بيانات أممية جديدة أن الهند في طريقها 
لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث التعداد الســكاني متجاوزة الصين بـ 
2.9 مليون شــخص بحلول منتصف 2023. وتشــير البيانات، التي نشرها 
صندوق الأمم المتحدة للسكان على موقعه الإلكتروني، أن »عدد سكان الهند 
ســيبلغ 1.4286 مليار نســمة مقابل 1.4257 مليار نســمة في الصين بحلول 
منتصف العام«. جاء ذلك بعد أيام قليلــة من توقع الأمم المتحدة أن يتجاوز 

عدد سكان الهند سكان الصين خلال العام الجاري. 

وكانــت التوقعات الأممية تقدر ارتفاع عدد ســكان الهند إلى 1.429 مليار 
خــلال العام الجاري، مقابــل 1.426 مليار في الصين. وقبــل عقد من الزمن، 
كان عدد ســكان الصين يبلغ 1.385 مليار نسمة، مقابل 1.307 مليار في الهند. 
وخلال فترة العشر سنوات، زاد عدد سكان الصين بنسبة 2.96 بالمئة، بينما 
ارتفع عدد سكان الهند بنسبة 9.33 في المئة. وزاد التعداد السكاني في الهند 
بمقدار 122 مليوناً منذ عام 2014، أي حوالي مليون شخص شهرياً. وتسجل 
الصين أكبر عدد من السكان في العالم منذ عام 1950 وهو العام الذي بدأ فيه 

احتســاب بيانات الأمم المتحدة الســكانية. ويبلغ عدد سكان كل من الصين 
والهند أكثر من 1.4 مليار نســمة، ويشــكلون مجتمعين أكثر من ثلث سكان 
العالم البالغ عددهم 8 مليارات، حســب وكالة »أسوشيتد برس«. ومنذ وقت 
ليس ببعيد، لم يكن من المتوقع أن يســجل الهند أكبر عدد سكاني في العالم، 
إلا أن انخفاض معــدل الخصوبة في الصين أدى إلى تســريع ذلك. واليوم، 
تعاني الصين من شيخوخة سكانية مع ركود النمو رغم تراجع الحكومة عن 

سياسة الطفل الواحد قبل 7 سنوات.

نظام »الدوام المختصر« في ألمانيا متفوق جزئياً على مثيله في الخارج

الهند أكبر دول العالم في عدد السكان متفوقة على الصين  

■ نورنبــرج - د ب أ: أظهرت دراســة حديثة أن قواعــد الدوام المختصر 
التي طبقتها ألمانيا خلال جائحة كورونا لتأمين الوظائف ترقى إلى المنافســة 

الدولية.
وجاء في الدراســة، التي أجراهــا معهد نورنبرج لأبحاث ســوق العمل 
والأبحاث المهنية )آي إيه بي( ونُشــرت نتائجها أمس الأربعاء، أن القواعد 
التي طبقتها الحكومة الألمانيــة عبر دفع تعويضات للموظفين خلال اضطرار 
الشــركات لتقليص ســاعات العمل بســبب إجراءات إغلاق كورونا كانت 

مجدية في الحفاظ على الوظائف.
وقال المشــاركان في إعداد الدراســة، وهما مدير المعهد بيرند فيتسبرجر 

ونائبه أولريــش فالفاي، إنه علــى الرغم من وجود بعــض نقاط الضعف 
في القواعــد، كان الحل الألماني متفوقاً جزئياً على نمــاذج أخرى مطبقة في 
الخارج. وأوضــح الخبيران أن ألمانيا أبلت بلاء حســناً بهــذا النظام حتى 
منتصف عام 2021 مشيرين إلى أنه لم تحدث موجة إفلاس وتسريح للعمال 

بعد وقف العمل بالنظام كما كان يُخشى من قبل.
وفي نيســان/أبريل 2020 كان ما يقرب من ســتة ملايين شخص يعملون 
بنظام الدوام المختصر في ألمانيا. وكان على الوكالة الاتحادية للتشغيل دفع 
أكثر من 20 مليار يورو مــن التعويضات في إطار هذا النظام خلال عام 2020 

وحده.

•أقام بيت الشــعر في مدينة المفرق في الأردن أمســية رمضانية أحياها 
الشــاعران إيهاب الشلبي ومحمود أبو ســنينة وأدارها مديــر ثقافة اربد 

الشاعر عاقل الخوالدة.

• يشــارك المنتخب الكويتي للزوارق الســريعة في منافســات الجولة الأولى من بطولة العالم التي 
تقــام فــي مدينة ملقا الاســبانية، ويرأس الوفد علي الشــمالي ويبرز بين أعضاء  المنتخب المتســابق 

الدولي عبد اللطيف العماني والبطل العالمي بدر الدوسري  ومساعده محمد العيسائي.

• برعاية وزير الســياحة اللبناني وليد نصار أطلقت بلدية جبيل »مهرجان الربيع لعام 2023 « في 
الحديقة العامة للمدينة. ويستمر المهرجان حتى 23 من شهر نيسان /إبريل الجاري.

•افتتح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا في قاعة آدم حنين للفنون 
التشــكيلية في مركز الهناجر في أرض دار أوبرا القاهرة. يشــارك في المعرض، الفنانون شعبان عيد 
وفاتن مصطفى و فاطمة مصطفى ومدحت هاشــم  وعزة إســماعيل  ومنى زيدان ونجاح صدقي 

وعبده رمزي ومحمود سنوسي.

»فوكس نيوز« تسدد 787,5 مليون دولار لتسوية قضية تشهير
■ نيويورك - أ ف ب: توصّلت »فوكس نيوز« إلى تســوية مالية قضت 
بأن تسدّد 787,5 مليون دولار لشركة »دومينيون« الأمريكية المصنّعة لآلات 
التصويت والتي تتّهمها بالتشهير، في خطوة جنّبت الشبكة محاكمة كانت 

لتشكّل اختباراً لنطاق حرية التعبير الممنوح للإعلام في الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي إيريك ديفيس التوصل للتســوية في اللحظات الأخيرة 
وذلك بعدما تم اختيار الأعضاء الاثني عشــر في هيئــة المحلفين وفي حين 

كانت المحكمة تستكمل الاستعدادات لبدء المرافعات في الدعوى.
وكانت شــركة »أنظمة دومينيون للتصويت« قــد رفعت دعوى قضائية 
ضد »فوكس نيوز« مطالبــة بتعويض قدره 1,6 مليار دولار في آذار/مارس 
2021 متهمــة القناة بالترويــج لمزاعم صادرة عن دونالــد ترامب تفيد بأن 
آلاتها اســتُخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية التي خسر 

فيها أمام جو بايدن. وتصر الشــركة على أن »فوكس نيوز« بثّت المعلومات 
الخاطئة رغم إدراكها عدم صحتها.

وقال القاضي أمام المحكمة العليا فــي ديلاوير إن »الأفرقاء توصلوا إلى 
حل لقضيتهم« وأبلغ أعضاء هيئة المحلفين بأن في إمكانهم الانصراف.

ولاحقاً أعلن وكيل الدفاع عن »دومينيون« أن »فوكس نيوز« وافقت على 
تسديد نحو 790 مليون دولار للشركة في إطار تسوية للقضية.

وقال المحامي جاســن نيلســون في مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة إن 
»التســوية البالغة 787,5 مليون دولار التي تم التوصــل إليها اليوم تمثّل 

تبرئة ومساءلة«.
كذلك، أصدر متحدّث باسم الشبكة بياناً أعرب فيه عن ارتياحها للتسوية 

التي تم التوصل إليها.

11 صياداً إندونيسياً 
نجوا من الموت بعد قضاء 6 أيام 

على جزيرة غير مأهولة  
■ بانكــوك - د ب أ: نجا 11 صياداً من إندونيســيا، من الموت 
بأعجوبة، بعد أن ظلوا لمدة ستة أيام بدون طعام أو مياه للشرب، 
على جزيــرة غير مأهولة تقع على بعد مئــات الكيلومترات قبالة 

الساحل الغربي لأستراليا.
وأعلنت هيئة الســلامة البحرية الأســترالية، أمس الأربعاء، 
أن القارب الخــاص بالصيادين كان قد تعرض لإعصار »إلســا« 
في الأســبوع الماضي. ثم تعرضت منطقة »بيلبارا« في أســتراليا 

لعاصفة استوائية في وقت لاحق.
ونقلت محطة »إيه بي ســي« الأســترالية عن خدمات الإنقاذ 
الإندونيسية القول، إن هناك قارب صيد ثانياً غرق، وربما يكون 

ركابه التسعة قد لقوا حتفهم.
وقــال رجال الإنقــاذ إن أحــد الصيادين تشــبث بحاوية في 
البحر لمــدة 30 ســاعة قبل أن تجرفــه الأمواج فــي النهاية إلى 
شــاطئ الجزيرة. وتم إنقاذ الرجال من »بيدويــل« وهي جزيرة 
رملية صغيرة، عندما اكتشــفهم طاقم طائرة تابعة لقوة الحدود 

الأسترالية أثناء دورية روتينية.
وفي النهاية، تم إرســال مروحية إلى الجزيرة من الســاحل. 
وتعتبر حقيقة أن الصيادين تمكنــوا من النجاة لفترة طويلة من 
الوقت، أمراً رائعاً، حســب ما قاله خبيــر الإنقاذ، جوردون وات، 

الذي أوضح أنهم كانوا »خائفين بصورة لا يمكن تخيلها«.
وكان الرجال قد بنوا خيمة صغيرة من حطام القارب.

جنوب آسيا يسجل
 أكبر عدد من حالات زواج القاصرات

■ نيودلهي - رويتــرز: أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيســف( تقديرات جديدة، أمس الأربعــاء، تفيد بأن جنوب 
آســيا به أكبر عــدد من حــالات زواج القاصرات فــي العالم، إذ 
أجبرت الضغوط المالية المتزايدة وإغلاق المدارس بسبب جائحة 

كوفيد-19 الأسر على تزويج بناتها في سن صغيرة.
وأضافــت أن هناك 290 مليون زوجة قاصر فــي المنطقة أي ما 
يمثل 45 في المئة من إجمالي حالات زواج القاصرات على مستوى 

العالم ودعت إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء هذه الممارسة.
وقالت نوالا ســكينر، المديرة الإقليمية ليونيســف في جنوب 
آســيا، في بيان، إن »وجود العبء الأكبر لــزواج القاصرات في 

العالم في جنوب آسيا أمر مأساوي تماماً«.
وأضافت: »يبعد زواج القاصرات الفتيات عن التعلم ويعرض 

صحتهن وسلامتهن إلى الخطر ويؤذي مستقبلهن«.
وخلصت دراسة جديدة أجرتها المنظمة وشملت أيضاً مقابلات 
ومناقشــات في 16 موقعاً في بنغلاديش والهنــد ونيبال إلى أن 
كثيراً من الآباء يرون فــي الزواج الخيار الأمثل لبناتهن اللاتي لا 
يملكن ســوى خيارات محدودة للدراســة في ظل الإغلاق بسبب 

كوفيد.
والســن القانونية لــزواج الإناث هي 20 عاماً فــي نيبال و18 
عاماً في الهند وســريلانكا وبنغلاديش و16 عاماً في أفغانستان، 
والسن القانونية في باكســتان هي 16 عاماً فيما عدا إقليم السند 

حيث يمكن تزويج الفتيات اعتباراً من سن 18 عاماً.

سهيل كيوان

يقول أستاذ الأدب العربي في جامعة حيفا أ. الناقد إبراهيم 
طه في كتابه »نبيه القاســم رائد النقد الواقعي الفلسطيني«: 
»نبيه القاســم آخر النُقّــاد في الجيــل الأول، وأوّل واحد من 
موا ما لم يقدمــه أحدٌ قبلهم، بدأ  نقاد الجيــل الثاني، الذين قدَّ
الكتابة في مرحلة كانت حركتنا الأدبية فيها ما زالت تتعثر في 

خطواتها الأولى«.   
صدر للدكتور نبيه القاســم منذ العــام 1972 حتى يومنا، 
حوالي أربعين مؤلّفاً بين نقد ودراســة فــي الأدب والاجتماع، 

إضافة إلى مجموعتين قصصيتين.
في الطبعة الثانية من دراســته التــي صدرت تحت عنوان 
»تطوّر الحركة الشــعرية العربية الفلسطينية في إسرائيل«، 
الصــادرة مؤخّراً عن مكتبة كل شــيء في حيفــا، اعتمد فيها 
على ما نشــر فــي مجلة »الجديــد« الحيفاويــة 1991-1953 
راســة، ويعلّل اعتماده على  ــعر الذي عالجته الدِّ كمرجعٍ للشِّ
مجلــة الجديد بالقول: »حتى يكون للدراســة إطارها وهدفها 
رتُ أن تكون مقتصرة على ما نُشــر وما كُتب عن  وفوائدها، قرَّ
ــعر في مجلة الجديد منذ صدور عددهــا الأول عام 1953،  الشِّ
وذلــك لأنَّ مجلة الجديد كانــت المنبر الأدبــي المثابر والملتزم 

عرية في البلاد«.  والمؤثّر على بلورة الحركة الشِّ
نشرت »الجديد« خلال سني صدورها إبداعات المنتمين إلى 
الفكر الشيوعي واليساري من الأدب المحلي والعربي والعالمي.  
في المقابل، نجد تيارات أخرى، منها ما كان ذا اتجاه قومي، 

لطة، وتمويلها.    وبعضها كان تحت رعاية السُّ
تناول د. نبيه القاســم في الفصل الأول من دراسته، واقع 
بداية البحث عن الهوية، وبعث اللغة الثقافية بعد تفريغ البلاد 

من أهلها، وتهجير الكوادر الأساسية من المثقفين والمتعلّمين.
»بدأ النّهــج التقليدي في الشّــعر بالتعــرّض للاهتزازات 
نتيجة زيادة عدد المواهب، ووصول أدباء وشــعراء من الدول 
العربيــة، وخاصة من يهود العراق، حملــوا أصداء التيارات 
الجديــدة الخارجة عن القصيدة التقليديــة، التي دأبت مجلة 

»الجديد« على نشرها.
ــع وأساســاً أعمال كُلٍ مِن الشــعراء،  تنــاول الناقد بتوسُّ
حنا أبو حنا، عصام العباســي، توفيق زياد، عيسى لوباني، 
راشد حســين، محمود درويش، سميح القاسم، سالم جبران. 

واستشهد بنماذج أقل من بعض الشُعراء الآخرين.
يل واللمز  يقول القاسم: إنَّ ما سُمّي شعر المقاومة لم يعدم النَّ
والغمز مــن النقاد العــرب، وخصوصاً إثر معاهدة أوســلو، 
وغذّته المعركة التي افتتحتها جريدة أخبار الأدب المصرية في 
باســتفتاء حول عنوان »الأدب الفلسطيني في مفترق طرق«، 
نال فيه بعض الكتاب المصريين من تســمية هذا الأدب، فاقترح 
الناقد غالي شكري تسميته شعر معارضة وليس شعر مقاومة.
تقــول الناقــدة العراقية د. فاطمة المحســن فــي تظهيرها 
للكتاب: »يبدو أن المؤلف في اســتعراضه للحركة الشــعرية 
الفلســطينية منذ الاحتلال 1948 يحــاول البرهنة على خطأ 
التصورات التي تتنكر لهذا الأدب، أو تقلّل من قيمة مســاهمته 
فــي المحافظة على الهويــة القومية، وهو يجتهــد لوضع تلك 
ــعر عموماً في  التواريخ في ســياق من التدرّج الذي مرّ به الشِّ
فلسطين، من العمودي إلى الُحر إلى قصيدة النثر، شأنه شأن 

كل التجارب في البلدان العربية«. 
يســتعرض الكاتــب في الفصــل الأول الواقع السياســي 
والثقافي للعرب الفلســطينيين، وشــمل المجــلات والصحف 
المحلية الأدبيــة، إضافة إلى مجلة الجديد في الحقبة نفســها 
-مجلّة الُمجتمع- التي ترأّس تحريرها الشاعر ميشيل حداد، 
الذي نأى بنفسه وبشعره عن السّياسة، ومجلّة »الفجر« التي 
ترأس تحريرها الشــاعر راشد حســين ممثلة للتيار القومي 
الناصري. في محاورات جرت بين راشد حسين وحنا أبو حنا، 
يدافع فيها حنا أبو حنا عن الشــيوعيين الذين كان محســوباً 
عليهم في حينه، بينما يدافع راشــد حســين عن الفكر القومي 

الناصري. 
هاجم راشــد حســين الشــيوعيين، الذين هاجموا شعره 
الغزلي، فكتب: »إن كلَّ الذي أريد قوله للشــيوعيين، إنّ شعر 
الغزل هو شعر واقعي، بل هو ضرورة من ضرورات الواقعية، 

بل لعلّ أول إنتاج أدبي في تاريخ العالم كان شعراً غزلياً«.    
 مجلــة »الهدف«، صدر العــدد الأول منها عــام 1960، وقد 
اختير توفيق شــمّوش، وهو يهودي من أصل سوري، رئيساً 
للتحرير، والكاتب مصطفى مرار والشاعر جمال قعوار ليحرّرا 
المجلة، وأعلن القائمون عليها أنها لســان حال »الهستدروت«، 
نقابة العمال في إســرائيل، هدفها تعزيــز أواصر العلاقة بين 
جميــع المواطنين، والتعجيل في اندمــاج المواطنين العرب في 
ســات الهســتدروت ودوائرها«. هاجمها الشاعر  جميع مؤسَّ
حنّا أبو حنا في مجلة الجديد. وهاجم محمود درويش الشاعر 
جمال قعــوار وعمله في مجلــة »الهدف« في مقالــة بعنوان 

»فلسفة الخوف«، وتوقّفت المجلة بعد عامين من صدورها. 
مجلة »الشــرق«، صدرت عــام 1970 وأسســها د. محمود 
عباسي، استقطبت عدداً كبيراً من الكُتّاب المحليين ومن المناطق 
المحتلة عام 1967 ومــن الكتاب اليهود في اللغة العربية. يقول 
د. نبيه القاســم: »إنَّ علاقــة محرّرها الطّيبة مــع الكُتّاب من 
مختلف التيارات، وعدم خوض معارك فكرية، جعلها في مأمن 

من خوض المعارك التي شهدتها المجلات الأخرى«.
توقفت »الشّــرق« عن الصــدور عــام 2014، أي أنّها أطول 

المجلات الأدبية عُمراً في ما يسمى منطقة 48. 
الثقافيــة، خاصة  الثانــي تحت عنــوان »الحركة  الفصل 

الشعرية، ترسخ وجودها«. 
يســتعرض فيها ما صدر من شــعر، ومحــاولات التغيير 
الأولــى، ودور مجلة الجديد فــي التوجيه الهــادف للحركة 

الشعرية.  
الفصل الثالث »التطــوّر الفني في شــكل القصيدة«. يقيّم 
رَ القصيــدة تحت عناوين فرعية: توزيع القصيدة  المؤلف تطوُّ
ــربيات،  إلى مقاطع، البناء القصصي، القصائد القصيرة، السِّ
والمحكية(،  )الفصيحــة  اللغة  ازدواجيــة  الحــوار،  كرار،  التِّ
كلين العمودي والُحر  اســتعمال كلمات غير عربية، تداخل الشَّ
في القصيــدة الواحدة، التضمين النثــري، القصيدة النثرية، 

استخدام الأفعال والأسماء.
ر الفنــي في مضمون  الفصــل الرابع تحت عنــوان »التطوُّ
القصيــدة« تحت عناوين فرعية: محاولــة التعبير عن الذات 
من خلال الطبيعة المحيطة، المباشرة المنبرية، الرّمز أبرز ملامح 
موز  موز الدينية، الرُّ الشعر الفلسطيني بعد الخمسينيات، الرُّ
الأســطورية، الرموز التاريخية والأدبيــة والتراثية، إحياء 
التراث الشعبي، الصورة الشعرية. اعتمد الكاتب على عشرات 
المصادر النقدية المحليــة والعربية والعالمية فــي بحثه الذي 
ماً لدارسي شعر الداخل الفلسطيني  يعتبر مرجعاً أساســياً قيِّ
بعد النكبة.  جــاء الكتاب في 380 صفحة مــن الحجم الكبير، 
وظهّر له د. فاطمة الُمحســن، والراحل بروفيســور ساســون 
سوميخ، الأديب العراقي الأصل، وأستاذ كرسي الأدب العربي 

الحديث في جامعة تل أبيب.  

عرية  تطوّر الحركة الشِّ
في الداخل الفلسطيني 
كتور نبيه القاسم    للدُّ

النجمة الفرنسية 
»بوم« مع جمهورها 

نجمة الســينما الفرنســية »بوم كليمنتيف« التقت في سيول
حشــدا من جمهورها خلال ترويجهــا لفيلمها الجديد 
»حراس المجــرة ـ 3« في العاصمــة الكورية الجنوبية 

سيول أمس.

النجمة الفرنسية 
»بوم« مع جمهورها 

في سيول

عرض فني للخيل 
في اسبانيا

بمناسبة مرور 450 عاماً على 
اسبانيا  في  الفرســان  عروض 
في  للخيل  فني  استعراض  أقيم 
مدينة روندا جنوب البلاد أمس.


